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بمقاطعة الانتخابات

الاستفتاء: عون يستعين بالشعب
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السبت  4  شباط  2017  العدد  3097

قضية اليوم

ــرّاء  ــ ــتـــي تــصــيــب الــــبــــاد جـ الأزمــــــة الـ
الاستعصاء في الاتفاق على قانون 
جــديــد لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة باتت 
على قدرٍ كبير من الخطورة. ثماني 
ــــرات مــشــاريــع  ــــشـ ــوات مــــــرّت وعـ ــنــ ســ
ــاولــــة  الـــــقـــــوانـــــن مُـــــكـــــدّســـــة عــــلــــى طــ
يــتــمــكــنــوا  أن  دون  مــــن  ــرعــــن،  ــشــ المــ
مــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. المـــبـــادرات 
الجدية  رحت، حتى 

ُ
ط التي  الأخيرة 

ــاقــــط الـــــــواحـــــــدة تــلــو  ــتــــســ ــا، »تــ ــنــــهــ مــ
الأخرى«، بحسب مصدر من اللجنة 
التي تجتمع للتوصل إلى  الرباعية 
قانون جديد. دخل لبنان في النفق، 

ليا القزي

الـــرســـالـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي أوصــلــهــا 
النائب وائل أبو فاعور، خلال زيارته 
ــرة لــلــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري،  ــيــ الأخــ
واضــــحــــة: »لــحــمــنــا لا يــــؤكــــل«. كـــام 
نائب الحزب الاشتراكي أتى رداً على 
ــانـــون المــخــتــلــط.  ــقـ صــيــغــة مـــشـــروع الـ
وهو يصيب في الدرجة الأولى ثنائي 
التيار الوطني الحر ــ القوات اللبنانية 
نسب إلــيــه مــشــاريــع »لا تأخذ 

ُ
الـــذي ت

فــــي الاعــــتــــبــــار خـــصـــوصـــيـــتـــنـــا«، كــمــا 

عون يطرح الاستفتاء على 
قانون الانتخاب: الشعب يريد

وأفكار  يمر  الوقت  النيابية.  للانتخابات  جديد  قانون  كإيجاد  مهمة  مسألة  مع  مسؤولية  بلا  السياسية  القوى  تتعامل 

ت، برزت مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية تدعو إلى إجراء استفتاء 
ّ
القوانين تسقط الواحدة تلو الأخرى. مقابل هذا التعن

شعبي لاختيار القانون

د بالمقاطعة وجمهوره يعود    إلى الـ1860
ّ

هد
ُ

الصراع في الجبل: »الاشتراكي« ي
صرّح أبو فاعور سابقاً لـ«الأخبار«.

وثــــــــورة   ،1860 عــــــــام  مــــــجــــــازر  بــــعــــد 
ـــ1958 الــتــي قـــادهـــا كــمــال جــنــبــاط  ــ ــ الـ
الــراحــل كميل شمعون،  الرئيس  ضــدّ 
عـــام 1975 لرغبة  وتـــصـــدّي جــنــبــاط 
الأحزاب اليمينية في تصفية الوجود 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان ومــحــاولــتــه 
تـــحـــقـــيـــق مــــشــــروعــــه لـــتـــغـــيـــيـــر نـــظـــام 
السياسية  المواجهة   

ّ
أن يبدو  الحكم، 

بين الساسة الموارنة والساسة الدروز 
ــــطــــل مــــن جــــديــــد مــــن بــــوابــــة قـــانـــون 

ُ
ت

القصة  تعد  لم  النيابية.  الانتخابات 
محصورة بالقانون، هي معركة عدم 
فــقــدان الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي لهويته 
كـــ«زعــيــم الــــدروز« على يــد »المسيحي 
الـــقـــوي« رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
 الثاني من الخلاف. 

ّ
عون. وهنا الشق

الــزعــمــاء  يستسيغون  لا  جــنــبــاط  آل 
الموارنة الأقوياء.

عـــام  مـــشـــايـــخ دروز  ــع  ــ مـ ــوةٍ  ــ ــلـ ــ ــــي خـ فـ
مــضــمــونــهــا،  تـــســـريـــب  جـــــرى   ،2009
ــــخ بــيــت  ــاريـ ــ ــن »تـ ــدّث جـــنـــبـــاط عــ ــحــ تــ
جـــنـــبـــاط مــــع المــســيــحــيــة الــتــقــلــيــديــة 
التي تقف مع بيت جنبلاط، وتاريخ 
بــيــت جـــنـــبـــاط، وتـــاريـــخـــنـــا المــشــتــرك 
التي لا تقف  التقليدية المسيحية  مع 
مــع سمير  السير  تــريــد  عندما  معنا. 
جعجع ومع آل شمعون، هذا الحلف 
لكن عندما تسير  الطبيعة،  هــو ضــد 

مع آل البستاني، وغير آل البستاني، 
فهذا حلف مع الطبيعة«. قبل ثماني 
ســـنـــوات وفــــي الـــخـــلـــوة نــفــســهــا، كــان 
يُـــمـــكـــن جـــنـــبـــاط أن يـــصـــف المــــوارنــــة 
يرّف  أن  دون  من  العاطل«  بـ«الجنس 
جفن لأي من القوى التي تحمل اليوم 
ــفـــاظ عـــلـــى كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة  هـــــمّ الـــحـ
المــنــفــوخــة. ولــكــن، مــنــذ انــتــخــاب عــون 
بعبدا  كرسي  الموازين. شاغل  ت 

ّ
تبدل

 يــــرفــــض أن يُــــقــــدم الــــــــولاء إلـــى 
ٌ

رجـــــــل
المختارة أو إلى أي مركز سياسي آخر. 
الأول  إلـــى حليفه  ظــهــره  عـــون  يسند 
حـــزب الــلــه، الــــذي تــحــول مــن مــقــاومــة 
مــحــلــيــة إلـــى لاعـــب إقــلــيــمــي أســاســي. 
الجمهورية  إلى جانب رئاسة  ويقف 
اللبنانية  القوات  حــزب  رئيس  حالياً 
ــعـــجـــع، الــــعــــدو الـــتـــاريـــخـــي  ســـمـــيـــر جـ
على  وينفتح  يتقدّم  عــون  لجنبلاط. 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة مـــــع حــــفــــاظــــه عــلــى 
الرئيس  اقتناعه بعدم جــدوى رحيل 
 
ّ
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، فـــي حـــن أن
أكثر  ينكفئ   2008 عــام  منذ  جنبلاط 
 عــوامــل الــقــوة 

ّ
فــأكــثــر عــلــى نــفــســه. كـــل

اجــتــمــعــت فـــي شــخــص عـــــون، مـــا من 
شـــأنـــه أن يــســتــفــز جـــنـــبـــاط. الأزمـــــة 
بلغت ذروتها بعد أن صدّق القاضي 
طنوس مشلب )من الشوف، ومرشح 
القضاء  مجلس  لرئاسة  سابقاً  عــون 
الأعلى( على قرار إخلاء سبيل بهيج 
المختارة  الــذي يريد زعيم  أبــو حمزة 

إبقاءه في السجن أطول مدة ممكنة.
مـــا تـــقـــدّم تــنــفــيــه مـــصـــادر قــيــاديــة في 
ــراكـــي، مـــؤكـــدة أن الـــخـــاف مع  ــتـ الاشـ
عـــون »لـــه عــاقــة بــالــتــوجــه السياسي 
الحفاظ  وأهمية  البلد  مستوى  على 
على الصيغة الحالية. وإذا كان هناك 
ذلك  فليُطرح  لتغييرها،  مشروع  من 

بشكل واضح«.
ــاء المــــوارنــــة  ــمــ ــتـــوتـــر بــــن زعــ ــل الـ ــ وصـ
والـــــــــــــــــــدروز إلــــــــــى مـــــنـــــاطـــــق الــــنــــفــــوذ 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي، وبــــــــــدأ يـــتـــفـــجـــر عــلــى 
صفحات التواصل الاجتماعي )حيث 
الــــــ1860(، وفــي كلام  ستعاد أحـــداث 

ُ
ت

نقلوا  الــذيــن  الاشتراكيين  المسؤولين 
إلى مكان متقدم، حتى باتت  المعركة 
ــدّدة. يُــنــقــل عن  ــهــ مــصــالــحــة الــجــبــل مُــ
 إقـــرار قانون 

ّ
هـــؤلاء »تــهــديــدهــم« بـــأن

انـــتـــخـــابـــات لا يــلــحــظ الــخــصــوصــيــة 
 »صـــنـــاديـــق 

ّ
أن يــعــنــي  الــجــنــبــاطــيــة 

الاقـــــتـــــراع لــــن تـــدخـــل إلـــــى مــنــاطــقــنــا، 
ــن ديـــــر الـــعـــشـــائـــر إلـــــى نــيــحــا ومـــن  مــ
كــفــرســلــوان إلـــى بـــاتـــر. فــمــا نــتــعــرّض 
ــاء«. ولـــكـــن بحسب  ــغــ لـــه هـــو حــــرب إلــ
مصادر مطلعة على الجو الاشتراكي، 
فــــإن »مــقــاطــعــة الــــــدروز لــانــتــخــابــات 
في  المسيحية.  المقاطعة  عــن  تختلف 
هذه المرحلة لن يتجرأ أي فريق على 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون مــكــوّن  ـــ إجـ

أساسي«.
لا تخفِ مصادر قيادية في الاشتراكي 
»مـــاحـــظـــتـــنـــا لـــتـــجـــدّد الـــــصـــــراع بــن 
المــــوارنــــة والـــــــــدروز، وولـــيـــد جــنــبــاط 
يُــــــشــــــدد فــــــي كـــــامـــــه عــــلــــى ضــــــــرورة 
الــنــقــاش، لأنــنــا نـــرى الأرض إلـــى أيــن 
الاشتراكي  الرئيس  يفوّت  لا  تتجه«. 
مــنــاســبــة إلا ويــــذرّ الـــرمـــاد فــي عيون 
 »الآخر« يضع 

ّ
الدروز. يوحي لهم بأن

مشاريع قوانين انتخابية تريد إلغاء 
مــذهــبــهــم، فــيــؤجّــج الــشــعــور بــالــغــن. 
الــحــزب  إلـــى مــصــادر  ولــكــن بالنسبة 
»كل ما يحصل نتيجة خطاب الآخر«، 
الذي عليه مسؤولية »مراعاة الشارع 
الدرزي، لأننا نقوم بكل ما في وسعنا 

لضبط الأرض«.
هــــل ســـتـــفـــرض المـــعـــطـــيـــات الـــجـــديـــدة 
انــتــهــاء مــفــاعــيــل مــصــالــحــة الــجــبــل؟ 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــــدف الاشــــتــــراكــــي »الــ هــ
ــل. خـــــال جــولاتــنــا  ــبـ مــصــالــحــة الـــجـ
أن  وقــبــل  السياسية،  الــقــيــادات  على 
نتكلم بالأمور التقنية، كنا نخبرهم 
أنــنــا دفــعــنــا لتحصل المــصــالــحــة ولا 
نريدها أن تنتهي تحت أي عنوان«. 
حــالــيــا، لا يــــزال الــكــبــاش »مــحــصــوراً 
وفي  الاجتماعي،  التواصل  بوسائل 

النتيجة القيادة تقود الشارع وليس 
العكس. وإذا لم يتغيّر مسار البحث 
ــتـــخـــابـــات ســيــكــون  عــــن قــــانــــون لـــانـ
ــرة.  ــايـ ــغـ ــا تــــوجــــهــــات ســـيـــاســـيـــة مـ ــنـ لـ
أننا ضعفاء سياسياً  يفترض  ومــن 
ــن مــــتــــوهــــمــــا«. تــعــيــد  ــكــ وشـــعـــبـــيـــا يــ
 جــنــبــاط لم 

ّ
ــأن ــ المـــصـــادر الــتــذكــيــر بـ

التسوية  أو  معراب  اتفاق  يقف ضد 
ــلـــغ الــرئــيــســن عــون  الــرئــاســيــة، »وأبـ
 .»

ً
ــهّـــا والـــحـــريـــري أنــــه ســيــكــون مُـــسـ

ولــكــن، »مــن يــقــرأ الــتــاريــخ، وتحديداً 
ثورة الـ1958، يعيد النظر في الأمور«. 
الــســطــور، فهي  المـــصـــادر بــن  تتنقل 
 أخــرى تدّعي أنها 

ً
ــهــدّد وتـــارة

ُ
 ت

ً
تــارة

لا تريد »أن نوتر الأجـــواء، ورغــم كل 

الجمهورية  رئــيــس  تهديد  حــدّ  إلــى 
مــيــشــال عـــون بــالــفــراغ الــنــيــابــي. من 
 كلامه »أكثر 

ّ
 إن

ْ
ل

ُ
يعرف عقل عون يق

 على شيء فعلى 
ّ

من جدّي«، وإن دل
ــتـــي أوصـــلـــنـــا إلــيــهــا  عـــمـــق الأزمــــــة الـ
يُمكن  لا  الــســيــاســيــة.  الــقــوى  ممثلو 
ــانـــون الـــنـــافـــذ بــعــد  ــقـ ــعــــودة إلــــى الـ الــ
التصويب  فــي  بعيداً  عــون  ذهــب  أن 
ــدّه، والمـــســـؤولـــون يـــعـــجـــزون عن  ــ ضــ
ــراعــــي  ــة تــ ــيــ ــقــ ــوافــ إيـــــجـــــاد صـــيـــغـــة تــ
هــواجــســهــم جــمــيــعــا، فــيــكــون الــبــلــد 
وجــهــا لــوجــه مــع أزمـــة دســتــوريــة لا 

يُعرف السبيل إلى الخروج منها.

أمــام هــذا الــواقــع الــذي يُمكن وصفه 
ــأســــوي، كـــســـر عـــــون مــــن جــديــد  ــالمــ بــ
حالة الجمود، طارحاً مبادرة تنص 
على إجراء استفتاء شعبي لاختيار 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الأنــســب، »ذلــك 
القانون  أو  الدستور  أن لا مانع في 
يــحــول دونــــه، ولــيــس مـــن مــانــع لأي 
حــل يــقــرره ويــعــتــمــده الــشــعــب الــذي 
غيره  وهــنــاك  السلطات.  هــو مصدر 
ــرحُ رئــيــس  ــ مــــن الـــحـــلـــول أيــــضــــا«. طــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة غـــيـــر مـــألـــوف مــحــلــيــا، 
حــيــث لــم يــجــرِ فــي تــاريــخ لــبــنــان أيّ 
اســتــفــتــاء. حــتــى فـــي مــرحــلــة تغيير 

ــاق الـــطـــائـــف، لم  ــفـ الـــدســـتـــور بــعــد اتـ
يـــؤخـــذ بـــــرأي الـــشـــعـــب، إضـــافـــة إلــى 
لتنظيم  آلية دستورية  أنه لا توجد 

الاستفتاء.
مصادر في تكتل التغيير والإصلاح 
 المـــبـــادرة غــيــر مــنــسّــقــة مع 

ّ
تــقــول إن

»الجنرال  السياسية،  القوى  من  أيّ 
ــادرات المــفــاجــئــة  ــبــ دائـــمـــا صــاحــب المــ
الخطوة  هذه  على  أقدم  والجريئة«. 
ـــنـــا وصــلــنــا 

ّ
بــعــدمــا تـــبـــنّ »عــمــلــيــا أن

إلى حائط مسدود في التوصل إلى 
إلى  الخيارات  قدّم 

ُ
فلن قانون جديد، 

شبّه المصادر هذه 
ُ
الناس لتختار«. ت

لو كان البحث في قانون الانتخابات 

في آب 2016، لما كان وليد جنبلاط 

سيستضيف الكاردينال بشارة الراعي 

ويحتفل بتدشين كنيسة سيدة الدير، 

 التيار الوطني الحر 
ّ

بعد أن أصبح يرى أن

والقوات اللبنانية لا يراعيان الخصوصية 

الدرزية. الصراع التاريخي بين الطرفين 

يظهر من جديد. المصادر الاشتراكية لا 

تنفيه، ولكنها تعتبره محصوراً بوسائل 

التواصل الاجتماعي

أن يُسمّيه،  النائب وليد جنبلاط من دون  العماد ميشال عون على  الجمهورية  صوّب رئيس 
فانتقد في حديث له أمس مَن »قال حدودكم هنا ولا يُمكن أن تتخطوها ولحمي لا يؤكل. أنا 

أسأل: مين عم ياكل لحم الآخر؟ عم تاخد حقك وزيادة«.
ثمّ شرح أنّ »الأزمة تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته لأنه لا 
يريد لها أن تتمثل، ويريد أن يمد يده إلى جيب الآخر كي يشلحه عدداً من المقاعد، وهذا لا 
التي  القوانين  »إن  السياق نفسه  المواجهة«. وأضاف في  إنني مصمّم على  لذلك،  يعمّر وطناً. 
تحرم بعض الأقليات حقوقها ستؤدي إلى الهجرة الداخلية، وهكذا يفرز المجتمع اللبناني إلى 
بالفعل كذلك،  ليس  بأنه طائفي هو  هم 

ُّ
ات الذي  الأرثوذكسي  القانون  بينما  كانتونات طائفية، 

بل يحافظ على العيش المشترك ويبقي الجميع في مناطقهم، لأن أصواتهم تصبح مؤثرة. في 
أي حال نحن لسنا متمسّكين بهذا القانون بقدر تمسّكنا بإنجاز قانون عادل يحقق التمثيل 

الصحيح«.

الرئيس للبيك: عم تاخد حقك وزيادة

عام 2008 وافق 

الجميع على إنجاز 

قانون في المرة 

المقبلة على 

أساس النسبية

 المواجهة 
ّ

يبدو أن

التاريخية بين زعماء 

 
ّ

طل
ُ

الموارنة والدروز ت

من بوابة قانون الانتخاب

»هم« )هيثم الموسوي(  صناديق اقتراع الانتخابات النيابية لن تدخل إلى مناطقـ
ّ

د الاشتراكيون بأن
ّ

هد
ُ
ي



فراس الشوفي

الأزمــــة الــحــالــيــة حـــول قــانــون الانــتــخــاب، 
لة للطوائف الكبرى عن 

ِّ
وعجز القوى الممث

للمرتجى  الاتــفــاق على معايير واضحة 
ــن الــــقــــانــــون المـــنـــتـــظـــر، يــعــكــســان عُــمــق  مــ
أزمــة النظام اللبناني »الــقــديــم«، الهجين 
ـــبّـــق مــنــه، وتــفــاهــم 

ُ
بـــن الــطــائــف أو مـــا ط

 الرئيس 
ّ

الدوحة قبل عشر سنوات. ولعل
مــيــشــال عـــون أراد مـــن قــولــه مـــع تشكيل 
حكومة الرئيس سعد الحريري، إن »هذه 
العهد،  حــكــومــات  أولـــى  ليست  الحكومة 
الانتخابات  بعد  فعليّاً  يــبــدأ  العهد  لأن 
نتائج  أن  فــي  الــشــكّ  يقطع  أن  النيابية«، 
الانــتــخــابــات ســتــأتــي صــادمــة بــمــا يكفي 
لكسر »رتابة« النظام القديم، الــذي رسم 
توازنات في المجلس النيابي وفي النظام 
أن يقبل بها  والحصص، لا يمكن لعون 
الحاليّة  المرحلة  تــكــون  وبــذلــك  الآن.  بعد 
مرحلة شبه انتقالية إلى »نظام جديد«، لا 
 أن نتائج الانتخابات 

ّ
يُعرف عنه شيء، إل

ل بفرضه تدريجاً، على 
ّ
النيابية قد تتكف

الــرغــم مــن الــتــزام عــون فــي خــطــاب القسم 
اتفاق الطائف.

الوطني  للتيار  كرئيس  عــون  بقي  وإذا 
« طـــوال الــســنــوات العشر 

ً
ــجِـــا ـ

َ
الــحــر »خ

ــيـــة مــــن الــتــعــبــيــر عــــن نـــيّـــتـــه هـــدم  المـــاضـ
ــى  ــــن أســـــاســـــه، والــــــعــــــودة إلـ الــــطــــائــــف مـ
تـــوازنـــات مــا قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة تحت 

فــإن الأزمــة  شعار »حــقــوق المسيحيين«، 
ــة واحــــتــــمــــالات وصــــولــــهــــا إلـــى  ــيـ ــالـ الـــحـ
ــل العقبات أمــام عــون، 

ّ
ل

َ
ــذ

ُ
أفــقٍ مــســدود، ت

لتحريره  المــرّة،  الجمهورية هــذه  رئيس 
ـــم  ــم يُـــصَـــمَّ ــ ــائــــف الــــــــذي لـ ــطــ ــن عــــــبء الــ ــ مـ
لــيــمــنــح المـــســـيـــحـــيـــن »حـــقـــوقـــهـــم« كــمــا 
يــراهــا الــرئــيــس، وشــريــكــه حــزب الــقــوات 
»الـــنـــســـخـــة  أن  ــيـــة، خـــصـــوصـــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــشــجّــع على 

ُ
المــتــداولــة« مــن الــطــائــف لا ت

ــا دام إلـــغـــاء  ــهـــة خـــطـــاب عــــــون، مــ مـــواجـ
بالتجربة  ســقِــط 

ُ
أ السياسية  الطائفية 

في عهود ما بعد الحرب.
في مرحلة التفاوض بين تيار المستقبل 
بيل دعم ترشيح 

ُ
والتيار الوطني الحرّ ق

ــــون، كـــانـــت الــقــوة  الـــحـــريـــري انــتــخــاب عـ
لها الأخير 

ّ
الشعبية المسيحية التي يمث

ـــزاً لــدعــم 
ّ
بــالــنــســبــة إلــــى المــســتــقــبــل مـــحـــف

انــتــخــابــه. عــلــى عــكــس الــنــظــرة الــقــديــمــة 
 ،

ً
الــتــي اعــتــبــرت، فــي اتــفــاق الــدوحــة مثلا

وصـــــول رئـــيـــس جــمــهــوريــة مـــع حيثية 
ــلــت 

ّ
ــداً لـــلـــطـــائـــف، فــفــض ــديــ ــهــ شـــعـــبـــيـــة تــ

اخــتــيــار الــرئــيــس »الــضــعــيــف« مــيــشــال 
أن المستقبل رأى أن عون  سليمان. ذلــك 
ســيــمــارس الــحــكــم بخلفية الــقــوي الــذي 
لا يــحــتــاج إلـــى الــتــصــعــيــد، لــشــدّ عصبه 

وكسب التأييد الشعبي.
لـــكـــن لــــم تـــكـــن تـــجـــربـــة تـــألـــيـــف حــكــومــة 
الــحــريــري الــحــالــيــة مــشــجّــعــة لأصــحــاب 
الشهر  أثبت خلال  إذ  السابقة،  النظرية 
الــجــمــهــوريــة  رئـــاســـة  ـــيـــه 

ّ
تـــول مـــن  الأوّل 

والمـــفـــاوضـــات حـــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
أن كـــل مـــا ســعــى إلـــيـــه زعـــمـــاء الــطــائــفــة 
السنيّة في لبنان، قبل الحرب وخلالها، 
الــجــمــهــوريــة أو  لــتــقــلــيــص دور رئـــيـــس 
على  الــحــكــومــة  تشكيل  فــي  المسيحيين 
لم  ل، 

ّ
يمث مــن  أو  رئيسها  تأثير  حساب 

الدعم  إلــى  فــي كبح عــون المستند  يُفلح 
 

ّ
الشعبي والــتــحــالــف مــع الــقــوات وغــض
ــيـــس نــبــيــه بـــرّي  ــرئـ نــظــر حــــزب الـــلـــه والـ
 
ً
عــن فـــرض الــحــكــومــة الــتــي يــريــد، فضلا
عن حجم فائض الــقــوّة الــذي يعبّر عنه 

وزراؤه في جلسات الحكومة.
خــلــف أزمــــة قــانــون الانــتــخــاب لا يخرج 
واحــــــــدة،  ـــمـــة 

ّ
بـــمـــســـل  

ّ
إل ــيّــــون  ــيــــاســ الــــســ

هـــي أن قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الــــذي يطمح 
ــــي: إضــعــاف  إلــيــه عـــون يــوصــل إلـــى الآتـ
»ما  نيابياً، لإضــعــاف سلطة  الــحــريــري 
بــعــد الــطــائــف« لاحـــقـــا، لــحــســاب تــوسّــع 
ليلامس  الجمهورية  رئيس  دور  تأثير 
ــــرب الأهـــلـــيـــة،  ــحـ ــ ــا كــــــان عـــلـــيـــه قـــبـــل الـ ــ مـ
ويــكــون إضــعــاف النائب ولــيــد جنبلاط 
»ظـــهـــر الـــبَـــيْـــعـــة«.  نــيــابــيــا وســـيـــاســـيـــا، بــــ
الماضية،  الأيــام  في  الاشتراكيين  تهديد 
وإبــاغــهــم مــن يعنيهم الأمـــر مــن القوى 
لقانون  رفضهم  أن  الأخـــرى  السياسيّة 
قد يصل  فرضاً  عليهم  يُفرض  انتخاب 
ــدّ الـــنـــزول إلــــى الـــشـــارع ومــنــع إجــــراء  حــ
التي  المناطق  فــي  النيابية  الانتخابات 
»يـــمـــون« فــيــهــا الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي من 
 المــمــكــن أن 

ّ
»بــاتــر إلـــى كــفــرســلــوان«، أقـــل

بأن  الجمهورية  رئيس  مــن  بــردٍّ  يُقابلا 
فــي عهدٍ غير عهد  التمرّد يصلح  »هــذا 

الرئيس عون«.

بــدأ بتلاوة  تــيــار المستقبل ثمة مــن  فــي 
فعل الندامة على خيار ترشيح عون إلى 
الجمهورية  رئيس  ح 

ّ
لم عندما  الرئاسة. 

إلــــــــى إمــــــكــــــان اســـــتـــــخـــــدام صـــاحـــيـــاتـــه 
ــل الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــطـ ــعـ الــــدســــتــــوريــــة وتـ
ــفـــاق على  ر الاتـ

ّ
الــنــيــابــيــة فـــي حــــال تـــعـــذ

قانون جديد، اعتبر الحريري كلام عون 
كرّر  ــا 

ّ
التهويل. ولم أو  الضغط  نوعاً من 

عون مواقفه، بدأ المستقبل بالبحث عن 
دســتــوريــة الــصــاحــيــات الــتــي يــتــحــدّث 
عنها الرئيس. وأخيراً، حين أوصل عون 
بــأن لا مشكلة لديه في  الجديّة  رسائله 
الــوصــول بــالأزمــة إلــى أقصى حــدودهــا، 
وتهديد النظام برمّته، بدأ الوزير نهاد 
يــدور في باطن  المشنوق بالتعبير عمّا 
الــحــريــري والمــســتــقــبــل مـــن قــلــق، مــؤكّــداً 
عـــزمـــه عـــلـــى الــــتــــزام المـــهـــل الـــدســـتـــوريـــة 
الناخبة  الهيئات  ووضع مرسوم دعوة 
فــي عــهــدة الــحــريــري، الـــذي يـــرى مــا هو 
المناسب في رفعه لعون، أو إبقائه أسيراً 
للتسوية. وفي مواجهة »عناد« عون، بدأ 
المشنوق بالتلميح إلى إصرار »المجتمع 
ــراء  الـــدولـــي« ومــعــشــر الــســفــراء عــلــى إجـ
وأن  موعدها،  في  النيابية  الانتخابات 
علاقة لبنان مع »المجتمع الدولي« وما 
ة سياسية لحماية 

ّ
يقوله هؤلاء عن مظل

لبنان من لهيب المنطقة، مرتبطان بمدى 
التزام لبنان بالاستحقاقات الدستورية. 
وهو لا ينفكّ يستقبل سفيراً تلو الآخر، 
وآخـــــرهـــــم أمــــــس الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــارد، الـــتـــي صـــرّحـــت،  ــشــ ــتــ ــيـــث ريــ ــزابـ ــيـ إلـ
ــأن الـــداخـــلـــي  ــشــ ــل وقـــــح فــــي الــ ــ

ّ
ــدخ فــــي تــ

الــلــبــنــانــي، مــشــدّدة »عــلــى أهــمــيــة إجـــراء 
الانتخابات النيابية في موعدها«. لكن 
من يعرف عون يدرك أن الأخير حين كان 
ل 

ّ
فض الجمهوري،  القصر  في  محاصراً 

مرحلية،  هزيمة  نفسه  على  يسجّل  أن 

الرعاية الأميركية  على أن يتراجع أمام 
وقــتــهــا، لــلــتــفــاهــم الــســعــودي ـــــ الــســوري 
على إخــراجــه مــن بعبدا بــالــقــوّة، فكيف 
إذا كان الآن رئيساً للجمهورية، وليس 
حريصاً على الطائف أكثر من الحريري، 
ومــا دامــت »المسؤولية تقع على مــن لم 
ــإعــــداد قـــانـــون جــديــد  ــذ تــعــهــداتــه بــ

ّ
يــنــف

للانتخابات«؟
ــزاج  ــ ــيّــــداً المـ ــقـــرأ جــ ــــون يـ ــإن عـ ــ ولـــلـــعِـــلـــم، فـ
الــدولــي هــذه المـــرّة، وهــو يــدرك تماماً أن 
شعار »حماية المسيحيين« في أي أزمة 
ــــال عـــهـــد الــرئــيــس  لــبــنــانــيــة مــقــبــلــة، خـ
الأمــيــركــي الــجــديــد دونـــالـــد تـــرامـــب، هو 
الشعار المناسب لكسب تعاطف الأخير، 
الحريري  انتزاعه مــن  مــا يريد  وانــتــزاع 

وغيره.
ــرأة المــشــنــوق فـــي الــتــعــبــيــر عن   جــ

ّ
ولـــعـــل

بواطن تفكير الحريري، سببها الضعف 
ــــس الــــحــــكــــومــــة،  ــيـ ــ الـــــــــذي يـــشـــعـــر بــــــه رئـ
ف اندفاع عون بإيجابية 

ّ
ومحاولاته تلق

المالية  الحريري  فأزمة  الصدام.  لتأخير 
تزداد ضيقاً وتزداد معها حالة الانكفاء 
ــام.  ــ ــلٍ عـ ــكـ ــشـ ــــن المـــنـــطـــقـــة بـ الــــســــعــــودي عـ
 الحريري الــطــرف عــن نيّة عون 

ّ
ويــغــض

»قـــضـــم« امـــتـــيـــازات رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مــصــادر تمويل 
جــديــدة مــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة فــي أكثر 
مـــن مـــرفـــق وقـــطـــاع، لا يــمــكــن الــحــصــول 
عليها فــي حــال انـــدلاع صـــدامٍ جــدّي مع 
فــي حال  لــكــن،  الآن.  الجمهورية  رئــيــس 
ر الــوصــول إلــى اتــفــاق حــول قانون 

ّ
ــعَــذ

َ
ت

الانتخاب قبل موعد الانتخابات، وقرّر 
ــه، فـــهـــل يــحــتــمــل  ــــون تــنــفــيــذ تـــهـــديـــداتـ عـ
ــة الــكــبــرى بما  ــ الــحــريــري حــصــول الأزمـ
يفتح الباب أمــام سقوط الطائف؟ وهو 
ر السعوديين بأن عون سيكون 

ّ
الذي بش

ضمانة للاتفاق؟
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المبادرة »بطرح عون سابقاً انتخاب 
رئيس الجمهورية من الشعب«.

جــاء خلال  الجمهورية  رئيس  كــام 
اســتــقــبــالــه نــقــيــب المــحــرريــن الــيــاس 
الــنــقــابــة،  عــــون عـــلـــى رأس مــجــلــس 
»كيف  فسأل  بانتخابه،  أه 

ّ
هن الــذي 

يــمــكــن أن نــعــمّــر مــجــتــمــعــا مــســتــقــراً 
ــــذه الإرادة  مـــثـــل هـ ــفـــاء  ــتـ انـ فــــي ظــــل 
ــاذا  ــ لإنــــجــــاز قــــانــــون انـــتـــخـــابـــي؟ ولمـ
تأخذ الأكثرية في المتن، على سبيل 
بــفــارق صــوت  نـــواب  المــثــال، ثمانية 
ــــن؟ مــنــذ  ــريـ ــ واحــــــد، ومــــــاذا عــــن الآخـ
بالنسبية،  طالبنا  الــدوحــة،  اتــفــاق 
فـــلـــم نــتــمــكــن مـــن أن نـــأخـــذ حـــقـــا أو 
. وفـــي 2008 قــلــنــا إن الــشــرط 

ً
بــاطــا

المرة  قانوناً في  أن ننجز  الأساسي 
المــقــبــلــة عــلــى أســـاس الــنــســبــيــة، وقــد 
أعوام  ثمانية  ومرّت  الجميع.  وافق 
ولـــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن إنــــجــــاز قـــانـــون 
ــمـــدد لـــهـــم أربــــع  ــابـــات، فـــهـــل نـ ــتـــخـ انـ

سنوات جديدة؟«.
ــاد الــتــذكــيــر بــتــلــويــحــه بــالــفــراغ  ــ وأعـ
ــلـــنـــا لا تـــخـــيـــفـــونـــا مــن  الـــنـــيـــابـــي، »قـ
ــدائـــل. ونــحــن  ــبـ الــــفــــراغ لأن لــديــنــا الـ
نــقــول لا يــجــوز أن نصل إلــى الــفــراغ 
ثــالــثــة، لأنـــه إذ ذاك مـــاذا يبقى  مـــرة 
مــن ديــمــقــراطــيــتــنــا؟«. ونــصــح الــذيــن 
 »الــــقــــانــــون 

ّ
ــه بــــــــأن ــفــ ــدوا مــــوقــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ

ــد يــكــون  ــيــــوم قــ الــــــذي تـــرفـــضـــونـــه الــ
فــي  ــدل  ــبـ ــتـ الـ غــــــداً، وأن  لمــصــلــحــتــكــم 
بــعــض المــقــاعــد قـــد يـــربـــح اســتــقــراراً 
نــكــون مؤمنين  فــا  لــلــمــجــتــمــع، وإلا 

التغيير«. بالديموقراطية وبإمكان 
)الأخبار(

د بالمقاطعة وجمهوره يعود    إلى الـ1860
ّ

هد
ُ

الصراع في الجبل: »الاشتراكي« ي

عون ــ الحريري: متى تندلع الحرب؟

شيء لم تصدر عنا كلمة تحريضية 
واحدة. خطاب الخصوصيات يعني 

استنفار كل طائفة ضد الأخرى«.
مــن الأمــــور الــتــي يعيبها الاشــتــراكــي 
عــلــى الـــفـــريـــق الآخـــــر هـــي أنـــنـــا »أولًا 
اتــفــقــنــا فـــي اتـــفـــاق الـــطـــائـــف عــلــى أن 
نــتــوقــف عــن تــعــداد حــجــم كــل طائفة. 
ــذه الــلــعــبــة لا تــضــم طـــوائـــف كبيرة  هـ
وأخرى صغيرة«. والنقطة الثانية هي 
 »الكل يتمسك بالتركيبة الطائفية 

ّ
أن

عنا«.  ذلــك  يمنعون  فيما  والمذهبية، 
حــــدّد الاشــتــراكــي خــيــاراتــه للمرحلة 
المقبلة في حال لم تؤخذ »هواجسه« 
في الاعتبار، أبرزها المقاطعة، فـ«كيف 

مون الانتخابات عندئذ؟«.
ّ
سيُنظ

الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة الأســـبـــوع 
ــي، وقـــطـــع الـــعـــديـــد من  ــاضــ المــ
الطرقات في مختلف المناطق، 
دفـــــعـــــا الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
التظاهرة  إلى تأجيل  اللبناني 
ــد دعـــــــا إلـــيـــهـــا  ــ ــي كـــــــان قــ ــ ــتـ ــ الـ
ــام  ــال أمــ ــجــ ــي المــ »إفـــســـاحـــا فــ
ــداً يــعــود  ــع مـــشـــاركـــة«. غـ أوســ
الـــشـــيـــوعـــيـــون إلــــــى الــــشــــارع 
»الدولة  عنوان  تحت  للتظاهر 
الوطنية الديمقراطية المقاومة«، 
للمطالبة بـ«قانون للانتخابات 
النسبية  أســاس  على  النيابية 
ولبنان  الطائفي  القيد  خــارج 

دائرة انتخابية واحدة«.
 12 الساعة  التظاهرة  تنطلق 
مــار مخايل  تقاطع  مــن  ظهراً 
ــــ النهر )تــقــاطــع بــرج حــمــود ــ 
 إلى 

ً
كورنيش النهر(، وصــولا

ساحة رياض الصلح، والهدف 
الأساسي منها رفض قانون 
الــســتــن أو الــتــمــديــد. يــتــزامــن 
الــتــحــرك الــشــيــوعــي مــع عجز 
الاتفاق  عن  السياسية  القوى 
ــد، فــيــبــدو  ــديــ ــانــــون جــ عـــلـــى قــ
وحـــيـــداً بـــن قــــوى المــعــارضــة 
 قائماً 

ً
الذي يُقدم خطاباً بديلا

عــلــى انــتــصــار الــوطــنــيــة على 
الطائفية.

)الأخبار(

الشيوعي

 إلى الشارع 

للمطالبة 

بالنسبية

ر الاتفاق 
ّ

 تعذ
ّ

في ظل

على قانون جديد للانتخاب، لا 

تبدو تهديدات الرئيس ميشال 

عون بتعطيل الانتخابات 

كلاماً في الهواء، والرجل 

»العنيد« ذاهب في خياراته 

إلى أقصاها. والتعطيل 

يعني الدخول في أزمة 

تضع اتفاق الطائف في 

 الريح، وعلى حساب 
ّ

مهب

الرئيس سعد الحريري. مصالح 

لزمه بالصمت، 
ُ

الحريري الآن ت

لكن هل يحتمل خسارة 

الطائف أم يختار مواجهة 

عون؟

د« الاشتراكيين 
ّ
»تمر

يصلح في عهدٍ غير 

عهد ميشال عون

ر عن بواطن هواجس الحريري 
ّ
المشنوق يعب

وتيار المستقبل )هيثم الموسوي(

»هم« )هيثم الموسوي(  صناديق اقتراع الانتخابات النيابية لن تدخل إلى مناطقـ
ّ

د الاشتراكيون بأن
ّ

هد
ُ
 )هيثم الموسوي(ي
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لم تنجح لجنة 

التحقيق في التوصل 

إلى نتائج واضحة حول 

أسباب الحادثة
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تقرير

تقرير

بجنود  محملتان  الإسرائيلي،  الجو 
مــن ألــويــة النخبة ــــ نــاحــل وغــولانــي ــ 
وآخرين من سلاح المدرعات ووحدات 
أخــــــــــرى، كــــانــــتــــا فـــــي طـــريـــقـــهـــمـــا إلــــى 
مـــواقـــع الاحـــتـــال فـــي الـــحـــزام الأمــنــي 
بجنوب لبنان. قبل ثــوانٍ من اجتياز 
الحدود الدولية مع لبنان، اصطدمت 
الــطــائــرتــان إحــداهــمــا بـــالأخـــرى فــوق 
سهل الحولة، شمال فلسطين المحتلة؛ 
ــقـــطـــت الأولــــــــــى عــــلــــى مـــنـــتـــجـــع فــي  سـ
مستوطنة شآر يشوف، والثانية في 
ســهــل مــفــتــوح قـــرب مستوطنة دفــنــا. 
أسفرت الحادثة عن مقتل 73 عسكرياً 
إســرائــيــلــيــا، هــم ثمانية طــيــاريــن، 47 
مجنداً وثمانية عشر ضابطاً، أعلاهم 

رتبة قائد كتيبة برتبة مقدم.
ــــل الــــرســــمــــيــــة مــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــت إسـ ــامـ ــعـ تـ
ــة قــومــيــة،  ــارثــ الـــحـــادثـــة بــوصــفــهــا كــ
ــداد وطــنــي؛  عــلــن عــلــى اثــرهــا يـــوم حـ

ُ
أ

فــفــيــهــا خــســر الــجــيــش دفـــعـــة واحــــدة 
عـــــدداً مـــن الـــجـــنـــود يــــــوازي مــتــوســط 
ــــال أربـــــــع ســــنــــوات مــن  خـــســـائـــرة خــ
الـــقـــتـــال فـــي مــنــطــقــة الــــحــــزام الأمـــنـــي. 
الشعبي، تحولت  المستوى  لكن على 
ــدث  »كـــــــارثـــــــة المــــــروحــــــيــــــات« إلــــــــى حــ
تــأســيــســي، أطــلــق ســلــســلــة مـــن ردود 
ثــاث سنوات  أدت بعد نحو  الــفــعــل، 
ــتــــال من  إلــــى انـــســـحـــاب جــيــش الاحــ
جــنــوب لــبــنــان. بـــدأ الأمـــر مــع »حــركــة 
الأمــهــات الأربـــع«، التي انطلقت على 
ــادثـــة وتــشــكــلــت مـــن أمــهــات  إثــــر الـــحـ
ــنــــاؤهــــن فــي  ــيـــات يـــخـــدم أبــ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، فــطــالــن بــخــروجــهــم 
ــاك. خــــــال ســـــنـــــوات، تـــحـــول  ــ ــنـ ــ ــــن هـ مـ
أقلية وسط  الــذي شكل  الحركة،  رأي 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، إلـــى أكــثــريــة. 
تناميها  الإسرائيلية  الرواية  وتربط 
بـــ«حــادثــتــن قــاســيــتــن إضــافــيــتــن«: 
كــمــن أنـــصـــاريـــة لــيــلــة الـــخـــامـــس من 
أيلول 1997، الــذي أدى إلــى مقتل 12 
من جنود الوحدات الخاصة، ومقتل 
قوات  قائد  غرشتاين،  إيريز  العميد 
ــتــــال فـــي لـــبـــنـــان، جــــــرّاء تفجير  الاحــ
عــبــوة نــاســفــة زرعــتــهــا المــقــاومــة على 
ــيــــون حـــاصـــبـــيـــا فــي  ــعــ ــــق مــــرجــ ــريـ ــ طـ
الانـــتـــخـــابـــات  فــــي   .1999 ــاط  ــبـ شـ  28
الإســرائــيــلــيــة الــتــي كــانــت مـــقـــررة في 
أيــار من العام نفسه، كان الانسحاب 
الــنــاخــبــن بالنسبة  ــرز  لــبــنــان أبــ مـــن 
إلى المتنافسين. إيهود بــاراك، رئيس 
حـــــزب الـــعـــمـــل فــــي حـــيـــنـــه، والمــــرشــــح 

 محمد بدير

الــــــــرابــــــــع مـــــــن شـــــــبـــــــاط، الــــــــيــــــــوم، هـــو 
الـــذكـــرى الــعــشــريــن لــلــكــارثــة الــجــويــة 
ــة الأســــــــــوأ فـــــي تــــاريــــخ  ــيـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ والـ
عام  ذلــك  الإسرائيلي. حصل  الجيش 
لــســاح  تــابــعــتــان  مــروحــيــتــان   :1997

ـــى 
ّ
لمــــنــــصــــب رئــــــاســــــة الـــــــــــــــــوزراء، تـــبـــن

بتنفيذه  وتعهد  الانــســحــاب،  مطلب 
خـــال عـــام مــن انــتــخــابــه، الأمــــر الــذي 
شــكــل ســبــبــا رئــيــســيــا لـــفـــوزه بحسب 
المــراقــبــن. فــي أيـــار 2000 وفــى بــاراك 

بوعده لناخبيه.
عن تلك الفترة، تقول صحيفة هآرتس: 
»لــــقــــد كــــانــــت تـــلـــك حــــــرب اســـتـــنـــزاف 
على  تنطوي  ولا  للحسم  قابلة  غير 
ازداد  وكـــلـــمـــا  بـــطـــولـــيـــة.  ــارات  ــتــــصــ انــ
ــــوف وســــــط الـــجـــمـــهـــور  ــخــ ــ الـــقـــلـــق والــ
الإسرائيلي حيال الخسائر المتراكمة 
ــم تـــكـــن كــبــيــرة  ــي لــ ــتــ ــتــــال، والــ ــقــ ــي الــ فــ
تحصّن  ازداد  العسكرية،  بالمقاييس 
مواقعه«.  داخــل  الإسرائيلي  الجيش 
ترى الرواية الإسرائيلية الرسمية أن 

إحدى نقاط الضعف لجيش الاحتلال 
في جنوب لبنان كانت حركة القافلات 
المتجهة نحو المواقع العسكرية. هذه 

 الــجــنــود ذهــابــا 
ّ

الــقــافــات كــانــت تــقــل
العسكرية  التجهيزات  وإياباً، وكذلك 
والتموين، وكانت تتحرك في طرقات 
مــا جعلها هدفاً  مــعــروفــة ومـــحـــددة، 
 ومجدياً بالنسبة إلى المقاومة. 

ً
سهلا

ــذل جـــيـــش الاحـــتـــال  ــ ــع الــــوقــــت، بـ ــ ومـ
التهديد،  هــذا  لمعالجة  كبيرة  جهوداً 
كــان من بينها تصفيح الآلــيــات، شق 
ــام الــقــافــلــة، تــأمــن  ــ طـــرقـــات بــديــلــة أمـ
الــطــرقــات بـــجـــدران إســمــنــتــيــة، وغــيــر 
طــلِــق على 

ُ
ذلـــك. بحسب »هـــآرتـــس«، أ

عــمــلــيــة الــتــحــصــن الأخـــيـــرة لــلــمــواقــع 
الإســرائــيــلــيــة بـــجـــدران إســمــنــتــيــة في 
لــبــنــان »اســـــم يـــدعـــو إلــــى الــســخــريــة، 
هـــو جـــــدران الأمــــــل«. لــكــن كـــل ذلــــك لم 
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ ــعـــرض قــ يـــحـــل دون تـ

 التنازلي للانسحاب الإسرائيلي    من لبنان
ّ

»كارثة المروحيات« يوم بدأ العد
»نادى أحد الطيارين في جهاز الاتصال: »إننا نعبر الحدود«. المروحيتان كانتا لا تزالان في سماء إسرائيل. الحارس الليلي في مزارع السمك في منطقة المقبرة العتيقة التابعة 

الناصع. أحد الشبحين على اليسار، والثاني  لكيبوتس دافنا سمع صوتهما فوقه. رفع ناظريه إلى أعلى فرأى الشبحين الطائرين الأسودين يتحركان تحت سقف السحاب 

ه بقليل ويقترب نحوه. شفرات المروحية المتوجهة إلى موقع بوفور )قلعة الشقيف( قطعت أرضية المروحية الثانية، ونشرت منصة الصعود إليها وألقت بها  وراء

في ظلمة الليل الحالكة. الحقيبة العسكرية الخاصة بآبي )جندي كان على متن إحدى المروحيتين( طارت في الهواء وسقطت في إحدى السواقي المتفرعة من 

ة. المروحية الثانية، التي أصبحت مروحتها من دون شفرات، تحولت إلى   للقراء
ً

ساً بالوحل، لكنه لا يزال قابلا
ّ

ثر لاحقاً على كتاب »أمامنا كل الحياة« مغم
ُ

نهر دان، حيث ع

صندوق معدني مليء بالبشر، ما لبث أن هبط في جانب المقبرة وانفجر«.   )من كتاب »دلاعت« للإسرائيلي موتي فريدمان(

كرامي للحريري: 

نية ليست 
ّ

الطائفة الس

»فريق فوتبول«!

عبد الكافي الصمد 

يأخذ الوزير السابق فيصل كرامي، 
في مجالسه الخاصة والعامة، على 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري أنـــه يــقــدم 
»تــنــازلات كثيرة على حساب موقع 
رئاسة الحكومة، لو قــدّم غيره قدراً 
بسيطاً منها لاعتبره مُفرّطاً بالموقع 

الأول للطائفة السّنية«.
ــأل »أفـــــنـــــدي« طـــرابـــلـــس: »هـــل  ويــــســ
مقاعد  خــســارة بضعة  مــن  الخشية 
السياسي  الأداء  هـــذا  تــبــرر  نــيــابــيــة 

الذي يقود الطائفة إلى المجهول؟«.
ويـــذكّـــر كــرامــي بـــأن الــحــريــري »بـــرّر 
عون  ميشال  العماد  انتخاب  قبوله 
الأخير  بــالــتــزام  للجمهورية  رئيساً 

عن حقبة الاحتلال التي شهدت »كارثة المروحيات«، 
ــــم  ــاب »دلاعـــــــــــت«، وهــــــو الاسـ ــتــ ــل عــــــام كــ ــبـ صــــــدر قـ
النبطية  )المشرف على مدينة  الدبشة  العبري لموقع 
الانكليزية  باللغة  صــدر  الـــذي  الكتاب  ومحيطها(. 
)ستصدر ترجمته العبرية الشهر الجاري( هو من 
تأليف موتي فريدمان، صحافي إسرائيلي من أصل 
كندي، كان جندياً في لواء »ناحل« في الفترة الواقعة 
بين »كارثة المروحيات« والانسحاب من لبنان. يرى 
هــآرتــس،  فــي صحيفة  العسكرية  الــشــؤون  مــحــرر 
عاموس هارئيل، أن فريدمان »أجــاد في استرجاع 
أجواء تلك الفترة، من تظاهرة حركة الأمهات الأربع 
 إلــى الــصــور الجماعية 

ً
على مــفــارق الــطــرق وصـــولا

الــتــي اعـــتـــاد المــقــاتــلــون أخـــذهـــا قــبــل خــروجــهــم إلــى 
على  فيها  الجنود  التي حــرص  الصور  إنها  كمين. 
إبقاء مسافة بين الشخص والآخر، من أجل تسهيل 
عمل المصورين الذين سيطلب منهم أن يؤشروا في 
تل، 

ُ
الــذي ق الصور التي ستنشر في الصحف على 

وعلى الذي عاد سالماً، كي يعود ويخاطر بحياته في 
العملية التالية«.

الــهــوة بين  الكتاب وصــف  هــارئــيــل: »يجيد  يضيف 
ــتــي تــحــدث عنها  ــط الــجــديــد ال ــ رؤى الـــشـــرق الأوسـ
والقتال  أوسلو،  اتفاق  خلفية  على  بيرس  شمعون 
الــذي دار فــي تلك السنوات  الــجــدوى  العنيد وعــديــم 
زال  الحقبة  تلك  لبنان  أن  ويــبــدو  لبنان.  فــي جنوب 
من الذاكرة الجماعية الإسرائيلية، على الرغم من أن 
المعركة هناك تركت بصمتها العميقة على كل من 
شارك فيها، كذلك فإنها ساهمت في بلورة العقيدة 
ــان  الــعــســكــريــة لأغــلــبــيــة الـــجـــنـــرالات فـــي هــيــئــة الأركــ
الحالية للجيش، من الذين خدموا في الحزام الأمني 
كــقــادة ســرايــا وكــتــائــب. لكن الــدولــة لــم تكتف بعدم 
الذين شاركوا في هذه المعركة،  توزيع أوسمة على 

بل حتى إنها لم تعطِ اسماً لها«.

»دلاعت«

كرامي: الحريري يتواصل معنا عندما يكون مأزوماً فقط )مروان بوحيدر(

ة« في إسرائيل )أرشيف(
ّ

ل إلى »كارثة قومي
ّ

تين تحو
ّ

اصطدام المروحي



ــــدوء عـــلـــى »الـــجـــبـــهـــة الــلــبــنــانــيــة«  ــهـ ــ الـ
ــتــــوى الــــرســــمــــي فــي  م عـــلـــى المــــســ يُـــــقـــــدَّ
ــافٍ لـــقـــدرة الـــردع  تـــل أبــيــب كــنــتــاجٍ صــ
لــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي وإنــجــازاتــه 
لــكــن حقيقة   ،2006 تــمــوز  ــــدوان  عـ فـــي 
الأمـــر هــي غــيــر ذلـــك، بحسب صحيفة 
هــآرتــس، الــتــي عــرضــت أمــس خلاصة 
بحث أكاديمي أعدّه مراسلها السابق 
لــلــشــؤون الــعــربــيــة والــبــاحــث الــحــالــي 
في جامعة هارفرد، دانيال سوبلمان. 
شر أخيراً في الفصلية 

ُ
والبحث الذي ن

ــــي« يــحــلــل  ــــدولـ ــة »الأمـــــــن الـ ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
الــــردع المــتــبــادل بــن إســرائــيــل وحــزب 
الله منذ »حرب لبنان الثانية«، ويرى 
التي  الردع  أن »معادلة  فيه سوبلمان 
في  نجحت  الأخير  العقد  في  تبلورت 
النسبي، تحديداً في  الاستقرار  فرض 
بينهما  التوازن  فيه  فشل  الذي  المكان 
قـــبـــل الــــحــــرب«. ويـــــرى الـــبـــاحـــث الــــذي 
تخصّص في متابعة ميزان الردع بين 
إسرائيل وحزب الله منذ فترة ما بعد 
أبحاثاً سابقة حول  الانسحاب وحرر 
هــذا المــوضــوع أن الـــردع الــقــائــم حالياً 
ــبـــادل«،  ــتـ مـ »ردع  هــــو  الـــجـــانـــبـــن  بــــن 
وذلـــك »بــالــرغــم مــن الــتــفــوّق العسكري 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــــــواضـــــــــح«. يـــضـــيـــف 
الطرفين غيّرا  ذلــك لأن  شارحاً »حــدث 
مقاربتهما. ففي ما يتعلق بحزب الله، 
درس قـــادتـــه بــعــمــق الــكــتــب الــنــظــريــة 
ــرروا  ــ ــال وقـ ــذا المـــجـ الـــتـــي كــتــبــت فـــي هــ
م مع ما ورد فيها.  التصرف بما يتلاء
يـــعـــمـــل حـــــزب الــــلــــه »طـــبـــقـــا لـــلـــكـــتـــاب«، 
ويـــمـــكـــن تــقــريــبــا تــفــســيــر كــــل مــــا قــالــه 
قــادتــه وفــعــلــوه فــي الــعــقــد المــاضــي من 
خلال مصطلحات نظرية الردع«. وفي 
في  سوبلمان  يحلل  استدلاله،  سياق 
ألقاها  التي  الخطابات  عشرات  بحثه 
السيد حسن  الله،  العام لحزب  الأمــن 
نصرالله، ليخلص إلى أن الأخير كان 

واضحاً في استخدامه لنظريه الردع.
لافتاً  بحثه،  في  سوبلمان  ويستطرد 
من  لعقد  الأســاســي  »التفسير  أن  إلــى 
ــقـــرار الـــردعـــي هـــو أن الــاعــبَــن  ــتـ الاسـ
ي استراتيجية ردع التزمت 

ّ
تعلما تبن

بالشروط النظرية للنجاح المنصوص 
عليها في المؤلفات النظرية«. وجوهر 
المــســألــة فــي رأي الــبــاحــث الإســرائــيــلــي 
هو انقلاب الأدوار الذي ينتجه الردع، 
»فـــقـــد يــنــجــح لاعــــب ضــعــيــف فـــي ردع 
لاعـــب أكــثــر قـــوة إذا نــجــح فــي إقــنــاعــه 
يملك  فهو  الحرب  تنشب  عندما  بأنه 
تأثيرها  لها  سيكون  تكتيكية  قــدرات 

الاستراتيجي على الجانب القوي«.
 

ُ
وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، يُــقــنــع الــضــعــيــف

ــان، بــــأن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــوبـ ــ الـــــــقـــــــوي، بــــحــــســــب سـ
ــدرات الاســتــراتــيــجــيــة  ــقــ ــدام الــ ــتـــخـ »اسـ
لــلــطــرف الـــقـــوي لـــن يــــؤدي إلـــى مـــا هو 
أكــــثــــر مـــــن تــــأثــــيــــرات تـــكـــتـــيـــكـــيـــة عــلــى 
الأخير  قــدرة  نتيجة  وذلــك  الضعيف، 
عـــلـــى تــقــلــيــص حـــجـــم الـــــضـــــرر«. وفـــي 
حــالــة حـــزب الـــلـــه، »فــــإن المــقــصــود هو 
ــتـــفـــاء والاحــــتــــمــــاء الــتــي  تــقــنــيــات الاخـ
طـــوّرهـــا الـــحـــزب، والـــتـــي يـــأمـــل قــادتــه 
التغلب  فـــي  يــنــجــحــوا  أن  بــواســطــتــهــا 

الجو  ي 
َ
إسرائيل في مجال تفوق  على 

والاستخبارات، إذا نشبت الحرب«.
المــثــيــر بصفة  »إن  ويـــقـــرر ســوبــلــمــان: 
ترسانة  ليس  القصة  هــذه  في  خاصة 
السلاح المثيرة للانطباع التي راكمها 
ــل الــطــريــقــة الـــتـــي يــربــط  ــه، بـ ــلـ ــزب الـ حــ
بالمجال  الــتــرســانــة  هـــذه  الــحــزب  فيها 
إســــرائــــيــــل،  ردع  أجـــــــل  مـــــن  الـــنـــفـــســـي 
التي  الانعكاسات  لها مسبقاً  ويشرح 

يمكن أن تنشأ عن حرب شاملة«.

ــو الــــرد  ــ ــاحــــث، »هــ ــبــ وهــــــــذا، بـــحـــســـب الــ
المــعــلــن الــــذي طــــوّره الــحــزب لــلــرد على 
التي وضعها رئيس  الضاحية  عقيدة 
الأركان غادي أيزنكوت )حين كان قائداً 
 .2008 ســنــة  فـــي  الــشــمــالــيــة(  للمنطقة 
الإسرائيلية  التدمير  قــدرة  مقابل  ففي 
الذي  الدمار  التي يمثل نموذجاً عنها 
لبيروت(  الجنوبية  )بالضاحية  لحق 
في الحرب الأخيرة ]حرب تموز 2006[، 
ــه عـــلـــى تــدفــيــع  ــدرتــ ــزب قــ ــحــ يـــعـــرض الــ
وفي  القتال  جبهة  في  الثمن  إسرائيل 
الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة. وبـــيـــنـــمـــا تــكــتــفــي 
ــادة  ــإعـ إســـرائـــيـــل بـــتـــهـــديـــدات عـــامـــة وبـ
ــنــــان ســـــنـــــوات إلـــــــى الـــــــــــــوراء، يـــركـــز  ــبــ لــ
نــصــرالــلــه أكــثــر فــي تــهــديــداتــه إلـــى حــدّ 
الــتــهــديــد بــضــرب مــنــشــآت مـــحـــددة. بل 
المستنقع  في  ــف غرقه 

ّ
وظ إن نصرالله 

السوري في إقناع إسرائيل بأن حزبه 
ــتـــي يــخــوضــهــا  يــكــســب فــــي المــــعــــارك الـ

هناك خبرة عسكرية هجومية«.
أن مــصــطــلــح  إلـــــــى  الــــكــــاتــــب  ــيــــر  ويــــشــ
ــــي خـــطـــابـــات  ــرز أبـــــــداً فـ ــبــ ــم يــ ــ الـــــــــردع لـ
»منذ  لكن   ،2006 حــرب  قبل  نصرالله 
 خــطــاب مــن ذكــر 

ُ
تــلــك الــحــرب لــم يــخــل

هـــذا المــصــطــلــح«. ويــــرى ســوبــلــمــان أن 
»الــجــهــد الــردعــي لــحــزب الــلــه مــدروس 
ــــي  ــيــــر. لا أدّعـ حـــتـــى الــســنــتــيــمــتــر الأخــ
أن هــــذا الــــــردع ســيــســتــمــر إلــــى الأبــــد. 
منا 

ّ
عل

ُ
فالأدبيات المتعلقة بالموضوع ت

لـــلـــردع  الـــــــردع الـــتـــقـــلـــيـــدي، خـــافـــا  أن 
ــووي، يــعــمــل حــتــى الــلــحــظــة الــتــي  ــنــ الــ
يــتــوقــف فيها عــن الــتــأثــيــر. لــكــن أيضاً 
حتى إذا نشبت مواجهة، فإن إسرائيل 
ــدع فـــــي لـــحـــظـــة الـــحـــقـــيـــقـــة عــن  ــرتــ ــتــ ســ
حرب  إلــى  تلقائية  بــصــورة  تحويلها 
شاملة، أي من المحتمل أن يلجم الردع 
النار  لمستوى  ويــضــع سقفاً  الــتــدهــور 

المتبادلة«. والضربات 
ويــنــقــل مــحــرر الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة 
ــــوس هـــارئـــيـــل،  ــامـ ــ ــــــس«، عـ ـــآرتـ ــــي »هــــ فـ
عــن ضــابــط رفــيــع المــســتــوى فــي هيئة 
الأركـــــان الإســرائــيــلــيــة، مــوافــقــتــه على 
خـــاصـــات ســـوبـــلـــمـــان. وبــحــســب هــذا 
ــل 

ّ
ــه يــفــض ــلــ الــــضــــابــــط، فــــــإن »حـــــــزب الــ

بسياسة  وملتزم  الحرب  عن  الامتناع 
الرئيسي  الخطر  ولكن  المخاطر.  إدارة 
ــتـــدهـــور الـــنـــاتـــج مـــن ســلــســلــة  يــبــقــى الـ
فيها  طــرف  كل  يقرأ  حسابات خاطئة 

خصمه بطريقة مغلوطة«.
ــل إلـــــى أن اســتــطــاعــا  ــيـ ــارئـ ويـــشـــيـــر هـ
لــلــرأي عُــــرض فــي المــؤتــمــر الــــذي عقده 
القومي الأســبــوع  أبــحــاث الأمـــن  معهد 
المــاضــي فــي تــل أبــيــب، يُــظــهــر أن %86 
بأن  مقتنع  الإســرائــيــلــي  الجمهور  مــن 
الــجــيــش ســـوف يــعــالــج هــجــومــا مركباً 
من قبل حزب الله وحماس كما ينبغي. 
أن  بالقول: »صحيح  ويعقب على ذلك 
لبنان وغــزة،  الخيبة في  الجيش، بعد 
يبذل جهداً لإعــداد نفسه بشكل أفضل 
ــل الـــجـــنـــرالات  ــال، لــكــن هـ ــمـ ــتـ لـــهـــذا الاحـ
ــاء فــــي الـــتـــفـــاؤل  ــركــ ــيـــون شــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
النتائج  الجمهور حيال  لــدى  الجارف 

المتوقعة؟ إنهم بعيدون عن ذلك«.
م.ب
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المثير بصفة خاصة 

هو الطريقة التي يربط 

فيها الحزب ترسانته 

بالمجال النفسي 

بهدف ردع إسرائيل
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الــحــاكــمــة تفقد صــدقــيــتــهــا؛ والــثــالــث 
هو الوصول إلى الفراغ«. والاحتمال 
الثالث هو »الأخطر« لأنه »قد يذهب 
ــى مـــؤتـــمـــر تــأســيــســي،  ــ بـــنـــا حــتــمــا إلـ
ــنـــخـــســـر الـــكـــثـــيـــر مــن  وبــــالــــتــــالــــي سـ

ــنـــا ثــمــنــهــا  ــتــــي دفـــعـ الـــصـــاحـــيـــات الــ
الــنــضــال والــجــهــد وحتى  الكثير مــن 

الدم«.
 زعـــيـــم تــيــار 

ّ
ويــلــفــت كـــرامـــي إلــــى أن

ــا يـــكـــون مـــأزومـــا  ــنـــدمـ المــســتــقــبــل »عـ
ــل مــعــنــا،  ــتـــواصـ وخـــــــارج الــســلــطــة يـ
ــا غـــيـــرة الــــديــــن، ومــن  تــحــت شـــعـــار يـ
أجل توحيد الطائفة السّنية والدفاع 
ــن مــواقــعــهــا وصـــاحـــيـــات رئــاســة  عـ
الــحــكــومــة، فنفتح بـــاب الــحــوار معه 
حـــــرصـــــا عــــلــــى مـــصـــلـــحـــة الـــطـــائـــفـــة 
والمصلحة الوطنية. لكنه حين يصل 
إلى السلطة وتنتهي أزمته يدير لنا 
ظهره، ويتجاهل الجميع، وأكثر من 
ذلـــك يُـــفـــرّط بــمــقــام رئــاســة الحكومة 

وصلاحياته«.

ويـــشـــدد كـــرامـــي عــلــى أن »تــصــويــر 
الــطــائــفــة الــسّــنــيــة عــلــى أنـــهـــا أقــلــيــة 
ومستهدفة أمر خطير للغاية، فهي 
أمّة وليست مذهباً، وهي أم الصبي 
ولــيــســت فــريــق فـــوتـــبـــول«. ويــنــاشــد 
مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
اللطيف دريان، باعتباره »المرجعية 
»عقد  بـــ  الــسّــنــيــة«،  للطائفة  الدينية 
في  الطائفة  لفاعليات  مــوســع  لــقــاء 
الطائفة  مواقع  لحماية  الفتوى  دار 
وإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه قــبــل فــوات 

الأوان«.
ــابــــات  ــتــــخــ ــالانــ وفــــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
الشمال، يؤكد  النيابية في عاصمة 
الرئيس  مــع  الوثيق  تحالفه  كــرامــي 
ــبـــدي ارتــيــاحــه  نــجــيــب مــيــقــاتــي. ويـ

أغلب  فــي  الــثــالــثــة  بــالمــرتــبــة  لحلوله 
ــتـــي أجـــريـــت  اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الـ
ــــد »رســـــــوخ  ــــؤكـ فـــــي طــــــرابــــــس، مـــــا يـ
قــــواعــــدنــــا الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
رغـــم قــلــة إمــكــانــاتــنــا المـــاديـــة مقارنة 
السياسي  الظلم  كــل  ورغـــم  بغيرنا، 
ــــذي تــعــرضــنــا ونــتــعــرض  الــجــائــر الـ
لـــه«. ويــوضــح أن »الــظــلــم السياسي 
مورس بحق والــدي ويمارس اليوم 
بحقي. فهم اتهموه من أجل إبعاده 
السوري وحزب  النظام  بأنه حليف 
الـــــلـــــه، لإقـــــصـــــاء أي صـــــــوت وطـــنـــي 
وقــــومــــي وعــــروبــــي وداعـــــــم حــقــيــقــي 
للمقاوم، فإذا بهم اليوم يتحاورون 
ويتحالفون معهما من فوق الطاولة 

ومن تحتها«.

تقرير

للاستهداف المباشر من قبل المقاومة 
وإيــقــاع خــســائــر فــي صــفــوفــهــا، الأمــر 
الــذي دفــع قيادة الجيش إلــى اعتماد 
ــنــــود كــــإحــــدى  ــلــــجــ الــــنــــقــــل الــــــجــــــوي لــ

الوسائل الآمنة لتبديلهم.
أن تنطلق مهمة نقل  المــقــرر  مــن  كـــان 
الــبــديــل إلـــى مــوقــعَــي الــدبــشــة وقلعة 
الـــشـــقـــيـــف مــــســــاء الإثـــــنـــــن، 3 شــبــاط 
السيّئة  الجوية  الــظــروف  لكن   ،1997
اليوم  إلــى  المهمة  تأجيل  فــي  تسبّبت 
الــتــالــي. أقــلــعــت مــروحــيــتــان مــن طــراز 
CH-53 مــن قــاعــدة تــل نـــوف الــجــويــة 
باتجاه مطار روش بينا المحلي، في 
الجليل الأعلى، حيث أقلتا 65 جندياً 
وضـــابـــطـــا وانـــطـــلـــقـــتـــا عـــنـــد الـــســـاعـــة 
 نحو هدفها. بعد دقيقة من 

ٌ
18:48 كل

الإقــــاع، طلب قــائــد الــســرب مــن غرفة 
الــرقــابــة الــجــويــة إعــطــاء الإذن بعبور 
الحدود اللبنانية، لكن تحصيل الإذن 
تـــأخـــر بــضــع دقــــائــــق، فــطــلــب المـــراقـــب 
الجوي من المروحتين أن تنفذا طيراناً 
الساعة  عــنــد  الإذن.  بــانــتــظــار  دائـــريـــا 
المروحيتين  طاقم  المراقب  أبلغ   18:56
بــإذن الــعــبــور. ثــاث دقــائــق، بعد ذلك 
اختفت المروحيتان عن شاشة الرادار.

لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــتـــي شــكــلــهــا وزيـــر 
الــحــرب فــي حينه إســحــاق مــردخــاي، 
لـــم تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلــــى نــتــائــج 
واضـــــحـــــة بــــشــــأن أســـــبـــــاب اصــــطــــدام 
المــــروحــــيــــتــــن. خــــاصــــة الــتــحــقــيــقــات 
ــدام حــصــل أثــنــاء  ــطــ أظـــهـــرت أن الاصــ
تبادل المروحيتين لمكانيهما في إطار 
ــذاهــا للتثبت المــتــبــادل من 

ّ
مــنــاورة نــف

الحدود.  اجتياز  قبل  الأضـــواء  إطفاء 
التقنية  المعطيات  كافة  فحص  وبعد 
والــبــشــريــة والــجــويــة، واســتــبــعــاد كل 
خــلــصــت  الـــصـــلـــة،  ذات  الاحــــتــــمــــالات 
إلـــى   1997 نـــيـــســـان   17 فــــي  الـــلـــجـــنـــة 
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــنــ ــمّــ الــــنــــتــــيــــجــــة الآتــــــيــــــة )ضــ
ــم الــجــهــود  ــ تــقــريــرهــا الـــنـــهـــائـــي(: »رغـ
الــتــي بــذلــتــهــا، لـــم تــنــجــح الــلــجــنــة في 
الــتــوصــل إلــــى نــتــائــج واضـــحـــة حــول 
أســـبـــاب الـــحـــادثـــة. الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة 
لغزاً.  الاصطدام ستبقى  التي سبقت 
للأسف، ضحايا الكارثة أخذوا معهم 
حقيقة ما حصل إلى عالمهم، علماً بأن 
فوجئوا  لكونهم  عالية  أرجحية  ثمة 

ولم يدركوا ما حصل«.
لكن اللجنة أصــدرت توصيات تقنية 
وشــــخــــصــــيــــة، أطــــــاحــــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا 
ضباطاً في سلاح الجو من مناصبهم 
التقرير،  نشر  وبعد  آخرين.  ووبّخت 
نـــفـــذت مــجــمــوعــة مـــن عـــائـــات قتلى 
الـــحـــادثـــة احــتــجــاجــات ضـــد الــجــيــش 
 ،

ً
يــكــن كــامــا لــم  التحقيق  بــذريــعــة أن 

وذلك بعد أن تبيّ أن المروحيات كانت 
تحمل مواد متفجرة مجهّزة للتفجير 
الـــذاتـــي، هــدفــهــا تــدمــيــر الــطــائــرة في 
حــال سقوطها داخـــل أراضـــي الــعــدو. 
فــي أعــقــاب ذلـــك، صـــدرت أوامــــر بعدم 
تحميل هذه المواد أثناء عمليات نقل 

القوات.

 التنازلي للانسحاب الإسرائيلي    من لبنان
ّ

»كارثة المروحيات« يوم بدأ العد

الأداء السياسي 

للحريري يقود الطائفة 

إلى المجهول

اتفاق الطائف. ومــن أبــرز بنود هذا 
الاتفاق إجراء انتخابات نيابية على 
أساس النسبية، وأن تكون المحافظة 
دائـــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة. لـــكـــن الـــحـــريـــري، 
فعلياً، يــعــارض هــذا الاتــفــاق بسبب 
ــتـــي يــعــتــبــر  مـــعـــارضـــتـــه الــنــســبــيــة الـ
أنها لا تناسبه، ويصرّ على قانون 

عجيب غريب هو المختلط«.
ويـــــبـــــدي الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق »ثــــاثــــة 
النيابي  الاستحقاق  حيال  مــخــاوف 
المــقــبــل، الأول الإبـــقـــاء عــلــى قــانــون الـــ 
الوقت  أن  60 كأمر واقــع تحت حجّة 
ــرار قـــانـــون انــتــخــابــي  ــإقــ لا يــســمــح بــ
جــديــد؛ والــثــانــي الــتــمــديــد للمجلس 
الــنــيــابــي الــحــالــي، وهـــو أمـــر يرفضه 
أغـــلـــب الــلــبــنــانــيــن، ويــجــعــل الــطــبــقــة 

»الردع المتبادل«: جنرالات العدو غير متفائلين
يحلو للساسة والقادة 

العسكريين في إسرائيل 

ح بين الحين والآخر 
ّ

التبج

بالهدوء السائد على الجبهة 

مع لبنان، عازين ذلك إلى 

الردع الذي حققته حرب 

تموز 2006. الحقيقة 

التي يغفلها هؤلاء، 

لأسباب سياسية ومعنوية 

ح بها باحثون 
ّ

واضحة، يصر

إسرائيليون، إذ يؤكدون 

أن المنشأ الفعلي للهدوء 

هو مجموعة عوامل، 

في مقدمتها الردع، لكن 

المتبادل بين حزب الله 

والجيش الإسرائيلي

الجنرالات الإسرائيليون بعيدون عن تفاؤل الجمهور حيال نتائج الحرب المقبلة )أرشيف(
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ة كما درجت العادة )هيثم الموسوي(
ّ

رفقة ببراءة ذم
ُ

ة، م
ّ
م والتسليم، هذه المر

ّ
ة التسل

ّ
لن تكون عملي

تحقيق

انتخابات

فيفيان عقيقي

ــيـــزي  ــيـ ــتـــمـ ــــب الـــــــعـــــــامّ الـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــم الـ
ّ
تــــســــل

الــــقــــاضــــي ســـمـــيـــر حـــــمّـــــود، الــخــمــيــس 
ــر  ــ ــن وزيـ ــ ــا مـ ــهــ المـــــاضـــــي، كـــتـــابـــا مــــوجّــ
الــعــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي، يــطــلــب فيه 
ــة فـــي ملف  إجـــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــازمـ
الفساد وهدر الأموال العامّة في مرفق 
"كازينو لبنان" في عهد رئيس مجلس 
نتهية 

ُ
إدارته الحالي حميد كريدي، الم

ــمــتــنــع عن 
ُ
ولايــتــه مــنــذ عـــام 2013، والم

أنصبة  عقد جمعيّة عموميّة وتوزيع 
الأرباح والكشف عن الحسابات الماليّة 

منذ عام 2011.
فتح  بالتزامن مع  الخطوة  هــذه  تأتي 
ــداول  ــتـ ــة الــتــعــيــيــنــات، وبـــــدء الـ بـــورصـ
بــأســمــاء عــونــيّــة )مـــن ضــمــنــهــا رولان 
خــــــــــوري وإيــــــــــــدي مـــــعـــــلـــــوف( كــخــلــف 
لكريدي. فيما يُعدُّ رئيس مجلس إدارة 
ــوه الــعــهــد،  ــ ــد وجـ "كـــازيـــنـــو لــبــنــان" أحــ

موقع  على  بــالــعــرف،  كــونــه محسوباً، 
رئاسة الجمهوريّة، ليُشكّل كتاب وزير 
ــذا المــرفــق   فــي تــاريــخ هـ

ً
الــعــدل ســابــقــة

م 
ّ
التسل تكون عمليّة  لن  العامّ، بحيث 

ــرّة، مُــرفــقــة بــبــراءة  ــ والــتــســلــيــم، هـــذه المـ
ذمّــــة عــمّــا كــــان يــحــصــل فـــي الــكــازيــنــو 
خــال ولايته، كما درجــت العادة إبّــان 
ــام 1996 مــع  ــ ولايـــــــات ســـابـــقـــة تـــلـــت عـ
إعـــــادة افــتــتــاح أبـــــواب الــكــازيــنــو بعد 
ما بمثابة خطوة متوازية 

ّ
الحرب، وإن

ترتكز  قضائيّة  تحقيقات  انطلاق  مع 
إلــى تــقــاريــر صـــادرة عــن وزارة الماليّة 
حـــول "الـــوضـــع المــهــتــرئ" الــــذي وصله 
لــبــنــان"، بما يسمح بتطبيق  "كــازيــنــو 

مبدأ المحاسبة.
اســـتـــنـــد جـــريـــصـــاتـــي فــــي كـــتـــابـــه إلـــى 
 

ّ
ــقــدّمــة بحق

ُ
الم الــدعــاوى  مجموعة مــن 

لبنان"  "كــازيــنــو  إدارة  مجلس  رئــيــس 
حميد كريدي )أغلبها قدّمها المحامي 
وديع عقل ويطلب فيها تعيين حارس 
قـــضـــائـــي لـــحـــمـــايـــة الأمـــــــــــوال الـــعـــامّـــة 
الإداري  الـــتـــدهـــور  ــــف  والـــخـــاصّـــة ووقـ
الكازينو  الــذي يصيب  المالي  والــنــزف 

ــة بـــن مــجــمــوعــة مـــن الــتــقــاريــر  ــيّـ ــالـ المـ
الكازينو،  أعمال  نتائج  عن  الــصــادرة 
والـــتـــي تــشــيــر إلــــى وجـــــود تـــراكـــم في 
أو  الإدارة  ســوء  نتيجة  إمّــا  الخسائر 
الـــهـــدر المـــالـــي والـــفـــســـاد فـــيـــه. بحسب 
فة من وزارة 

ّ
كل

ُ
الم الرقابة  تقرير لجنة 

عــام 2015،  فــي نهاية  الــصــادر  المالية 
تـــراجـــعـــت إيـــــــــرادات "كـــازيـــنـــو لــبــنــان" 

فاتن الحاج

حــتــى الآن، قــرر ســام حــرب وخليل 
خــلــيــل وجــــــورج داغـــــر مـــن بـــن 152 
التعليم  أســاتــذة  رابــطــة  فــي  مندوباً 
ــتـــاف  المـــهـــنـــي مـــواجـــهـــة تـــزكـــيـــة الائـ
الـــحـــزبـــي، بـــرفـــض تــعــلــيــب الــنــتــائــج 
وفـــرض الانــتــخــابــات بــائــحــة ثانية 
ــداً الأحـــــــد، فــــي المـــعـــهـــد الـــفـــنـــدقـــي ـ  ــ غـ

الدكوانة.
الــثــاثــة شــكــلــوا تحالفاً  المــرشــحــون 
السلطة  أحزاب  مقابل لائحة  نقابياً 
المــســمــاة »الــتــوافــق الــنــقــابــي« والــتــي 
ــلــــن لـــتـــيـــار  ــثــ ــمــ ــــى مــ ــلـ ــ اقـــــتـــــصـــــرت عـ

ــاوى فــي  ــ ــدعــ ــ ــنـــذ ســـــنـــــوات, وهـــــــذه الــ مـ
مــرحــلــة الإســتــئــنــاف حـــالـــيـــا(، إضــافــة 
إلـــى تــقــاريــر مــالــيّــة صــــادرة عــن لجنة 
الــرقــابــة عــلــى الــكــازيــنــو، وغــيــرهــا من 
المستندات الــتــي تــبــنّ وجـــود أوضــاع 
مـــالـــيّـــة غــامــضــة وشـــبـــهـــات فـــســـاد في 

كيفيّة إدارة هذا المرفق العامّ. 
الفوارق  إيضاح  بداية  الكتاب  يطلب 

بنسبة 33%، من 155 مليار ليرة إلى 
106 مليارات بين عامي 2009 و2014، 
المراباة،  وتنامت داخــل صالاته مهنة 
ـــطـــلـــق مـــراهـــنـــات الــبــيــنــغــو 

ُ
فــيــمــا لــــم ت

والألــــعــــاب الـــريـــاضـــيّـــة الـــتـــي حصلت 
الخزينة من  مــا حــرم  الــشــركــة،  عليها 
 الحصري. ويقابل 

ّ
إيــرادات هذا الحق

ــانٍ  ــ ثـ تـــقـــريـــر  ــة،  ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ المـ وزارة  تـــقـــريـــر 

ــزب الــلــه  المــســتــقــبــل وحـــركـــة أمـــل وحــ
والتيار الوطني الحر وتيار المردة.

الائــــتــــاف يــتــعــاطــى مــــع المــرشــحــن 
بصفتهم  الإداريـــة  الهيئة  لعضوية 
أســــــاتــــــذة  لا  ــــف  ــوائـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ ــلــــن  ــثــ ــمــ مــ
سابق  مــقــرر  خليل،  خليل  نقابيين. 
 
ّ
ــال إن لــفــرع الــشــمــال فـــي الـــرابـــطـــة، قـ

المــــشــــاورات »الــتــوافــقــيــة« تــســيــر في 
رأي معظم  تأخذ  المغلقة ولا  الغرف 
الأســـاتـــذة الـــذيـــن يــأمــلــون أن تــكــون 
لمصالحهم  حصرياً   

ً
ممثلا الــرابــطــة 

أميناً عن مطالبهم. ترشح  ومدافعاً 
من  الرابطة  مسار  لتصحيح  خليل 
الــداخــل وضــد الإقــصــاء والــتــرويــض 

الرقابة  صــادر عــام 2015 عن مفوّض 
فــــي الـــكـــازيـــنـــو، أي شـــركـــة "ديـــلـــويـــت 
أنــــــد تــــــــوش" )المـــنـــتـــهـــي عـــقـــدهـــا مــنــذ 
غــمــوض  فــرضــيّــة  ز 

ّ
يـــعـــز ــام 2012(،  عــ

في  التباين  نتيجة  الماليّة  الحسابات 
نتائج  تــراجــع  إلـــى  إذ يشير  الأرقـــــام، 
إلى  أعمال الشركة من 97 مليار ليرة 
11 مليار بين عامي 1997 و2015. مع 
ــارة إلـــى أن نــتــائــج تــقــريــر وزارة  ــ الإشـ
الماليّة محصورة بأرقام ألعاب القمار، 
فيما نتائج أرقام "ديلويت أند توش" 
تشمل أرقـــام ألــعــاب الــقــمــار وإيــــرادات 
فترض 

ُ
الحفلات والمطاعم والتي من الم

أن تكون أعلى، عكس ما هو مبيّ.
ــز عـــلـــى ضـــــــــرورة إجــــــراء  ــ ــركّـ ــ ــك، يـ ــ ــذلـ ــ كـ
تــحــقــيــقــات حـــول مــخــصّــصــات رئــيــس 
وأعضاء مجلس الإدارة الضخمة، في 
تــراجــع في  الكازينو مــن  وقــت يعاني 
)وصلت  سنويّة،  وخسائر  الإيــــرادات 
ليرة  مليار   86 إلــى  الكازينو  خسائر 
عــام  فــفــي  و2005(.   1997 عــامــي  بـــن 
2011 فقط، بلغت مخصّصات الرئيس 
الأربـــاح  مــن  الإدارة  وأعــضــاء مجلس 
نحو ملياري ليرة، حصّة كريدي فقط 
عـــن أشــهــر تــمــوز وآب وأيـــلـــول تصل 
لــيــرة. ويُــضــاف  إلــى نحو 400 مليون 
لــيــرة  ــرف 40.8 مـــلـــيـــار  ــ ــى ذلــــــك، صـ ــ إلـ
الجمعيّة  إلى  العودة  عام 2015، دون 
الـــعـــمـــومـــيّـــة، فــيــمــا رأســــمــــال الــشــركــة 
يبلغ نحو 32 مليار ليرة، وذلك لدفع 
تعويضات الصرف من الخدمة لإنهاء 
فوا 

ّ
فاً، )بعضهم وُظ

ّ
خدمات 191 موظ

ــرار الـــصـــرف(،  ــام مـــن صــــدور قــ قــبــل أيــ
ومن ثمّ إعادة نحو الثلث إلى عملهم 
التحقيق  كما  جديدة.  عقود  بموجب 
في سبب ارتــفــاع عــدد المياومين، رغم 
في   

ً
عــامــا  40 مــن  سجّلة، 

ُ
الم الخسائر 

الــســابــق  عــهــد رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
خاطر بو حبيب إلى 359 مياوماً في 

عهد كريدي.
إضافة إلى التحقيق في ملف المازوت، 
الذي تمّ شراؤه من ماليّة الكازينو قبل 
بزيت  ويُستبدل  آخــر،  لطرف  يُباع  أن 
مـــحـــروق، والــتــحــقــيــق فــي مــلــف خدمة 
ركـــن الـــســـيّـــارات، بــعــد تــوقــيــع عــقــد مع 
إحدى الشركات بقيمة 600 ألف دولار، 
عــلــمــا أن الــــشــــركــــات هــــي الـــتـــي تــدفــع 
لــتــحــظــى بــحــصــريّــة الــعــمــل فـــي مــجــال 
ركـــن الـــســـيّـــارات فــي هـــذه المــؤسّــســات، 
فين ثابتين 

ّ
وعلى الرغم من وجود موظ

في قسم المواقف في الكازينو. 

وتـــعـــطـــيـــل مـــكـــاتـــب الـــــفـــــروع »الـــتـــي 
ــي رابـــطـــتـــنـــا تـــحـــديـــداً  ــ لـــيـــس لـــهـــا فـ
كــيــان أو حــتــى مـــوازنـــة«. ولــفــت إلــى 
أن الــقــوى الــســيــاســيــة تــكــتــلــت »لمــنــع 
اخـــتـــيـــاري مــنــدوبــا لــكــونــي لا أمــثــل 
الــجــهــة المــذهــبــيــة الأقــــوى ولأنــنــي لا 
ــدم نــفــســي قـــربـــانـــا حـــتـــى لــلــجــهــة  ــ أقــ
الــســيــاســيــة الــتــي أمـــثـــل، أي الــوزيــر 
ــلــــى قـــــاعـــــدة إذا  ــيـــصـــل كــــــرامــــــي، عــ فـ
ستلغي  السياسية  المصلحة  كــانــت 

حقوقي فبئس السياسة«.
وتـــحـــدث خــلــيــل عـــن غـــيـــاب الأجــــواء 
ــة مــــــــن مــــــــــــداولات  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
ونــــقــــاشــــات عـــلـــنـــيـــة وطـــــــرح بـــرامـــج 

ــار انــتــخــابــيــة تـــطـــال الارتـــقـــاء  ــكــ وأفــ
بمستوى التعليم المهني.

وكـــانـــت لائـــحـــة الــعــمــل الــنــقــابــي قــد 
أعلنت الانفتاح على جميع الأساتذة 
ــا بـــغـــض الـــنـــظـــر  ــيـ ــابـ ــقـ المـــســـتـــقـــلـــن نـ
عــــن مـــيـــولـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة لــخــوض 
الانتخابات معاً على أساس برنامج 
النسبية في  اعتماد  أهم نقاطه:  من 
المقبلة،  ــــة  الإداريـ الــهــيــئــة  انــتــخــابــات 
نــقــابــة، تثبيت  إلــى  الــرابــطــة  تحويل 
المــتــعــاقــديــن وإنـــهـــاء بــدعــة الــتــعــاقــد 
الفني  المعهد  تفعيل دور  التنفيعي، 
التربوي لما له من أهمية على صعيد 
إعداد الكادر التعليمي والعمل على 

الــرتــب والـــرواتـــب مع  إقــــرار سلسلة 
مراعاة خصوصية التعليم المهني.

فــي المــقــابــل، حــســمــت بــدعــة المــــداورة 
الطائفية بين المسيحيين والمسلمين، 
ــام  ــنــــظــ المـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــهــــا فــــــي الــ
الداخلي للرابطة، الرئاسة باكراً، أي 
قبل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية 
الاتفاق على نضال ضومط،  فجرى 
ــنـــي  ــار الـــوطـ ــيــ ــتــ ــســــوب عــــلــــى الــ ــحــ المــ
 16 اللائحة فتضم  أما  الحر رئيساً. 
مــرشــحــا مـــوزعـــن وفـــق المــحــافــظــات 
كالآتي: 6 أعضاء لبيروت وعضوان 
ــاع  ــقـ ــبـ ــل مــــن الــــشــــمــــال والـ ــكـ اثــــنــــان لـ

وجبل لبنان والنبطية والجنوب.

قفل:
ُ
ملف كازينو لبنان لم ي

حميد كريدي إلى القضاء

3 مرشحين ضد لائحة السلطة في التعليم المهني

ت 
ّ
أتى الحكم القضائي الصادر في أيلول الماضي في دعوى تعيين حارس قضائي على »كازينو لبنان«، ليثب

ناً »حصانة« 
ّ

ر مخالفات الشركة، مؤم
ّ
ة ليبر

ّ
قات السياسي

ّ
ى الحكم بالمعو

ّ
م السياسة بالقانون، إذ تلط

ّ
واقع تحك

التمييزي إجراء   
ّ

العام النائب  الصادر منذ يومين ويطلب فيه من  العدل   أن كتاب وزير 
ّ

إل إدارتها،  لرئيس مجلس 

داً
ّ

ة المشكوك بنزاهتها، أعاد الملف إلى دائرة القانون مجد
ّ
ة والإداري

ّ
تحقيقات بسلسلة من الإجراءات المالي

صات رئيس وأعضاء 
ّ

بلغت مخص

مجلس الإدارة نحو ملياري ليرة 

فيما الكازينو يرزح تحت خسائر



7 مجتمع وإقتصاد

تقول الأغنية: البحر بيضحك ليه. وتقول أيضاً: البحر غضبان ما بيضحكش. وفي هذا البحر، تدفن بيروت نفاياتها. الكوستا برافا يصل إلى هنا، وقبله، إلى المنارة، أو 
ما نعرفه بالمنارة، التي أطفأناها. أطفأناها، وعبثاً تحاول صنارات الصيادين اصطياد الخيبات، من مياه كانت مالحة. لوثناها. تخرج الأسماك ميتة. لا تملك الأسماك 
سوى أبصارها. الأسماك في هذا البحر المعطّل تسبح في موتها. إلى هذا البحر ينظر الخائبون، العاطلون من العمل، المستسلمون يومياً، بالعشرات، بالمئات، بالآلاف. 
السماء، ونحن  الذي يستعير لون  البحر  الحلول تكمن هناك خلف المدينة، في  أن  البحر. ينظرون، يعتقدون  للعبودية، يرمون كل شيء في هذا  للنظام،  المستسلمون 
قة، على حواف البحر، تتكسر 

ّ
قة على هذا البحر. لا نوارس أيضاً، ففد طردناها. مجرد خريطة معل

ّ
نرمي فيه الخيبات. خيبات طويلة، مستنقعات، نفايات. لا آمال معل

 من مشاركته ألوان السماء. البحر لا يضحك، وفيه نفاياتنا.
ً
بأمواجه، وتضيف إليه السواد، بدلا

)نص أحمد محسن(

البحر لا يضحك 

Monochrome

السبت  4  شباط  2017  العدد  3097

شركات

محمد وهبة

ــة مـــحـــمـــد عـــبـــد المــحــســن  ــركــ ــاعــــت شــ بــ
الخرافي حصّتها في شركة "رسامني 
يونس ــ لبنان" وفي "رسامني يونس ــ 
سوريا" وفي رسامني يونس ــ المملكة 
 13.5 قيمته  إجمالي  بمبلغ  المــتــحــدة" 
مليون دولار. بهذه الصفقة، تستكمل 
مجموعة الخرافي تسييل موجوداتها 
مـــن لــبــنــان تــمــهــيــداً لــتــصــفــيــة الأمــــاك 
والأصــــــــول الـــتـــي يــمــلــكــهــا ورثــــــة عــبــد 
ــن كـــون   عــ

ً
ــي، فـــضـــا ــرافــ ــخــ المـــحـــســـن الــ

الشركة تتعرض لضغوط مالية.
ــة رســـــامـــــنـــــي يــــونــــس  ــ ــركــ ــ ــدت شــ ــ ــهــ ــ شــ
ــم "ريـــمـــكـــو" مــجــمــوعــة  ــاسـ المـــعـــروفـــة بـ
مــــن الـــتـــغـــيـــرات فــــي بــنــيــة المــســاهــمــن 
ــة. فــمــنــذ  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــوات المــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ خــــــــال الــ
إدراج الــشــركــة عــلــى بــورصــة بــيــروت، 
انــضــمــت بــعــض المــصــارف والــشــركــات 
ــيــــكــــل المــــســــاهــــمــــن بــحــصــص  إلــــــــى هــ
رجــال  بعض  رأى  ثــم  نسبياً،  صغيرة 
الأعـــمـــال أن لــديــهــم فـــرصـــة جـــيـــدة في 
هـــذه الــشــركــة مــع ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
رسامني  شركة  واستحواذ  السيارات 
يـــونـــس عــلــى حـــصّـــة ســوقــيــة واســـعـــة، 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ فــــئــــة  ولا ســــيــــمــــا ضــــمــــن 
الــصــغــيــرة والـــوســـط، وخــصــوصــا من 
نـــوع نــيــســان. فــي تــلــك الــفــتــرة، دخلت 
مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي 
ــران ومــــــيــــــدل إيـــســـت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وصــــــــــاح عـ
كابيتال غروب... إلا أن كل هؤلاء باعوا 

ــة،  ــيـ ــفــــتــــرة المـــاضـ حــصــصــهــم خــــــال الــ
ــــي. وســـبـــق  ــرافـ ــ ــخـ ــ وآخـــــرهـــــم شــــركــــة الـ
الــخــرافــي أيــضــا ولــيــد رســامــنــي الــذي 
ــاع أســهــمــه لــفــايــز رســامــنــي وافــتــتــح  بـ
وكالة  على  استحوذت  جــديــدة  شركة 

مبيعات هيونداي في لبنان.
بـــيـــع حـــصّـــة مــجــمــوعــة الـــخـــرافـــي فــي 
شــركــة ريــمــكــو لـــه ســيــاق مــخــتــلــف عن 
غيره. فهذه الشركة الكويتية العملاقة 
كـــانـــت بـــــرأس واحـــــد هـــو مــحــمــد عبد 
المــحــســن الــخــرافــي الــــذي تــوفــي وتـــرك 
الــشــركــة بـــعـــدّة رؤوس غــيــر مــتــوافــقــة 
بعضها مع بعض. وما كرّس الخلاف 
بين الرؤوس الوريثة هو أن المجموعة 
تعرضت لأزمة سيولة ضخمة دفعتها 
ــرار مــــع شـــركـــائـــهـــا فــي  ــ ــ إلـــــى اتــــخــــاذ قـ
مجموعة زين للاتصالات، لبيع شبكة 
اتصالات منتشرة في 10 دول أفريقية 
بقيمة 10.7 مليارات دولار )مجموعة 
الـــخـــرافـــي تــمــلــك 26% مــــن مــجــمــوعــة 
فحاولوا  تنتهِ،  لــم  أزمتهم  لكن  زيـــن(، 
بيع "زيــن" لشركة فيفاندي الفرنسية، 
ــيــــة، ثم  ــم لــشــركــة اتــــصــــالات الإمــــاراتــ ثـ
ــاولات بــــاءت  ــ ــحــ ــ لـــشـــركـــة هــــنــــديــــة... المــ
بـــالـــفـــشـــل فـــــي ظـــــل مــــعــــارضــــة بــعــض 
ــر. غــيــر أن  الــشــركــاء فــي زيـــن لــهــذا الأمــ
فــي ظل  الخرافي كانت مستمرّة  أزمــة 
الخلافات بين أفراد الأسرة حول قيادة 
المجموعة، وخصوصاً بين بدر ناصر 

الخرافي، ولؤي جاسم الخرافي.
في هــذا السياق، اتفق الأطــراف من آل 

الخرافي على بيع حصّتهم في شركة 
ريــمــكــو فـــي لــبــنــان والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــا أيـــضـــا بــقــيــمــة إجــمــالــيــة  وفــــي ســـوريـ
 9.6 مــنــهــا  دولار،  مــلــيــون   13.5 تــبــلــغ 
لـــبـــنـــان  فـــــي  لـــلـــحـــصـــة  دولار  مــــايــــن 
فــي سوريا  ثمناً لحصصها  والــبــاقــي 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. وبـــحـــســـب إعــــان 

نــشــرتــه شــركــة ريــمــكــو عــلــى الــبــورصــة 
الــلــبــنــانــيــة، فـــإن الــصــفــقــة تــمــت فــي 31 
كانون الثاني 2017 بين شركة محمد 
عــبــد المــحــســن الــخــرافــي وأولاده وبــن 
وهذه  )هولدنغ(.  شركة شفت ش.م.ل. 
الأخيرة هي مملوكة بنسبة 98% من 
أن  إلــى  البيان  ويشير  رسامني.  فايز 
من  ســهــمــا   3,133,066 بــــاع  الـــخـــرافـــي 
الــفــئــة ب فـــي شــركــة رســامــنــي يــونــس 
للسيارات بسعر 3,07 دولارات للسهم 
الـــــواحـــــد. وقـــــد بــلــغــت قــيــمــة الــصــفــقــة 

الإجمالية 9,618,512 دولاراً. 
لفايز  الجديدة  النسبة  بلغت  وبــذلــك، 
رســامــنــي فــي رأس مـــال الــشــركــة نحو 
رسامني،  فــايــز  وباستثناء   .%38.07
لــيــس هــنــاك جــهــة أخـــرى تملك حصّة 
ــة. فــبــحــســب لائــحــة  ــركـ كـــبـــرى فـــي الـــشـ
المــــســــاهــــمــــن، يـــحـــمـــل بـــنـــك الاعـــتـــمـــاد 
اللبناني 233 ألف سهم، وترايساكس 
لــاســتــثــمــار هــولــدنــغ 120 ألـــف سهم، 
ــلــــك 88 ألـــف  ــبـــد المــ ــيـــل مـــحـــمـــد عـ وجـــمـ
ســهــم، وبــاســم يــوســف عطية 66 ألــف 
سهم وجــورج الزغزغي 50 ألف سهم، 
وخـــالـــد بـــن أحـــمـــد بـــن عــبــد الــجــفــالــي 
مــوريــس  وريــــكــــاردو  ســهــم  آلاف   110
ألــف سهم وعبدالله طه   221 سليمان 
بــخــش 221 ألـــف ســهــم وعــمــاد جاسم 
ألــف ســهــم، ومحمد  الصقر 101  حمد 
ألـــف  الـــقـــاســـمـــي 456  أحــــمــــد ســـعـــيـــد 
ــن الــــديــــن 41  ــ ســـهـــم، ونـــبـــيـــل رفـــيـــق زيـ
ــازن رســامــنــي 751 ألف  ألــف ســهــم، ومـ

سهم، ومكرم رسامني 751 ألف سهم 
للاستثمار  العقارية  رســاريــة  وشركة 
39 ألـــف ســهــم، وســامــر بــن ســعــود بن 
مــحــمــد عــلــي الـــشـــواف 222 ألـــف سهم 
ألــف   63 كــومــبــانــي  انسفتمنت  وكــنــدا 
ســهــم وســكــايــايــن هــودلــنــغ 233 ألــف 
 47 الفرنسي  السعودي  والبنك  سهم، 
ألف سهم، وبنك البركة 89 ألف سهم. 
أن فايز  إلى  وتشير لائحة المساهمين 
مــبــاشــرة 1.6 مليون  يــمــلــك  رســامــنــي 
ســـهـــم، فــيــمــا يــمــلــك عــبــر شـــركـــة شفت 
هولدنغ المسجلة في السجل التجاري 
تحت الرقم 1902472 نحو 1.7 مليون 

سهم )قبل الصفقة(.
ــة رســـــامـــــنـــــي يــــونــــس  ــ ــركــ ــ وكـــــــانـــــــت شــ
لــلــســيــارات قـــد تــأســســت فـــي 7 أيــلــول 
فــي  الـــشـــركـــة  أســــهــــم  وأدرجـــــــــت   1957
بــــورصــــة بــــيــــروت مـــنـــذ شـــبـــاط 1998، 
ــي فــي  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــل نــــشــــاطــــهــــا الأسـ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ ويــ

السيارات  وتجارة  وتصدير  استيراد 
ــع الــــغــــيــــار، وهــــــي تـــمـــلـــك وكـــالـــة  ــطــ وقــ
ــة نـــيـــســـان مـــوتـــور  ــركـ حـــصـــريـــة مــــن شـ

كومباني ومن شركات أخرى.
ووفـــق الــبــيــانــات المــالــيــة الأخـــيـــرة، فــإن 
مبيعات ريمكو ارتفعت إلى 99 مليار 
مالها  ورأس   ،2015 نــهــايــة  فـــي  لــيــرة 
ع على 

ّ
تــتــوز مــلــيــون ســهــم  يبلغ 27.3 

سهم  مــلــيــون   13.923 الآتــــــي:  الــنــحــو 
من الفئة )أ(، و10.92 ملايين سهم من 
من  مــلــيــون ســهــم  و2.457  )ب(،  الــفــئــة 

الفئة )ج(.

تها في »ريمكو«
ّ

مجموعة الخرافي تبيع حص

)تصوير مروان بو حيدر(
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علوم

زراعة

عمر ديب

ــم كـــل الــتــطــور الــعــلــمــي الــحــاصــل  رغــ
ــاء وعـــلـــم الــفــلــك،  ــزيـ ــيـ ــفـ فــــي مـــجـــال الـ
ــــوى فــــي بــــدايــــات  ــا لـــســـنـــا ســ ــنــ إلا أنــ
الـــبـــحـــث حــــــول مـــاهـــيـــة هــــــذه المــــــادة 
وتفاعلاتها  وخــصــائــصــهــا  المــظــلــمــة 
الــفــيــزيــائــيــة، لا بـــل إنــنــا لا نــــزال في 
مــن حقيقة وجــودهــا  الــتــأكــد  مرحلة 
الكون.  أنــه يشكل 95% من  المفترض 
ولتوضيح الصورة أكثر، تشير آخر 
الدراسات الفلكية المثبتة إلى وجود 
تحوي  التي  المجرات  مليارات  مئات 
كـــل مــنــهــا مـــئـــات مـــلـــيـــارات الــنــجــوم، 
وتـــــوجـــــد حــــولــــهــــا كـــــواكـــــب وأقــــمــــار 
ــارات  ــيـ ــلـ ــة إلــــــى مـ ــافــ ــالإضــ عـــــديـــــدة، بــ
ــادة  ــذه المــ ــل هــ الــثــقــوب الــــســــوداء. وكــ
مــجــتــمــعــة لا تــشــكــل ســـــوى 5% مــن 
الــكــتــلــة المــفــتــرض وجـــودهـــا لتفسير 
بالجاذبية  مرتبطة  خصائص  عــدة 
المــثــال  الـــكـــون، منها عــلــى سبيل  فــي 
ــرات وســــرعــــة دورانــــهــــا  ــ ــجـ ــ حــــركــــة المـ

والطاقة الحركية الموجود فيها.

رصد الطاقة

ــادة  ــ ــــدم الـــتـــطـــابـــق بــــن المـ وبـــســـبـــب عـ
المــثــبــت وجــودهــا وبـــن خصائصها 
ــــان الــعــلــمــاء  الـــجـــاذبـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة، كـ

ــام احــتــمــالــن لا ثـــالـــث لــهــمــا: إمــا  أمـــ
ــأن الــنــظــريــات الــســائــدة  ــتـــراض بـ الافـ
حول الجاذبية اليوم والتي بدأت مع 
ميكانيك نيوتن واكتملت مع نظرية 
أينشتاين  لألــبــرت  الــعــامــة  النسبية 
هــي نــظــريــات قــاصــرة على المستوى 
ــة إلــــــى الـــتـــطـــويـــر  ــاجــ ــحــ ــونــــي وبــ ــكــ الــ
كمية  افــتــراض وجــود  أو  والتعديل، 
المــرئــيــة والتي  المـــادة غير  كبيرة مــن 
من خلالها يمكن تفسير المشاهدات 
الجاذبية. وبما أن نظريات الجاذبية 
في  كبيرة  نجاحات  أعطت  المعروفة 
الأخــرى،  المرئية  الظواهر  كل  تفسير 
بــدءاً من حركة الكواكب وصــولًا إلى 
الثقوب السوداء وموجات الجاذبية 

المــظــلــمــة الــتــي تــفــرض علينا ابــتــداع 
ــات  ــبــ ــا وإثــ طــــــرق مـــعـــقـــولـــة لــــرصــــدهــ
وجــودهــا )أو عــدمــه( وهــو مــا يعمل 

عليه علم الكون الحديث. 
ولإثــبــات وجـــود هـــذه المــــادة المظلمة، 
ــرة وغـــيـــر  ــاشــ ــبــ ــرق مــ ــ ــ ــدة طـ ــ ــ تــــوجــــد عـ
التي  الطاقة  رصــد  وأهمها  مباشرة، 
تبثها نتيجة تفاعلها مع نواة المادة 
العادية من خلال التفاعلات النووية 
"غاما"  إشــعــاعــات  أو رصــد  الضعيفة 

وغــيــرهــا مــن الــظــواهــر المــهــمــة، وبما 
ر مثبتة في هذه 

َ
غ

ُ
أنه لا توجد أية ث

ــــى حــــد بــعــيــد،  الـــنـــظـــريـــة المــكــتــمــلــة إلـ
اعتماد  والمنطقي  الطبيعي  من  كــان 
الفرضية الأخـــرى حــول وجــود مــادة 
غير مرئية ولا تتفاعل مع كل الحقول 
الكهرومغناطيسية، ما يجعلها غير 
أيــضــا. لذلك  المــبــاشــر  قــابــلــة للقياس 
تعتبر الــفــرضــيــة الــســائــدة الــيــوم أن 
الكون مليء بالمادة المظلمة والطاقة 

خــــال  تــــصــــدرهــــا  الــــتــــي   )Gamma(
اندثارها. إلا أن ذلــك دونــه صعوبات 
ــات كـــونـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ ــبـــب وجــــــــود إشـ بـــسـ
ــرى مــتــداخــلــة يــصــعــب فــصــلــهــا أو  أخــ
الــتــمــيــيــز بــيــنــهــا، ولـــذلـــك تــجــرى هــذه 
الاختبارات تحت سطح الأرض لعزل 
الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة، لــكــن مــن دون 
ــــوم. كـــمـــا يــمــكــن  ــيـ ــ نـــجـــاحـــات حـــتـــى الـ
الــذي  الــجــزيــئــات"  استعمال "مــصــادم 
يقوم بتسريع الجزيئات إلى سرعات 

نشرت مجلة Nature خلاصة دراستين 
صدرتا عن جامعة "آرهــوس" و"المركز 
ــقــــمــــح"،  الـــــدولـــــي لـــتـــحـــســـن الـــــــــذرة والــ
بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة 
لــأمــم المــتــحــدة )الـــفـــاو(، تــشــيــران إلــى 
ظــــهــــور ســـــــالات جــــديــــدة مــــن الـــصـــدأ 
الأصفر وصدأ الساق في عدة مناطق 
من العالم في عام 2016. يأتي ذلك في 
ظل انتشار سلالات معروفة من صدأ 
الــقــمــح فـــي بـــلـــدان جـــديـــدة، بــمــا يــؤكــد 
عــلــى الــحــاجــة المــلــحــة إلــــى الاكــتــشــاف 
ــفــــوري  المـــبـــكـــر لـــلـــمـــرض والــــتــــحــــرك الــ
للحدّ من حدوث ضرر كبير في إنتاج 
الـــقـــمـــح، خــــاصــــة فــــي مــنــطــقــة حـــوض 

البحر الأبيض المتوسط.

مخاطر المرض

الــقــمــح هـــو مـــصـــدر الـــغـــذاء والمــعــيــشــة 

هائلة تقارب سرعة الضوء وصدمها 
بــغــيــة اســتــيــاد تــفــاعــات تــــؤدي إلــى 
أخــرى ذات خصائص  خلق جزيئات 
ومــنــهــا  مــخــتــلــفــة،  وطــــاقــــات  وأوزان 
ــادة المــظــلــمــة فـــي حـــالات  ــ جـــزيـــئـــات المــ
بعيد  يبقى  أيضاً  ذلــك  أن  إلا  معينة. 
المنال وفق التقنيات والمعرفة العلمية 
المتوفرة لدينا حالياً. وتعتبر كل هذه 
واردة  مستقبلية  احــتــمــالات  الــطــرق 

لدراسة المادة المظلمة.

لأكـــثـــر مـــن مــلــيــار شــخــص فـــي الــــدول 
النامية. وتشكل مناطق شمال وشرق 
أفريقيا والشرق الأدنى وغرب ووسط 
تعتبر  والتي  لوحدها،  آسيا  وجنوب 
جميعها عرضة لأمراض صدأ القمح، 
موطناً لنحو 37% من الإنتاج العالمي 

للقمح.
صدأ  مــرض  بانتشار  الــريــاح  تساهم 
القمح انتشاراً سريعاً وعبر مساحات 
ــم يــتــم اكــتــشــافــه  ــال لـ واســــعــــة. وفــــي حــ
ومعالجته مرة واحــدة، فمن شأن هذا 
المرض أن يحول المحاصيل ذات المظهر 
الــصــحــي قــبــل أســابــيــع مـــن حــصــادهــا 
هـــزيـــلـــة  صـــــفـــــراء  أوراق  مــــجــــرد  إلـــــــى 
وسيقان ســوداء وحبوب هزيلة ذابلة 
عــنــد الــحــصــاد. وقـــد تــســاعــد مــبــيــدات 
الـــفـــطـــريـــات فــــي الــــحــــدّ مــــن الأضــــــــرار، 
ــداً اكــتــشــاف  ــ ــــروري جـ ــــضـ ــكـــن مــــن الـ ولـ

ــراً والـــــتـــــحـــــرك الـــســـريـــع  ــكــ ــبــ المـــــــــرض مــ
لمــعــالــجــتــه، عــــاوة عــلــى أهــمــيــة وضــع 
على  المتكاملة  الإدارة  استراتيجيات 

المدى الطويل.
أخصائي  دوسونسيلي،  فاضل  يقول 
علم الأمـــراض النباتية لــدى الــفــاو، إن 
الــجــديــدة والعدوانية  الــســالات  "هـــذه 
ــدأ الــقــمــح انــتــشــرت في  مـــن مــــرض صــ
الــوقــت نــفــســه الــــذي بــدأنــا فــيــه العمل 
الدول  الدوليين لمساعدة  مع شركائنا 
فــي مــحــاربــة الــســالات الــحــالــيــة، لذلك 
أن نعمل بشكل سريع  يتوجب علينا 
وشـــامـــل لمــعــالــجــة هــــذه المــشــكــلــة. وقــد 
أصبح من الضروري الآن وأكثر من أي 
وقت مضى أن يعمل جميع المختصين 
من المؤسسات الدولية والدول المنتجة 
إلــى جنب للحد من هذه  للقمح جنباً 
الأمــــــراض وإيـــقـــاف انـــتـــشـــارهـــا، وهـــذا 

ــادل  ــبـ يــشــمــل المـــراقـــبـــة المـــتـــواصـــلـــة وتـ
الاستجابة  خطط  ووضـــع  المعلومات 
للطوارئ من أجل حماية المزارعين في 

بلدانهم والبلدان المجاورة لهم".

اكتشاف سلالات جديدة

ضربت  الإيطالية،  صقلية  جزيرة  في 
سلالة جــديــدة مــن مــرض صــدأ الساق 
من  الــهــكــتــارات  آلاف   ،TTTTF تــدعــى 
ــام 2016، مــمــا  ــ عـ فــــي  الـــصـــلـــب  الـــقـــمـــح 
 لمــرض 

ّ
تــســبــب فـــي ظـــهـــور أكـــبـــر تـــفـــش

صدأ الساق تشهده أوروبا منذ عقود. 
تــجــارب مــع ســـالات مشابهة  وتظهر 
ــه مـــن المــمــكــن أن تـــكـــون أنـــــواع قمح  أنــ
ــبـــز عــــرضــــة لـــإصـــابـــة بــالــســالــة  الـــخـ

الجديدة.
الــجــديــدة TTTTF من  الــســالــة  وتــعــد 
ــــدث الـــســـالات المــكــتــشــفــة مـــن صــدأ  أحـ

المادة المظلمة تملأ الكون؟

مرض صدأ القمح: اكتشاف سلالات جديدة

لا تشكل كل المادة المنظورة والمقاسة في الكون سوى 5% من المادة المتوقع وجودها نظرياً، بسبب تأثيرات 

جاذبيتها على عدة ظواهر فلكية معروفة. أما المكونات الباقية والتي تشكل 95% من الكون فهي لا تزال غامضة 

)Dark Energy( والطاقة المظلمة )Dark Matter( ولا نعرف عنها سوى القليل، وتتشكل من المادة المظلمة

السبت  4  شباط  2017  العدد  3097

أظهرت دراستان جديدتان

أصدرتهما مجموعة من العلماء 

بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة 

للأمم المتحدة )الفاو( أن مرض صدأ 

القمح، وهو أحد الأمراض الفطرية التي 

يمكن أن تتسبب في خسائر تصل إلى 

100% من محصول القمح المعرض 

للإصابة وغير المعالج، يشهد المزيد من 

الانتشار في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا، 

ولا سيما منطقة البحر الأبيض المتوسط 

التي تتأثر بأنواع جديدة من صدأ القمح

تتم دراسة الكون الهائل الفسيح من خلال تفاعل الجزيئات المتناهية الصغر

توصل العلماء إلى طريقة

جديدة قد تنجح في رصد جزيئات 

المادة المظلمة
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رامي أسوم *

تطالعنا منذ شهر تقريباً إعلانات على 
لشراء  بقرض  المواطنين  تعد  الطرقات 
منزل من دون دفع أية فوائد. بنك سوريا 
ولبنان يقول على الموقع الخاص به إن 
أحـــد شــــروط الـــقـــرض أن يــدفــع الــزبــون 
25% من سعر الشقة للبائع، بالإضافة 
الى مبلغ "مسبق الدفع" تراوح نسبته، 
الــقــرض، بــن 17.5% و%31  حسب مــدة 
من قيمة القرض المطلوب. لا شروحات 
أخرى عن هذا البند. لكن عند الاتصال 
ــبـــارك بـــأن هــذا  بــالــبــنــك، ســيــتــم أولًا إخـ
القرض هو بالتعاون مع مصرف لبنان 
)لا يأتي ذكر ذلك على الموقع الرسمي(، 
القرض  الموظف بشرح شــروط  ثم يبدأ 
ــداده، مـــع تــأكــيــده دائـــمـــا أن  ــ وكــيــفــيــة ســ

الفائدة صفر بالمئة. 
باستطاعة أي مواطن لديه إلمام بسيط 
بـــــالأمـــــور المــــالــــيــــة، أن يـــســـتـــخـــرج تــلــك 
المــعــلــومــة مـــن المــــوظــــف: المــبــلــغ المــســبــق 
الــزبــون بتحويله  أن يقوم  الــدفــع يجب 
الـــى الــبــنــك عــنــد حــصــولــه عــلــى الــقــرض. 
 400 مليون 

ً
فــإذا كــان سعر الشقة مثلا

لــيــرة، عليك أن تــدفــع 25% مــن سعرها 
الى البائع )أي 100 مليون(، فتكون قيمة 
مــلــيــون. لكن  الـــذي تطلبه 300  الــقــرض 
نسبة  تقتطع  أن  عليك  أن  المفاجأة هي 
31% من تلك القيمة )أي 93 مليوناً، إن 
كــانــت مـــدة ســـداد الــقــرض 10 ســنــوات( 
فيتبقى  لــلــمــصــرف،  مــبــاشــرة  لتدفعها 
لديك من القرض مبلغ 207 ملايين ليرة 
فقط لا غير! ما يعني أنــك لن تستطيع 

دفع كامل مبلغ الشقة إلا إذا كنت تملك 
تلك الـ 93 مليوناً أساساً )بالاضافة الى 

الـ 100 مليون التي تدفعها للمالك(.
عندما "تحشر" الموظف بهذا التفصيل، 
لكن  ذلــك صحيح،  بــأن  الــجــواب  يأتيك 
لا تــنــسَ أنـــك لــن تــدفــع أيـــة فــوائــد على 
الــتــي ستأخذها!  مــايــن   207 الـــ  مبلغ 
ــذا يــعــنــي أنــــك ســتــأخــذ 300 مــلــيــون  هــ
فــوراً،  مليوناً   93 تعطيه  ثــم  البنك  مــن 
فيتبقى لك مبلغ 207 ملايين تقسطها 
الـــ 93 مليوناً  على مــدى عشر سنوات. 
التي تملكها اليوم، تستطيع توظيفها 
اللبنانية  لــلــدولــة  فــي ســنــدات خــزيــنــة 
الـــ 7 بالمئة على عشر  يــقــارب  مــع عائد 
ســنــوات. لــكــن بـــدلًا مــن ذلـــك، فــإن شــرط 
حصولك على القرض هو أن تدفع هذا 
الــذي سيعمد الى  إلــى المــصــرف،  المبلغ 
إقراض الدولة عن طريق شراء سندات 
الطويل، ويجني  المـــدى  عــلــى  الــخــزيــنــة 
ــنــــك، الــــتــــي ســتــصــبــح  ــدلًا مــ ــ ــ ــد بـ ــوائــ ــفــ الــ

قــيــمــتــهــا 165 مــلــيــونــا عــنــد اســتــحــقــاق 
السندات.

 207 سيقرضك  المــصــرف  فــإن  بالمقابل، 
ملايين مدعومة من مصرف لبنان الذي 
وسوريا  لبنان  لمصرف  فائدة  سيدفع 
تقل  لا  مليون(   300( الكلي  المبلغ  على 
ــن 3 بـــالمـــئـــة )قـــيـــاســـا عــلــى  نــســبــتــهــا عــ
في  لبنان  الــذي يعطيه مصرف  الــدعــم 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــــقــــروض(. هـــكـــذا، فــإن  هـ
ــوالًا مــدعــومــة  المـــصـــرف ســيــســتــديــن أمــــ
من مصرف لبنان على اسمك، ثم يعيد 
للدولة عن طريق  الأمـــوال  إقــراض تلك 
ــة تــعــود  ــريــ ــنــــدات. عــمــلــيــة دائــ شـــــراء ســ
بــالأمــوال مــن حيث أتــت، لكن مــع جني 
أربــاح للبنك من دون أية مخاطر ومن 

دون بذل أي جهد.
مجموع  أن  نكتشف  بسيط،  وبحساب 
ــنـــك، مـــســـبـــقـــا وعـــلـــى  ــبـ ــلـ ــتـــدفـــعـــه لـ ــا سـ ــ مـ
ــعــــات، ســيــكــون أكـــبـــر مــمــا ســتــدفــعــه  دفــ
القروض المشابهة الأخــرى، كقرض  في 
مصرف الإســكــان. هل هناك من يحمي 
ــب الــلــفــظــيــة  ــ ــيـ ــ ــلـــك الألاعـ ــن مــــن تـ ــ ــواطـ ــ المـ

والمتاهات الدفترية؟ 
ــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــا حــصــل فـ هــــذا مـ
ــالــــي  ــار المــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــة الانـ ــيّ الأمــــيــــركــــيــــة عــــشــ
والــعــقــاري سنة 2008، والـــذي كــان أحد 
قروضاً  البنوك عرضت  أن  هو  أسبابه 
بأغلبهم  الذين  المواطنين  ملغومة على 
المــالــيــة،  بــالــحــســابــات  المــعــرفــة  تنقصهم 
ــأدى الـــى فــقــاعــة اقـــتـــراض، وإلــــى عــدم  فــ
ــداد، وإلــــى  قــــــدرة المـــواطـــنـــن عـــلـــى الـــــســـ

الإفلاس المالي في النهاية.
* ناشط لبناني

أصــــدر رئـــيـــس مــحــكــمــة الــجــنــايــات في 
جــبــل لــبــنــان، الــقــاضــي فــيــصــل حــيــدر، 
نسرين  مقتل  قضية  فــي  حكمه  أمـــس، 
جـــان  الـــضـــحـــيـــة،  زوج  ودان  روحــــانــــا 
مـــيـــشـــال ديــــــب، بـــجـــرم الـــقـــتـــل المــتــعــمّــد 
وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن المـــؤبـــد لمـــدة 25 
ــد أقــــدم  ــل قــ ــاتـ ــقـ ــا. وكــــــان الـــــــزوج الـ ــامــ عــ
بتاريخ 2014/11/25، على قتل زوجته 
ــه الـــحـــربـــي رامـــيـــا  بــطــلــقــات مــــن ســـاحـ

جثتها في وادي نهر ابراهيم.
وقد اعُتبر قرار القاضي حيدر إيجابياً 
إذ إنــه "يُــعــدّ مــن الأحــكــام الأقــســى التي 
ــري"،  ــ صــــدرت فـــي قــضــايــا الــعــنــف الأسـ
وفق ما تقول مصادر قانونية متابعة 
الــحــدّ  أن  إلــى  ــشــيــر الأخــيــرة 

ُ
ت للقضية. 

عقوبة  بين  يتراوح  للعقوبات  الأقسى 
ــذ مـــن قبل 

ّ
ــنــف

ُ
ــدام، الــتــي غــالــبــا لا ت ــ الإعــ

ــام إلـــى  ــعــ ــه الــ ــاة نــتــيــجــة الـــتـــوجـ ــقـــضـ الـ
ــحــدّدة 

ُ
عــدم تــنــفــيــذه، وعــقــوبــة المــؤبــد الم

بــالــســجــن لمـــدة 25 عـــامـــا، لافــتــا إلـــى أن 
ميزة 

ُ
الم الحكم الصادر هو من الأحكام 

واللافتة في قضايا مُشابهة.
هذا الرأي يتوافق وما تقوله المسؤولة 
ــة فـــــي مـــنـــظـــمـــة "كــــفــــى عــنــفــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
واستغلال" مايا عمّار، إذ تلفت الأخيرة 
يُــعــدّ بالمبدأ منصفاً من  الــقــرار  أن  إلــى 
ــى أن  الــنــاحــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة، مُـــشـــيـــرة إلــ
كي  الحكم  على  بعد  لع 

ّ
تط لــم  المنظمة 

عمّار  ــذكّــر 
ُ
وت عليه.  ملاحظاتها  ــبــدي 

ُ
ت

أن هــذا الــحــكــم يــأتــي بــعــد الــحــكــم الــذي 

ــــدره الــقــاضــي هــنــري خــــوري بحق  أصـ
بالسجن  الــذي حوكم  منذر  رقية  قاتل 

لمدة 22 عاماً.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــقــرار لاقــى ردود 
فعل إيجابية في أوساط الناشطين، إلا 
أنه لم يبدُ منصفاً لأهل الضحية التي 
ــطــالــبــة بــعــقــوبــة 

ُ
لـــم تــنــفــك أمــــس، مـــن الم

تخوفها   
ً
مبدية ابنتها،  لقاتل  الإعـــدام 

وامتعاضها من إمكانية خروج الزوج 
القاتل من السجن بعد انقضاء المهلة. 

 لأهل 
ّ

أنه يحق يُذكر  الصدد،  وفي هذا 
الـــضـــحـــيـــة تـــمـــيـــيـــز الـــحـــكـــم والمـــطـــالـــبـــة 
يــومــا.   15 ــدام خـــال  ــ الإعـ بتنفيذ حــكــم 
كذلك يحق للزوج القاتل تمييز الحكم 

العقوبة. للمطالبة بتخفيف 

الساق. ويحذر الباحثون، في حال عدم 
وجود الرقابة السليمة، من انتشارها 
ســريــعــا عــبــر مــســاحــات واســـعـــة على 
طـــول مــنــطــقــة حـــوض الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط وساحل البحر الادرياتيكي.

ــاء، تــكــافــح الــعــديــد من  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
الدول في أنحاء أفريقيا ووسط آسيا 
وأوروبــــــا ســــالات جــديــدة مــن الــصــدأ 

الأصفر لم تشهدها من قبل.
وأربعة  والمــغــرب  إيطاليا  شهدت  فقد 

طرق جديدة مبتكرة

خلال الشهر الماضي توصل العلماء 
ــــى طـــريـــقـــة جــــديــــدة قــــد تــنــجــح فــي  إلـ
رصد جزيئات المادة المظلمة. تعتمد 
هـــذه الــطــريــقــة عــلــى الــتــأثــيــرات التي 
ــادة  تــنــشــأ مـــن تـــصـــادم جــــزيء مـــن المـ
المظلمة مع نواة ذرات معينة معدلة 
ــدور "إلـــكـــتـــرونـــاتـــهـــا" عــلــى  ــ بــحــيــث تــ
من  مــرة  آلاف  بأربعة  أبعد  مسافات 
الإلكترونات في وضعها العادي، ما 
يجعلها شديدة التحسس من حركة 
نــواتــهــا فــي الــوســط. وبــفــضــل تطور 
ــزر، مـــن المــمــكــن الــيــوم  ــيـ ــلـ تــقــنــيــات الـ
المــخــتــبــرات  فــــي  ــكـــذا ذرات  إنــــتــــاج هـ
الــعــلــمــيــة. وبــالــتــالــي، عــنــد اصــطــدام 
جزيء من المادة المظلمة بالنواة يقوم 
تماماً  إليها،  الطاقة  مــن  كمية  بنقل 
كما يحصل عند اصطدام كــرة بكرة 
البعيدة  الإلــكــتــرونــات  تتأثر  أخـــرى. 
بــاهــتــزاز نــواتــهــا نــتــيــجــة الــتــصــادم، 
ــيــــرات الــتــفــاعــل  ــأثــ فــتــنــتــقــل إلـــيـــهـــا تــ
ــلـــق كـــمـــيـــة مــــن الـــطـــاقـــة تــســمــح  وتـــطـ
ــجـــزيء المــظــلــم  بــقــيــاس خــصــائــص الـ
ــــه يــســمــح  المـــصـــطـــدم بــــالــــنــــواة. أي أنـ
بــــدراســــة خــصــائــص المــــــادة المــظــلــمــة 
بــشــكــل أســـهـــل بــكــثــيــر مـــن الــتــقــنــيــات 
الأخــــــــــرى، والأهـــــــــم أن هــــــذه الـــــــذرات 
المـــعـــدلـــة تــســمــح بـــتـــفـــادي تـــأثـــيـــرات 
التي  المتنوعة  الكونية  الإشــعــاعــات 
ـــــرى. يعمل  تــعــيــق الاخـــتـــبـــارات الأخــ
الــعــلــمــاء الــيــوم عــلــى إتــقــان الطريقة 

ة »ملغومة«
ّ

قروض سكني

 لقاتل نسرين روحانا
ّ

الحكم بالمؤبد

السبت  4  شباط  2017  العدد  3097

من الدول الاسكندنافية ظهور سلالة 
جـــديـــدة تــمــامــا لـــم يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
المــغــرب وصقلية بشكل  بــعــد. وكــانــت 
خاص من أكثر المناطق التي انتشرت 
فــيــهــا هــــذه الـــســـالـــة الـــجـــديـــدة، حيث 
كان يعتبر الصدأ الأصفر، حتى وقت 
ــريـــب، مــشــكــلــة ضــئــيــلــة وغـــيـــر مهمة  قـ
إلى  الأولــيــة  التحليلات  وتشير  فيها. 
ارتـــبـــاط الــســالــة الـــجـــديـــدة بــنــوع من 
المــجــمــوعــات الــعــدوانــيــة الــتــي تتكيف 
جيداً مع درجات الحرارة المرتفعة أكثر 

من غيرها من السلالات.
أثيوبيا  في  القمح  مزارعو  ويتصدى 
ــدأ الــقــمــح  وأوزبـــكـــســـتـــان لانـــتـــشـــار صــ
آخـــر  نــــــوع  وهــــــو   ،AF2012 ــر  ــ ــفـ ــ الأصـ
وشكل   2016 عــام  البلدين  فــي  انتشر 
ضــربــة قــاســيــة وكــبــيــرة لإنــتــاج القمح 
ــه الــخــصــوص.  فـــي أثــيــوبــيــا عــلــى وجــ

وقــد تــم اكــتــشــاف ســالــة AF2012 في 
أفغانستان فقط، قبل  وقت سابق في 
أن يــنــتــشــر الـــعـــام المـــاضـــي فـــي منطقة 
أثــر فــي عشرات  الــقــرن الأفريقي حيث 

آلاف الهكتارات من القمح.

انتشار السلالات المعروفة

 Warrior ــارب  ــحــ المــ ســـالـــة  واصــــلــــت 
الموجودة سابقاً  الصدأ الأصفر،  من 
بضع  منذ  العلماء  اكتشفها  والــتــي 
ســنــوات فــي شــمــال أوروبــــا وتــركــيــا، 
انــتــشــارهــا مــنــذ مــــارس 2016، وهــي 
متفشية الآن في أوروبا وغرب آسيا.

ديجالو  الساق  يواصل صــدأ  وفيما 
أثيوبيا  فــي  الــقــمــح  تــدمــيــر   TIFTTF
ــاق  ــســ ــثـــــر ســـــــــالات صــــــــدأ الــ فــــــــإن أكـــ
الفتاكة، وهي سلالة Ug99، تتواجد 
حــالــيــا فـــي 13 دولــــة حــيــث انــتــشــرت 

بــاتــجــاه الــشــمــال مـــن شـــرق أفــريــقــيــا 
حــتــى الـــشـــرق الأوســـــــط. ولـــــدى هــذه 
السلالة القدرة على الإضرار بغالبية 
أنـــواع القمح الــتــي تتم زراعــتــهــا في 
أنحاء العالم، إذ تواصل إنتاج المزيد 
من الــســالات الجديدة. وقــد رُصــدت 
هــذه السلالة مــؤخــراً فــي مصر التي 
تعدّ واحـــدة مــن أهــم الـــدول المصدرة 

للقمح في الشرق الأوسط.
أن  مــن  "بالرغم  دوسونسيلي:  يقول 
إلا  للقلق،  مثيرة  الأولــيــة  التقييمات 
أن الــتــأثــيــر الــكــامــل لــهــذه الــســالات 
الجديدة في مختلف أنواع القمح في 
أمــراً مبهماً  يــزال  لا  المتأثرة  المناطق 
وغير واضــح. وستحتاج مؤسسات 
الأبحاث في أرجاء هذه المناطق إلى 
إجــــراء المــزيــد مــن الــتــحــقــيــقــات خــال 

الأشهر القادمة".

الجديدة والبدء باختبارات قد تؤدي 
إلى نجاحات في تحديد هوية المادة 
لمعظم  والمشكلة  المجهولة  الغامضة 
التقنية  اعــتــمــاد  كــذلــك يمكن  الــكــون. 
نفسها فــي رصــد مــوجــات الجاذبية 
ــة الــنــســبــيــة  ــتــــي تـــتـــوقـــعـــهـــا نـــظـــريـ الــ
العامة والتي تم التأكد من وجودها 

في اختبارات أخرى مختلفة.

تفسيرات أخرى؟

تفسر  التي  النظريات  بعض  توجد 
الظواهر الجاذبية الزائدة في الكون 
ــبــــدو أقـــل  ــــق شـــــروحـــــات أخـــــــرى تــ وفــ
إقناعاً؛ منها ما هو مرتبط بوجود 
أبــعــاد إضافية فــي الــكــون، أو وجــود 
 topological( طوبولوجية  اختلالات 
عــبــر  أو  الــــكــــون  بــنــيــة  فــــي   )defects
نـــظـــريـــات جـــاذبـــيـــة مــعــدلــة تــتــجــاوز 
نــظــريــة الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة المــعــتــمــدة 
ــذه الــتــفــســيــرات  حـــالـــيـــا. إلا أن كـــل هــ
ويوجد  أيضاً،  الإثباتات  إلــى  تفتقر 
الــنــقــديــة،  الــكــثــيــر مـــن الآراء  حــولــهــا 
مــا يجعلها أقــل اعــتــمــاداً فــي تفسير 

الخصائص الجاذبية للكون.
لــيــس غــريــبــا أن تــتــم دراســـــة الــكــون 
الـــهـــائـــل الــفــســيــح مـــن خــــال تــفــاعــل 
الـــجـــزيـــئـــات المــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر، إذ 
ــيــــرات كـــــل الــــظــــاهــــرات  ــفــــســ تــــعــــود تــ
مكوناتها  إلـــى خــصــائــص  الــكــونــيــة 
ــة إلـــــــى قــــوة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــيــ ــئــ ــزيــ الــــجــ
ــيـــة، والـــلـــتـــن تــحــبــكــان مــعــا  الـــجـــاذبـ

بنية الكون الذي نعيش فيه.

أكثر مناطق البحر 

الأبيض المتوسط 

تأثراً بسلالات صدأ 

القمح الجديدة

القمح هو مصدر 

الغذاء والمعيشة لأكثر 

من مليار شخص في 

الدول النامية )هيثم 

الموسوي(

شرط الحصول على 

القرض هو أن تدفع 

مبلغاً إلى المصرف 

يوظفه في السندات

يعمل العلماء على إتقان طريقة 

جديدة والبدء باختبارات قد تؤدي 

إلى نجاحات في تحديد هوية 

المادة الغامضة المجهولة
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يتسامحون مع إهانة الإســام والمسلمين إذا 
أتت على يد دول الغرب أو العدو الإسرائيلي. 
تحاول حكومات الغرب، كل بطريقتها، إعادة 
ــــام. وقــدســيّــة النص  تــصــويــب وتــعــديــل الإسـ
القرآني يُشكّل صدمة للصهاينة ولحكومات 
الـــغـــرب فـــي مــحــاولــتــهــا إيـــجـــاد إســــام جــديــد 
ــكـــن.  ــــــ وبــــنــــصــــوص مــــقــــدّســــة جـــــديـــــدة، لــــو أمـ
ــت فـــي عــــام ٢٠١٥ 

ّ
الــحــكــومــة الــنــمــســاويّــة ســن

انتاج تعريف وتصميم  بــإعــادة  قــراراً خاصاً 
الإسلام، وبناء عليه يُفرض على رجال الدين 
ــم بـــالألمـــانـــيّـــة وعــلــيــهــم أيــضــا 

ّ
المــســلــمــن الــتــكــل

إثبات »الأهليّة المهنيّة« ــ إما من خلال برنامج 
ــا أو عـــبـــر إتـــمـــام 

ّ
حـــكـــومـــي فــــي جـــامـــعـــة فــيــيــن

على  يفرض  القانون  أن  كما  مماثل.  برنامج 
منظمّات المسلمين إبــداء »موقف إيجابي من 
الدولة والمجتمع«  تحت طائلة الحظر )حار 
المفسّرون في تفسير »الموقف الإيجابي« ــ لكن 
الطاعة مطلوبة(. والقانون يلغي الشريعة في 

مجال التعارض. 
بأشكال  الإســـام والمسلمين،  والــقــوانــن ضــد 
الــغــرب.  دول  فــي  تنتشر  ومــتــنــوّعــة  مختلفة 
قوانين  ــت 

ّ
ســن أميركيّة  ولايـــة  ونــحــو عشرين 

خاصّة بمنع الشريعة الاسلاميّة، فيما تدرس 
ولايات أخرى قوانين مشابهة لأن هناك خطر 
انــتــشــار الــشــريــعــة بـــات مــقــلــقــا لــقــطــاع واســـع 
مــن الشعب الأمــيــركــي وشــعــوب بعض الــدول 
 قــوانــن ضــد الشريعة(. 

ّ
الــغــربــيّــة )الــتــي تــســن

وإذا كان »البيان الشيوعي« قد أشار في عام 
١٨٤٨ إلى هاجس خطر الشيوعيّة، فإن الغرب 
والـــدول  الإســامــي.  بالخطر  الــيــوم مهجوس 
الغربيّة تتعامل مع هذا الخطر بطرق متعدّدة: 
إلى  من سن قوانين خاصّة بالبرقع والنقاب 
إلى  للمسلمات  البحر  تقييد ملابس  أو  منع 
إعادة تعريف الإسلام للمسلمين من قبل غير 
الأميركي  الــنــواب  مجلس  ورئــيــس  المسلمين: 
السابق، اقترح أن يُسأل كل مسلم يدخل هنا 
يُطرد  وأن  الشريعة،  يــوافــق على  كــان  مــا  إذا 
لو أجاب بالإيجاب. أي أن الغرب الذي يزهو 
 قوانين خاصّة 

ّ
أمام المسلمين بعلمانيّته، يسن

بالمسلمين. أي أن العلمانيّة الغربيّة مستعدّة 

أن تخالف علمانيّتها من أجل أن تقيّد وتحظر 
الإسلام والمسلمين. والشعب السويسري )في 
استفتاء شعبي( وافق بنسبة ٥٧,٥٪ في ٢٢ 
الـــ٢٦ كانتون على قانون خــاص بتحريم  من 
المآذن، في بلد لم يكن يوجد فيه إلا أربع مآذن 
لــم يتجاوز فيه  بلد  فــي  النقاب  فقط، وحُــظــر 
الــواحــدة. وباسم  الــيــد  بات أصــابــع 

ّ
عــدد المنق

والمسلمين  المسلمات  على  يُــفــرض  الــنــســويّــة، 
المصافحة. وبلدات فرنسيّة سارعت إلى حظر 
»بــوركــيــنــي«، وســارعــت الشرطة إلــى فرض  الـــ
أن ترفض المحكة  الحراب قبل  ة 

ّ
الحظر بأسن

العليا هذا الحظر. لكن هناك خلفيّات لحالات 
ــــام فـــي دول الـــغـــرب. هــنــاك  الـــعـــداء ضـــد الإسـ
اللاتينيّة وأفريقيا  أميركا  مسلمون في دول 
لكن ليس هناك مِن مظاهر لهذا العداء. أي أن 
تــاريــخ الــغــرب الاســتــعــمــاري مرتبط بصعود 
تتشارك  والتي  الإسلاموفوبيا،  أيديولوجيّة 
مــع مــعــاداة الــســامــيــة فــي عــنــاصــرهــا، وإن لم 
تـــحـــز الأولـــــــى عـــلـــى الـــوصـــمـــة الـــتـــي حــازتــهــا 
العالميّة  الــحــرب  بعد  الــغــرب  فــي دول  الثانية 

الثانية. 
والــحــرب الــقــانــونــيّــة والــعــنــفــيّــة ضــد الإســـام 
ــا بــــــأدوات مــحــلــيّــة  ــ والمــســلــمــن تــســتــعــن دومـ
مسلمة. كــان وجـــود محمد أركـــون فــي لجنة 
»ســتــاســي« ضــــروري لإســبــاغــهــا شــرعــيّــة مــا، 
كــمــا أن تــعــيــن المــســلــمــن فـــي مــنــاصــب غير 
ــة الاحـــتـــال( بــات  ــرة )أو الــــدروز فــي دولـ

ّ
مــؤث

بين  المناظرات  جــرت  عرفاً سياسياً. وعندما 
ترامب وبين هيلاري كلينتون حول الإسلام، 
)والليبراليّة  كلينتون  اعــتــراض  مكمن  كــان 
الغربيّة برمّتها( على حظر المسلمين بالكامل 
)والذي كان ترامب قد اقترحه في حملته( أن 
المسلمين  التجسّس على  ذلك يعيق عمليات 

أسعد أبو خليل *

الفعل  الــجــديــدة ردة  تــرامــب  إدارة  ــع 
ّ
تــتــوق لــم 

الــقــويّــة )نــســبــيّــا( فــي الــعــالــم عــلــى الإجــــراءات 
الجديدة ضد نحو ٢٠٠ مليون مسلم )ليسوا 
أكـــثـــر مـــن ١٣٪ »فـــقـــط«، حــســب مــقــالــة لمــوقــع 
فــــي الإدارة  الـــتـــأثـــيـــر  الـــبـــالـــغ  ــبــــارت«،  ــتــ ــرايــ »بــ
الــــجــــديــــدة(، كــمــا أن عــبــدالــلــه بـــن زايـــــد أفــتــى 
ــرار لا يـــســـتـــهـــدف المـــســـلـــمـــن )ربـــمـــا  ــ ــقـ ــ ــأن الـ ــ بــ
البلاد  تلك  فــي  الــبــوذيّــن  أنــه يستهدف  عنى 
الــســبــعــة(. الــقــرار كـــان عــاديّــا وهـــو فــي سياق 
ــد أطــلــقــه تـــرامـــب فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيّــة.  وعـ
لكن الاحتجاجات )وصفتها بعض الصحف 
، أنــهــا »عـــارمـــة«( فــي المــطــارات 

ً
الــعــربــيّــة، خــطــأ

الأمــيــركــيّــة )والـــتـــي جــذبــت إلــيــهــا الــكــثــيــر من 
كل  تعكس  لا  واليساريّين(  والمسلمين  العرب 
الصورة. إن فكرة حظر كل المسلمين من زيارة 
السبعة  الــــدول  مــن  )ولــيــس بعضهم  أمــيــركــا 
فــقــط( تــحــظــى ـــــ حــســب اســتــطــاع قــبــل أشــهــر 
ـــ بــتــأيــيــد نــصــف الأمــيــركــيّــن )٥٠٪ يــؤيّــدون  ـ
ع الــتــأيــيــد كـــالآتـــي: ٧١٪ من 

ّ
الــفــكــرة، ويـــتـــوز

الجمهوريّين و٣٤٪ من الديموقراطيّين و٤٩٪ 
لم  الانتخابيّة،  الحملة  وفــي  ين(. 

ّ
المستقل مــن 

)الخجولة  الديموقراطيّة  الاعــتــراضــات  تكن 
أو حتى  أخــاقــيّــة  الحظر  فــكــرة  عموماً( على 
اعترض  نفعيّة.  غالبها  في  كانت  دســتــوريّــة: 
الــبــعــض عــلــى حــظــر يــمــكــن أن يــشــمــل طــغــاة 
مــســلــمــن مــتــحــالــفــن مـــع أمــيــركــا وإســرائــيــل 
حـــول الــعــالــم. واعـــتـــرض الــبــعــض الآخــــر على 
التجنيديّة  الــقــدرات  مــن  يــزيــد  أن  قـــرار يمكن 
 

ٌ
بعض اعــتــرض  فيما  الإرهــابــيّــة.  للمنظمات 
 حــظــر عــلــى أســاس 

ّ
آخـــر عــلــى عـــدم جـــواز ســـن

الــديــن، لأن ذلــك يــتــعــارض مــع التعديل الأوّل 
للدستور الذي يمنع الحكومة من إبداء ميول 

دينيّة. 
ــراره لـــم يــكــن مــوجّــهــا ضد  ــ أصــــرّ تـــرامـــب أن قـ
المسلمين )لــكــن الــســفــارة الأمــيــركــيّــة فــي دولــة 
الــعــدوّ أوضــحــت فــي بــيــان رســمــي أن اليهود 
المولودين في أي من الدول المعنيّة بالقرار غير 
تــرامــب،  مستشار  أن  كما  بــالــقــرار،  مشمولين 
رودي جولياني، أفصح في حديث على شبكة 
القرار كان حيلة من أجل تمرير  »فوكس« أن 
إعـــان تــرامــب أثــنــاء الحملة الانــتــخــابــيّــة عن 
القرار  أن  كما  المسلمين(.  كــل  منع  على  عزمه 
نال ــ حسب استطلاع قبل يوميْ من رويترز 
ــ تأييد ٤٩٪ من الأميركيّين )بقوّة  ـ إبسوس 
فــيــمــا عــــارضــــه ٤١٪ مــن  الــــشــــيء(  بـــعـــض  أو 
الأمــيــركــيّــن )بــقــوّة أو بعض الــشــيء( وأجــاب 
»لا أدري«. لكن القرار لم يأتِ من عدم:  ١٠٪ بـ
فهو يُفهم فقط في سياق حملة غربيّة عالميّة 

)وتاريخيّة( ضد الإسلام والمسلمين.
هــنــاك نــظــرتــان إلـــى مــعــالــم الــتــزمّــت والضيق 
والــقــمــع فـــي دول الـــغـــرب: الــلــيــبــرالــيّــة )شــرقــا 
وغـــربـــا( تــنــســبــهــا، فـــي نــظــريّــات بــائــســة، إلــى 
»شعبويّة« شخص واحد، وإنه تلاعب بعقل 
ــزه، ونــجــح  ــ ــرائـ ــ الـــجـــمـــهـــور الـــجـــاهـــل وأثـــــــار غـ
الــفــوز. حــتــى أن هناك  بــأســالــيــب ملتوية فــي 
مـــن يــشــيــر إلــــى تـــقـــدّم هـــيـــاري كــلــيــنــتــون في 
ــوات كـــأن الانــتــخــابــات فــي أمــيــركــا  ــ عـــدد الأصـ
مــنــذ تــأســيــســهــا تـــقـــوم عــلــى عــــدد الأصـــــوات 
وليس على مجموع الأصــوات الاقتراعيّة في 
كل ولايــة )وقــد سبق لأربعة رؤســاء أن فــازوا 
ــة »الـــصـــوت  ــريّـ ــثـ مـــن دون الـــحـــصـــول عــلــى أكـ
)»الغوغاء«  الجمهور  ولوم  العام«(.  الشعبي 
فــــي بــــادنــــا أو »الــــبــــائــــســــن« حـــســـب وصـــف 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون( عـــــادة لــيــبــرالــيــة ثــابــتــة. 
ومن السهل هذه الأيّــام التركيز على شخص 
ــا الـــــذي كــــان ــ  ــامــ تـــرامـــب والـــتـــرحّـــم عــلــى أوبــ
فــي الصحف  الــعــرب  بــعــض  حــســب تعليقات 
أن يحرر فلسطين  يريد  ــــ  التواصل  ووســائــل 
أو  أكمل ولايــة خامسة  لــو  بالفقراء  وينهض 
ســـادســـة. الــنــظــريّــة الــثــانــيــة تـــرى اســتــمــراريّــة 
تغييرات  مع  الإمبراطوريّة  مسار  في  وثباتاً 
ــــي نــســبــة تــحــصــيــل  طــفــيــفــة فــــي الـــديـــكـــور وفـ
الضرائب وتصاعدها. والتركيز على شخص 
تــرامــب وحــــده مــن دون الــنــظــر إلـــى الانــقــســام 
الحقيقي في البلاد يطمس معالم في الثقافة 
ــــام الـــعـــالمـــي عــلــى  ــ الـــســـيـــاســـيّـــة. وتـــركـــيـــز الإعـ
م من حجمها، 

ّ
الاحتجاجات في المطارات عظ

ولم يرد الاعتراف بأن معظم المحتجّين كانوا 
من العرب والمسلمين المهاجرين )ومن أطراف 
أقــصــى الــيــســار والأكـــاديـــمـــيـــا(. لــكــن يــريــدون 
ــل هـــولـــيـــوود  ــ لـــبـــنـــان أن يـــصـــدّقـــوا أن أهـ فــــي 
الشعب  أهـــواء  عــن  الحقيقيّون  المــعــبّــرون  هــم 

الأميركي. 
ــــام الــعــربــي  ومـــا يــجــري لا يــتــطــرّق إلــيــه الإعـ
الــذي يعبّر عن ذعر الأنظمة العربيّة. وطغاة 
ــكـــمـــون بــــاســــم الإســـــــــام لــكــن  آل ســــعــــود يـــحـ

ويـــعـــيـــق مـــســـاهـــمـــة المـــســـلـــمـــن فــــي الــــحــــروب 
»أننا«  هيلاري  حجّة  وكانت  المسلمين.  على 
التجسّس  فــي  تــعــاون المسلمين  إلـــى  نــحــتــاج 
والإخــبــار على مسلمين آخــريــن. ومــؤتــمــرات 
المــنــظــمّــات الــعــربــيّــة والاســـامـــيّـــة فــي أمــيــركــا 
كانت في الثمانينيّات تعقد اجتماعات حول 
أساليب التصدّي القانوني لاستهداف العرب 
الــفــدرالــي،  التحقيقات  مكتب  مــن  والمسلمين 
فــيــمــا أصــبــحــت المـــنـــظـــمّـــات نــفــســهــا )بــعــدمــا 
استولت سفارات دول الخليج عليها بعد ١١ 
جمهورها  ن 

ّ
تلق كــي  مؤتمرات  تعقد  أيــلــول( 

التحقيقات  مكتب  عــوْن  أساليب  وأعضاءها 
ــــي الـــتـــجـــسّـــس والإخــــــبــــــار عــلــى  ــــي فـ ــــدرالـ ــفـ ــ الـ
مسلمين. لا بل إن بعض المسلمين في الغرب 
التحريض  فــي  المسلمين  غير  على  يــزايــدون 
ــلـــمـــن. فـــنـــاصـــر خــــضــــر، الــــســــوري  ــلـــى المـــسـ عـ
الأصل والعضو في حزب المحافظين، يرفض 
رفــضــا قــاطــعــا وجــــود الــبــرقــع فــي الــدانــمــارك 
ويــقــول: »إنـــه ليس دانــمــاركــيّــا«. وطــالــب منذ 
عــام ٢٠٠٩ بمنعه. أمــا المغربي الأصــل، أحمد 
أبو طالب، العضو في حزب العمل الهولندي، 
الحكوميّة عن كل  المعونات  اقترح وقف  فقد 
الــنــســاء الــلــواتــي يــرتــديــن الــبــرقــع. وفـــي هــذا 
الأســـبـــوع الــــذي اخــتــفــت فــيــه أصـــــوات حــكّــام 
المــنــع الأميركي  قـــرار  الـــرد على  فــي  المسلمين 
ــقـــرار  ــران ردّت عـــلـــى الـ ــ ــ ــا حـــكـــومـــة إيـ ــدهــ )وحــ
رئيس  عبّر  فيما  بالمثل  بالمعاملة  الأميركي 
الوزراء العراقي عن عميق حبّه وودّه لجنود 
الاحــتــال الأمــيــركــيّــن(، أصـــرّ كــاتــب سعودي 
عــلــى مــوقــع »الــعــربــيّــة« أن تــرامــب لــيــس ضد 
الإســام وأن قــرار الحظر ضد الــدول السبعة 
ليس ضد الإســام لأنه استثنى السعوديّين 

)وافقه على ذلك وزير الطاقة السعودي(. 
ــبــــوع المـــحـــمـــوم فـــي المـــطـــارات  وفــــي هــــذا الأســ
ــان المــعــتــرضــون الــلــيــبــرالــيّــون  الأمـــيـــركـــيّـــة، كــ
ــرار الأمــــيــــركــــي يــــــذكّــــــرون بــحــســن  ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــى ال
الاحتلال  لقوّات  العراقيّين  المترجمين  سلوك 
ــــي المــــخــــبــــريــــن. وقــــــد لــحــظ  ــاقـ ــ ــــي، وبـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
الــقــانــون الأمــيــركــي أن لــهــؤلاء وضــعــا خاصاً 
ما تعرّض الأميركيّون 

ّ
يجب أن يؤخذ به. وكل

وحتى  الليبراليّون  ح 
ّ
تنط لمهانة،  المسلمون 

اليساريّين للتذكير بدول المسلمين في القوّات 
حة الأميركيّة وفي الحروب الجارية في 

ّ
المسل

الــعــربــيّــة والإســامــيّــة. المسلم مقبول،  الــبــاد 
ــا، فـــي حـــال خــدمــة المـــشـــروع الـــذي  ــيـ لــكــن دونـ
لهذا  لكن  دينه.  بني جلدته وبني  يستهدف 

الواقع الحاضر خلفيّتة التاريخيّة أيضاً. 
عبّر شارل ديغول في عام ١٩٥٩ عن المخاوف 
نـــفـــســـهـــا الــــتــــي تــــعــــتــــري هـــــــذه الأيّـــــــــــام جــســم 
ة. قال حينها: »نحن، 

ّ
المجتمعات الغربيّة كاف

قبل كل شيء، شعب أوروبي ينتمي إلى العرق 
الأبــيــض، مــن الــثــقــافــة الــاتــيــنــيّــة والإغــريــقــيّــة 
والدين المسيحي... المسلمون... هل رأيتموهم... 
بـــعـــمـــائـــمـــهـــم وجــــابــــيّــــاتــــهــــم؟ تــســتــطــيــعــون 
حــاول  فرنسيّين.  ليسوا  أنــهــم  تــبــنّ  بسهولة 
 الزجاجة، وبعد 

ّ
أن تمزج الزيت مع الخل. هز

دقيقة ينفصلان من جديد. العرب هم العرب، 
ــون أن 

ّ
والــفــرنــســيّــون هــم فــرنــســيّــون. هــل تــظــن

عشرة  يستوعب  أن  يمكن  الفرنسي  المجتمع 

يصبحوا  أن  يمكن  مسلمون،  مسلم؟  مليون 
غــداً ٢٠ مليوناً وبعد غد ٤٠ مليوناً؟ لو أننا 
دمـــجـــنـــا، لـــو أن كـــل الـــعـــرب وكــــل الـــبـــربـــر من 
ـــبـــروا فــرنــســيّــن، كــيــف نمنعهم 

ُ
الــجــزائــر اعـــت

»متروبول«، حيث مستوى  الـ إلى  القدوم  من 
لن تعود  أكثر بكثير؟ بلدتي  المعيشة مرتفع 
كولومبي ـ لي ـ دو ـ إيجليز بل كولومبي ـ لي 
ـ دو ـ موسك )في إشــارة إلى تحوّل الكنائس 
إلــى جــوامــع(. )الفقرة مُدرجة في كتاب جون 
ولاك سكوت، »سياسة الحجاب«، وهو أفضل 
والــعــداء  الفرنسيّة  العلمانيّة  نقد  فــي  كــتــاب 
ــد الإســــــام والمـــســـلـــمـــن(. وتــــاريــــخ الــحــرب  ضـ
الــفــرنــســيّــة ضـــد الــجــزائــر هـــو أفــضــل نــمــوذج 
للقياس بــحــالــة الــعــداء الــغــربــي المــعــاصــر لأن 
ساق 

ُ
كل الحجج التي سيقت في تسويغها ت

اليوم في تسويغ الحروب والحملات الغربيّة 
ضد الإسلام والمسلمين. 

ينسى البعض حجم الوحشيّة الفرنسيّة في 
كانت   ،١٨٧٢ عــام  الــجــزائــر. بحلول  استعمار 
فــرنــســا قــد قــتــلــت أو تــســبّــبــت فــي قــتــل ثلاثة 
الــجــزائــريّــن )أي أن وصـــف بلد  مــايــن مـــن 
ــــ راجـــع كتاب  »المــلــيــون شهيد« لا يكفي أبـــداً 
القسنطينة  لسكان  المعيشة  مستوى  »مسح 
الريفيّين« لأندريه نوشي(. والحرب الفرنسيّة 
كانت منذ القرن التاسع عشر تشكّل ما أسماه 
ــد بــيــرك  ــونــ ــمـــاع الأمــــيــــركــــي، إدمــ ــالـــم الاجـــتـ عـ
الــثــالــث، بــالألمــانــيّــة »كــلــتــوركــمــف«، أي حــرب 
والمكتبات  المـــدارس  تدمير  إلــى  »أدّت  ثقافيّة 
والمدارس الدينيّة والاستيلاء على ممتلكات 
الأحـــبـــاس« )راجــــع فــصــل »الإرهـــــاب والــديــن: 
ــزائــــر« فـــي كـــتـــاب لـــم يــصــدر  بــريــتــانــي والــــجــ
الإســام«(.  بعنوان »سوسيولوجيا  لــه،  بعد 
والـــحـــرب هـــذه كــانــت تــنــم عــن عــنــصــريّــة غير 
إن  بـــأدوات مختلفة. لا بل  مخفيّة مستعينة 
الـــثـــورة الــفــرنــســيّــة ســاهــمــت فــي تبرير  روح 
وتــزخــيــم الــوحــشــيّــة الــفــرنــســيّــة تــحــت عــنــوان 
جلب التنوير والثورة إلى الشعب الجزائري. 
ولـــــحـــــالـــــة الـــــــعـــــــداء الـــــغـــــربـــــي ضــــــد الإســــــــام 
والمــســلــمــن ســمــات مـــتـــعـــدّدة. فــهــي قـــد تــكــون 
دينيّة )مسيحيّة أو يهوديّة( تعتبر أن الدين 
الإسلامي معاد لتلفيقة »الحضارة المسيحيّة 
ـ اليهوديّة«. وهذه المعاداة بارزة في الكنائس 
الإيفانجاليّة هنا. والعداء المسيحي الكنسي 
ضد الإسلام نقصَ في بعض الكنائس )مثل 
البابا  أن  مع  الأقــل جهاراً  على  الكاثوليكيّة، 
الــذي، في خطبة  بنديكتوس السادس عشر، 
معروفة له، عبّر عن الحقد الكنسي التاريخي 
ضد الإسلام وميّز فيه بين دين العقل والمنطق 
ي 

ّ
ودين لا عقل ولا منطق فيه )طبعاً، من المسل

الــذيــن يتصلون  الــديــن  جـــداً أن يحكم رجـــال 
بإرادة غيبيّة في أمور العقل والمنطق(. وهناك 
الـــعـــداء الأيــديــولــوجــي الــيــمــيــنــي والــلــيــبــرالــي 
ــيــــســــاري، ويـــصـــعـــب الــتــمــيــيــز بــيــنــهــم كــمــا  الــ
قــــال الأنـــثـــروبـــوجـــي طــــال أســــد )عــــن الــحــالــة 
الفرنسيّة(: »يصعب غالباً التمييز بين عداء 
الليبراليّين العلمانيّين واليمين المتطرّف ضد 
ص.  العلماني«،  )الحيّز(  )»تكوين  الإســـام« 
ـــت( 

ّ
١٦٥(. وذكّــــر أســـد بــقــضــيّــة الــفــصــل )المـــؤق

لــلــتــلــمــيــذات المــحــجّــبــات الـــثـــاث، وقــــرار وزيــر 

ة ضد الإسلام والمسلمين: من شارل ديغول     إلى دونالد ترامب
ّ

الحرب الغربي

طغاة آل سعود يتسامحون 

مع إهانة الإسلام 

والمسلمين إذا أتت على يد 

دول الغرب أو إسرائيل

ة مسلمة )أ ف ب(
ّ

ة ضد الإسلام والمسلمين تستعين دوماً بأدوات محلي
ّ

ة والعنفي
ّ

الحرب القانوني



كاظم الموسوي *

أغــلــب المــؤشــرات والـــقـــراءات الــتــي تنشر علناً من 
مراكز دراســات أو شخصيات فاعلة، عسكرية أو 
الموصل أصبحت  أن قضية تحرير  تؤكد  مدنية، 
بحكم المنتهية، والإعلان عن الحسم فيها لا يعدو 
الزمن المنظور كثيراً )خلال العام الحالي 2017 (، 
العسكرية  للقوات  انتصارات واضحة  وذلك بعد 
المــيــدان على كل  إدارة  وتــقــدم  بمختلف صنوفها 
أو  علنية  للموقف،  المبيتة  والخطط  الحسابات 
سرية، وتصارع السيناريوات المرسومة لما حصل 
ويحصل على الأرض. وفي الوقت نفسه، تتسابق 
الــتــســاؤلات مــن تلك الجهات وغيرها مــن أطــراف 
التحرير.  بعد  عما سيحصل  تــتــراهــن  أو  تــراهــن 
ــؤال المـــحـــوري والمـــهـــم لكل  ومــخــتــصــرهــا فـــي الـــسـ
العاملين  والمنطقة،  العراق  في شــؤون  المنشغلين 

في زعزعته أو في استقراره، ماذا بعد التحرير؟
تــأخــرت  الــتــي  العسكرية  العمليات  انــطــاق  بــعــد 
لأكثر من عامين في الاستعداد والإعداد والتخبط 
ــداءات والـــتـــدخـــات المــعــروفــة  ــ ــنـ ــ فـــي الــــقــــرارات والـ
فـــي ســيــرهــا وإعـــطـــاء فــرصــة لمـــا يــســمــى إعــامــيــا 

»داعـــش« بــــإدارة المــوصــل خــالــهــا، تــم الآن ولــو  بــــ
بشكل غير مكتمل فهم وتفهم ما جــرى وحصل، 
رغم أنه لم يكن مخفياً، لا سيما أن وسائل الإعلام 
ومحتوياتها  بأرشيفاتها  محتفظة  والــتــواصــل 
ــــال »داعـــــــــش«  ــتــ ــ ــل احــ ــبــ ــا، قــ ــهــ ــلــ لـــتـــلـــك الــــفــــتــــرة كــ
ــدء بــعــمــلــيــات الــتــحــريــر  ــبــ ــا، حـــتـــى الــ ــعـــدهـ ومـــــا بـ
واستمرارها. هذه المعطيات تبين أدوار ووظائف 
من ساهم وعمل على ما حصل ومن ما زال يعمل 
مــا بعد تحرير  فــي  أن يكون  يــراد  ويساهم فيما 
الموصل. ولهذا لا يُستغرب من كل الاتجاهات التي 
التقسيم  دعـــاوى  بــن  المــوزعــة  تطرح مشاريعها، 
لها،  ويسعى  لها  خطط  مــن  ومعلوم  والتفتيت، 
أو بــالــونــات الفيدرالية ومــعــروف مــن يــرغــب بها 
ويحرض عليها، وبين محاولات ومساع للتسوية 
عليها  يُعمل  مــا  وهــو  المجتمعية،  والمــصــالــحــات 
ويُـــراد اســتــمــرارهــا، كما حصل فــي قـــرار للبرلمان 
العراقي في الإصرار على وحدة الأرض والشعب 
العراق كله، وخصوصاً في محافظة نينوى،  في 
بما فيها مركزها مدينة الموصل. وفي كل الأحوال 
ــيـــوم مـــداخـــل لما  ــارزة الـ ــبــ ــذه الــعــنــاويــن الــ تــظــل هــ

سيكون عليه وضع البلاد وحكم العباد.
آلته  التحرير ويــوجــه  فــي عملية  مــن يشكّك  هــنــاك 
الــوقــائــع وبــأســمــاء  الإعــامــيــة للتضليل وتــشــويــه 
ــط لإحــبــاط 

ّ
عـــراقـــيـــة أو عـــربـــيـــة، وهـــنـــاك مـــن يــخــط

التوسعي  مــشــروعــه  إلــى  ويــدعــو  برمتها  العملية 
للعراق  والــقــومــيــة  الوطنية  المــصــالــح  على حــســاب 
ويــعــمــل مــن خـــال الــتــدخــل المــبــاشــر، الــعــســكــري أو 
مع  وبالتعاون  الــــدولارات،  بمليارات  الذمم  بشراء 
أطــــراف كــانــت ومـــا زالــــت عــامــلــة فــي دعـــم »داعــــش« 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة لـــه ولمـــن يــســانــده 

ــا يــلــفــت الانــتــبــاه  بمختلف الــطــرق والـــوســـائـــل. ومـ
هنا خصوصاً، هو التناقض الصارخ بين الأفعال 
والأقــوال، ففي الوقت الذي يفتح أراضيه وحدوده 
لــعــصــابــات الإرهــــــاب واحــتــضــانــهــا أو يــجــمــع لها 
الــتــبــرعــات تــحــت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة، أو يجهزها 
ــه يـــشـــارك فـــي الـــحـــرب على  بــمــا يــلــزمــهــا، يـــزعـــم أنــ
الإرهــاب، ويطالب في قبوله عضواً في التحالفات 
القائمة تحت هذا العنوان، وهو يعلم أيضاً أنها لا 
الإرهـــاب ومساندته  على  التستر  في  عنه  تختلف 
واستثماره لخطط أوسع وأكبر مما تدعيه وتذيعه 

من مخاوفها منه.
الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي حــــرب تــحــريــر الـــبـــاد من 
الإرهــــــاب المــعــنــون الـــيـــوم بــاســم تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
تقع  وقــد  متأنية ومعالجات جدية،  قــراءة  تتطلب 
أوســـاط غير قليلة فــي أوهـــام ودوافـــع لا تخلو من 
نوازع طائفية وإثنية وأحقاد دفينة برغم التظاهر 
والمناسبات،  الأوقـــات  حسب  بغيرها،  أو  بعكسها 
التي  والحساسيات  والمقتضيات  الــظــروف  ووفـــق 
ــــن وراءهــــــــم أو مــمــولــهــم  تــعــبــر عــــن أصـــحـــابـــهـــا ومـ
ــاع  ــ ــ ــه ومــــشــــاريــــعــــه. وهــــنــــا خــــطــــورة الأوضـ ــ ــدافـ ــ لأهـ
والــتــوجــهــات لمــا بــعــد الــتــحــريــر، حــيــث قــد لا يمكن 
أن تكون كما يجب أن تكون. وما يبرز في وسائل 
بغيره،  أو  مباشر  بشكل  المشتركة  الأطـــراف  إعــام 
ــراق، يــكــشــف تــورطــا  ــعــ ــيـــوم فـــي الــ ــو قـــائـــم الـ بــمــا هـ
ورهانات كثيرة، أغلبها لا يخدم المصالح الوطنية 
تلك  أن  يعني  مــا  باتجاهاتها،  يدفع  ولا  العراقية 
أو  حــســابــات  دون  فقط  تعمل لمصالحها  الأطــــراف 
. ولعل 

ً
اهتمامات بالعراق، شعباً وأرضاً ومستقبلا

ـــرح فــي وثــيــقــة مــا ســمــي بالتسوية الوطنية 
ُ
مــا ط

القوى  المتحدة بها والتشاور مع  وبمشاركة الأمم 
الإقــلــيــمــيــة والــفــاعــلــة، يــعــبّــر عــن واقـــع مــا يـــدور في 
الـــعـــراق، ســـواء فــي فــقــراتــهــا أو أهــدافــهــا. وهـــي بما 
المـــأزق والــرهــان، حيث  ســرب منها إعلامياً اتضح 
»تــرتــكــز الــوثــيــقــة عــلــى أربـــعـــة أســــس رئــيــســة هــي: 
الالـــتـــزام الــشــامــل لا الــتــنــازل الأحـــــادي، إقــــرار مبدأ 
لا غـــالـــب ولا مـــغـــلـــوب، تــصــفــيــر الأزمــــــــات، ورفـــض 
 للخلافات. وترتكز، كذلك، على جملة 

ّ
العنف كحل

ثــوابــت مــن بــيــنــهــا: الـــتـــزام وحــــدة الـــعـــراق والــنــظــام 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، رفــــض الــتــقــســيــم تــحــت أي ظــرف 
النظام  أجـــراه  الــذي  حتى  الديموغرافي  والتغيير 
السياسية  بالعملية  الــرســمــي  الاعــتــراف  الــســابــق، 
الــتــي تفرضها نــتــائــج الانــتــخــابــات والامــتــنــاع عن 
ازدواجــــيــــة المـــواقـــف إزاءهــــــا والــتــحــريــض ضــدهــا، 
المشاركة وغير  للقوى  الدستور كمرجعية  والتزام 
القضايا  وحسم  السياسية،  العملية  في  المشاركة 
الــخــافــيــة عــلــى أســـاس الــدســتــور؛ مــع إبــقــاء الــبــاب 

مفتوحاً لإمكانية تعديله....«
ــن نــــــصّ مـــخـــتـــصـــر بـــبـــســـاطـــة يــعــكــس  ــ ــا ســـبـــق مـ ــ مـ
الــصــراعــات الـــدائـــرة والانـــشـــغـــالات الــقــائــمــة ولكنه 
يـــرســـم طــريــقــا لمـــا يــــزل مــــتــــداولًا بــســلــمــيــة وحــــوار 
أولــى لمشروع وطني يؤمن سلماً  مفتوح، ومقدمة 
القانون والمؤسسات، خصوصاً  أهلياً وبناء دولــة 
ــن يــهــمــه الأمــــــر بـــعـــد تـــجـــربـــة الــتــمــهــيــد لــتــنــظــيــم  لمــ
الفترة  لتلك  »داعــش« واحتضانه وقبول سيطرته 
الراهنة  وأخطارها  وتداعياتها  نتائجها  ومأساة 
ــة، ويـــعـــطـــي دروســـــــا تـــاريـــخـــيـــة وعــبــرهــا  ــقــ والــــاحــ
إذا  أبــنــائــه  بيد  الــعــراق  أن خــاص  الناطقة ويعلن 
صفوا الــنــوايــا وأخــلــصــوا لــه وصــدقــوا فــي العهود 
والوفاء لدماء الشهداء الذين تقدموا من أجل عراق 

موحد ديمقراطي حر ومستقل.
ما بعد تحرير الموصل اليوم وغــداً واضــح جليّ، 
ــقـــوى الــوطــنــيــة  يــســتــنــد إلــــى تــكــاتــف الــجــهــود والـ
 عــلــى الــنــهــوض بــمــهــمــات المــرحــلــة 

ً
ــقــــادرة فــعــا الــ

ــــاد، والانـــــطـــــاق بــــقــــوة الـــعـــمـــل عــلــى  ــبـ ــ وتــــقــــدم الـ
ومحاربة  والإيــثــار،  والتضحية  والبناء  التحرير 
وكذلك  القاتلة،  والمحاصصات  والــخــراب  الفساد 
)الإقليمية  الخارجية  العلاقات  وتحسين  تطوير 
والدولية( على أساس مبدأ حسن الجوار ووفقاً 
 إلى خطوات 

ً
لمبادئ العلاقات الدولية، والدفع فعلا

ــــاح الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــ جـــريـــئـــة فــــي الإصـ
والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، وإلــــى الــتــغــيــيــر، لا إلــى 
الترقيع والإصلاح الجزئي المتوافق مع مقاسات 
هي  والــتــي  المتنفذة  والأحــــزاب  السياسية  الكتل 
بــحــاجــة إلـــى مــراجــعــات جــديــة فــي صفحاتها، لا 
سيما مع تصاعد حدة الأزمة المالية والسياسية 
الــذي لحق بالمحافظات  الــدمــار والــخــراب  وحجم 
المــحــررة مــن إرهـــاب »داعــــش«، والمــحــافــظــات التي 

تتكبد كل بلاوي الإدارة المتحكمة بالرقاب.
ختاماً بعد تحرير الموصل لا بدّ من عمل وطني 
ديـــمـــوقـــراطـــي يــــرد عــلــى المــشــكــكــن والمــتــخــوفــن، 
ــــل الــــطــــاقــــات والإمـــــكـــــانـــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــمـــع كـ ــجـ ويـ
 لـــبـــنـــاء الــــعــــراق عــلــى 

ً
المـــخـــلـــصـــة، الـــســـاهـــرة فـــعـــا

في  النظر  وإعــــادة  والمــســتــويــات  الصعد  مختلف 
ــفــــادة من  ــتــ ــاد والاجـــتـــمـــاع والاســ ــتـــصـ خــطــط الاقـ
آفاق التقدم والعمران، ويضع العراق في مكانته 

الواقعية في المنطقة والعالم.
*كاتب عراقي
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ــة. فقد  ــدرســ ــرار نـــاظـــر المــ ــ الــتــعــلــيــم بـــإبـــطـــال قـ
فون فرنسيّون بما فيهم ريجيس 

ّ
سارع مثق

التوقيع على عريضة تقارن بين  إلى  دبريه، 
قرار الوزير وبين التعامل المائع في عام ١٩٣٨ 
مع الخطر النازي في الثلاثينيات. )لهذا فإن 
ــز فـــي نــقــده لــلــغــرب على  ــ جـــوزيـــف مــســعــد ركّ
ــ سيصدر قريباً  الليبراليّة في كتابه  الحالة 
بالعربيّة ــ بعنوان »الإسلام في الليبراليّة«(.

وتــتــراوح حجج اليمين والــيــســار بــن ذرائــع 
ــع  ــ ــ ــا وذرائـ ــ ــاهـ ــ ــيّــــة إيّـ ــن الـــقـــومـــي والــــقــــومــ ــ ــ الأمـ
وهي  )الاستعماريّة،  النسويّة  أو  العلمانيّة 
للجزائر(.  الفرنسي  الاســتــعــمــار  قــدم  قديمة 
لكن جاك شيراك، في توصيته في عام ٢٠٠٣ 
ــســمّــى 

ُ
بــتــشــكــيــل لــجــنــة »ســـتـــاســـي« )بـــاتـــت ت

لجنة الحجاب، مع أنها أوصت أيضاً بحظر 
الــقــلــنــســوة الــيــهــوديّــة وخــنــجــر الــســيــخ، لكن 
المــنــعــنْ الأخـــيـــريْـــن، كــانــا، كــمــا أشــــارت جــون 
ولاك سكوت، استلاحقيّيْ، أو ضرورة لحجب 
الهدف الحصري من حجب الحجاب(، تحدّث 
باسم الأمّة )راجع كتاب »سياسة الحجاب«، 
ص. ١٠٥(. وتصبح العلمانيّة متزمّتة حصراً 
ضـــد المــظــاهــر الاســـامـــيّـــة ـــــ أو ضـــد المــظــاهــر 
بعض  حــاول  وعندما  إسلاميّة.  عتبر 

ُ
ت التي 

الكتاب والناشطين التعبير عن رفضهم لقرار 
بعنوان  العلمانيّة  باسم  )لكن  الحجاب  منع 
لــقــرارت الاستثناء(  »الــاســيــتــي« ولا  لـــ »نــعــم 
ة »ليبرالسيون« اليساريّة، 

ّ
في بيان في مجل

ة بتغيير عنوان البيان إلى »نعم 
ّ
قامت المجل

)واتهمت  العلمانيّة«  المـــدارس  فــي  للحجاب 
ــة »بـــرو شـــوا« الــنــســويّــة كــل مَـــن عــارض 

ّ
مــجــل

»الأصوليّة«(.  منع الحجاب بـ
نفسها  اليمينيّة  الحجج  وتــيــرة  على  وهــذه 
عــن الأمــــن الــقــومــي عــنــدمــا تــصــبــح مــعــارضــة 
)ألهذا  الإرهـــاب  مــع  تعاطفاً  والتمييز  القمع 
صــمــت كــثــيــرون عـــن أكـــثـــر مـــن ٢٧٠٠ عــمــلــيّــة 
ــازل مسلمين  ــنـ ــد مـ دهــــم فـــي شــهــر واحـــــد ضـ
فـــي فــرنــســا عــلــى أثــــر الــتــفــجــيــر فـــي بــاريــس 
المـــاضـــي؟( والــعــلــمــانــيّــة الفرنسيّة  الــعــام  فــي 
وصــارمــة  والــيــهــود  الكاثوليك  مــع  متساهلة 
في تزمّتها نحو المسلمين. ومنذ عــام ١٩٥٨، 
الــفــرنــســيّــة بنسبة ١٠٪  »أســهــمــت الــحــكــومــة 
)ومن  الخاصّة  الدينيّة  المــدارس  في ميزانيّة 
ولم  الأهليّة(.  لامتحانات  تخضعها  أن  دون 
تسمح الــدولــة بــإنــشــاء مــدرســة إســامــيّــة إلا 
مــؤخــراً بــعــد »مــفــاوضــات مضنية اســتــمــرّت 
ــوات« )راجــــــــع كــــتــــاب »ســـيـــاســـة  ــ ــنـ ــ ثـــمـــانـــي سـ
الحجاب«، ص. ١٠٠(. وعندم اقترح فرانسوا 
ــران فــــي عـــــام ١٩٨٤ دمـــــج المـــــــــدارس فــي  ــتـ ــيـ مـ
نــطــاق نــظــام تــعــلــمــي عــلــمــانــي مـــوحـــد، هــبّــت 
تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة بـــاســـم »حـــريّـــة المـــدرســـة«، 
ولــــم يــتــطــرّق أحــــد يــومــهــا إلــــى الــخــطــر الـــذي 
الكبرى  والمساومة  الغالية.  العلمانية  يهدّد 
لــلــعــلــمــانــيّــة الــفــرنــســيّــة جــــرت مـــع الــســلــطــات 
الدينيّة في مقاطعة »ألــزاس ـ موزيل«، حيث 
والكاثوليك  )لليهود  الديني  التعليم  يزال  لا 
واللوثريّين والكالفينيّين( إلزاميّاً. ولم توصِ 
ــدارس أو هــذا  لجنة ســتــاســي بــإلــغــاء هـــذه المــ

المنهاج الديني. 
لكن اليمين الغربي لا يكترث للعلمانيّة كما 
يــحــرســهــا أربـــــاب الـــيـــســـار، ولـــهـــذا هـــو يلجأ 
قة 

ّ
ــــ إلــى ذرائـــع إمــا متعل ــــ على طريقة بــوش 

ووطــدّت  نشرت  )وباسمها  »الــحــريّــة«  بنشر 
كل  في  ديكتاتوريّات  الأميركيّة  الإمبرياليّة 
بقعة من العالم في الحرب الباردة وما بعدها( 
أو باسم الأمن القومي، الذي يفيد في تسويغ 
ـــضـــاد«، 

ُ
ــاب والــقــمــع )»الم قــوانــن القتل والإرهــ

يه(. لكن ليس العداء ديني محض 
ّ
حسب مُشِن

الفرنسي  ــ كما في خطاب الاستعمار  إنه  إذ 
ـــ يــحــمــل فـــي تــضــاعــيــفــه عــنــصــريّــة  لــلــجــزائــر ــ
صارخة ضد العنصر العربي بصرف النظر 
ــهــم الانـــعـــزالـــيّـــون 

ّ
عـــن الـــديـــن )وهـــمـــا مـــا يــجــل

المسيحيّون ــ طبعاً، ليس كل المسيحيّين ــ في 
لــبــنــان(. وجــريــدة »نــيــويــورك تــايــمــز« نشرت 
مقالة عن الموارنة في ٢٥ أيّار ١٨٩٠ جاء فيها 

ــوّالــــون »شـــرعـــيّـــون««،  عــنــهــم أنـــهـــم »بـــاعـــة جــ
ــــون«  ــئـ ــ ــيـ ــ وأنـــــــهـــــــم »شـــــــــحـــــــــاذون مــــــــوارنــــــــة دنـ
ووصفتهم بأنهم »إلى حد بعيد، أكثر دونيّة 
من الصينيّين والإيطاليّين«، وكان ذلك فيما 
استمرّ سعي اللبنانيّين في أميركا في مطلع 
القرن العشرين لاعتبار أنفسهم من البيض، 
وإقناع المحاكم بأنهم أعلى مرتبة من »العرق 

درجوا فيه من قبل. 
ُ
الأصفر« الذي أ

وحــركــة الـــعـــداء ضــد الإســــام والمــســلــمــن في 
ــارات وعــنــاصــر  ــ ــيّ ، تــتــضــمّــن تــ

ً
ــا ــثـ أمـــيـــركـــا، مـ

ــة  ــ ــيّ ــالــ ــجــ ــانــ ــفــ الإيــ الــــكــــنــــائــــس   )١ مــــخــــتــــلــــفــــة: 
ــات  ــمّـ ــظـ ــنـ المـ  )٢ ــة.  ــ ــيّ ــوبــ ــنــ الــــجــ والمــــعــــمــــدانــــيّــــة 
من  للنيل  فرصة  تــفــوّت  لا  التي  الصهيونيّة 
الإســام والمسلمين )وقــد كــان دور المنظمّات 
مع  الأسبوع  الأميركيّة خافتاً هذا  اليهوديّة 
أن الــحــظــر الأمــيــركــي يــذكّــر بــالــحــظــر الــنــازي 
ــوّات حفظ الأمــن  فــي بــدايــة حكم هــتــلــر(. ٣( قـ
ــة المـــحـــلـــيّـــة. ٤( إعـــــــام الـــيـــمـــن. ٥(  والــــشــــرطــ
أقــطــاب الإلــحــاد الــغــربــي مــن أمــثــال ريتشارد 
دوكـــنـــز وســــام هــــرس وكــريــســتــفــر هشتشنز 
)قبل وفاته(، الذين يعادون الإسلام بطريقة 
ـــفـــتـــرَضـــة( 

ُ
تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن مــعــاداتــهــم )الم

بعض   )٦ خصوصاً.  ولليهوديّة  للمسيحيّة 
الــكــنــائــس الــشــرقــيّــة فــي بـــاد المــهــجــر، مــع أن 
تحالف عون مع حزب الله غيّر وجهة الكثير 
الكنائس وأبعدها عن تحالفها مع  من هذه 
الجميّل  الــذي كان بشير  اللوبي الصهيوني 
قــد أرســـى دعــائــمــه. لكن الكنائس الآشــوريّــة 
ــانــــت نـــاشـــطـــة فــــي دعـــم  ــا كــ ــتـــهـ ــيّـ وبــــعــــض رعـ
ــداء تــرامــب ضــد الإســــام )مـــع أن هــنــاك في  عـ
الجيل الجديد منهم مَن رفض هذا التوجّه(. 
٧( لـــبـــنـــانـــيّـــون مــتــحــالــفــون مــــع الــصــهــايــنــة، 
ــم مــســتــعــار لــنــور  مــثــل بــريــجــيــت غــبــريــل )اســ
ــيّــــن  ــائــ ــدعــ ــط الــ ــ ــشـ ــ ــن أنـ ــ ســـــمـــــعـــــان(، وهــــــــي مــ
والــدعــائــيّــات ضــد الإســـــام. وتــحــتــاج حركة 
العداء ضد الإسلام إلى »محليّين« )مسلمين 
ــل الــكــشــف عن  ــــك مـــن أجــ أو مــســيــحــيّــن( وذلـ
المستور في أسرار الديانات المعادية )نشرت 
صحيفة »القدس العربي« قبل أيّام مقالة جاء 
السوري، سهيل  الجيش  العقيد في  أن  فيها 
الحسن، يلقي خطبه بلغة مُرمّزة لا يفهمها 
التراتبيّة  الــعــلــويّــن(. وفـــي  الــخــاصّــة مــن  إلا 
العنصريّة للاستعمار الفرنسي في الجزائر، 
جاءت مرتبة العرب أدنى من مرتبة الأمازيغ 
لــون بشرتهم جـــزءاً مــن تفوّقهم على  ــان  )وكـ
الـــعـــرب(. وطـــابـــع الاعـــتـــراض الــفــرنــســي على 
الــجــزائــريّــن كـــان ذا طــابــع جــنــســي: فــالــرجــل 
الــعــربــي »فـــاحـــش« وهـــو »شــهــوانــي بطريقة 
ــفـــرطـــة« )راجــــــع كـــتـــاب نيل  غــيــر مــقــبــولــة ومـ
ـــســـتـــعـــمَـــرون 

ُ
مـــاكـــمـــاســـتـــر، »المـــــهـــــاجـــــرون الم

-١٩٠٠ فرنسا،  في  الجزائريّون  والعنصريّة: 
المهاجر  والاعــتــراض على شهوانيّة   .)»١٩٦٢
التي  الخطيرة  الجنسيّة  الغرائز  العربي ذي 
عينه  هــو  البيضاء  المـــرأة  على  خــطــراً  تشكّل 
ــا وفـــــي دول  ــيـ ــانـ ــالـــي فــــي ألمـ الاعـــــتـــــراض الـــحـ
ــم الـــرجـــل الأبــيــض  ــرائــ ــة أخــــــرى. وجــ ــ ــيّـ ــ أوروبـ
الجنسيّة )اليوميّة( لا تحظى بتغطية الإثارة 
ــتـــداء  ــتـــي تــحــظــى بـــهـــا حـــــــوادث اعـ نــفــســهــا الـ
 أحياناً( إلى المهاجر العربي. 

ً
منسوبة )خطأ

لــكــن هـــنـــاك جـــانـــب ســيــاســي لــلــعــداء الــغــربــي 
ــعــــرب والمـــســـلـــمـــون  ــالــ ــلــــمــــن. فــ لـــلـــعـــرب والمــــســ
يـــبـــدون فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الـــبـــاردة 
غــيــر مـــطـــواعـــن بـــتـــاتـــا، وهــــم مـــســـتـــمـــرّون في 
مــعــارضــة تــوجّــهــات الإمــبــريــالــيّــة الأمــيــركــيّــة 
ــتـــال الإســرائــيــلــي )بــالــرغــم مــن ضعف  والاحـ
المعتدين(.  مــع  وتــواطــؤ حكوماتهم  قــدراتــهــم 
الحاليّة:  الحقبة  قــارنــوا بين ١٩٥٨ وبــن  لكن 
فــي عــام ١٩٥٨ هبطت قـــوّات احــتــال أميركيّة 
 مقاومة )وكان ذلك 

َ
في لبنان والأردن، ولم تلق

في عصر المد الجماهيري الناصري(. أما في 
العقديْن الماضييْ، فقد هُزمت قوّات الاحتلال 
ردت منه شرّ طردة( 

ُ
الأميركيّة في العراق )وط

يفصل بين  لا  أفغانستان حيث  فــي  وهُــزمــت 
طــالــبــان وســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــظــم الـــبـــاد إلا 
قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــي فــيــهــا. ولا ننسى 
ـــردت 

ُ
أن قـــوّات الاحــتــال الأمــيــركــي هُــزِمــت وط

ــذا الــبــلــد الــصــغــيــر  ـــ هــ ــن لــبــنــان ــ ــردة مـ ــ ــرّ طـ شــ
الـــذي رحّـــب فيه السابحون والــســابــحــات في 
ــدّمـــوا لها  ــام ١٩٥٨ بــالــقــوّات الأمــيــركــيّــة وقـ عـ
المشروبات الغازيّة والحلوى.  إن خيطاً يربط 
بين كل حــالات الاستعمار الغربي في بلادنا 
وصعود ترامب )وصعود أوباما أيضاً(. لكن 
العنصريّة الصارخة من قبل الغرب، والإصرار 
على التعامل مع المسلمين بالقوّة والقمع، لن 
تؤدّي إلا ــ وفق جدليّة »السيّد والعبد« لهيغل 

ــ إلى مزيد من التحرّر، ولو طال أمده.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة ضد الإسلام والمسلمين: من شارل ديغول     إلى دونالد ترامب
ّ

الحرب الغربي

بحلول عام ١٨٧٢،

كانت فرنسا قد قتلت أو 

بت في قتل ثلاثة 
ّ
تسب

ين
ّ
ملايين من الجزائري

هناك من يشكك

في عملية التحرير ويوجه آلته 

الإعلامية لتشويه الوقائع

ماذا بعد تحرير الموصل؟

بعد تحرير 

 
ّ

الموصل لا بد

من عمل وطني 

ديموقراطي 

يرد على 

المشككين 

والمتخوفين

)أ ف ب(



باريس ــ عثمان تزغارت

لــم تنتظر الـــدول الأوروبـــيـــة اتــفــاق فيينا حــول الــنــووي 
ــتــي كــانــت  ال الــعــقــوبــات  لــلــمــبــاشــرة بتخفيف  الإيـــرانـــي 
استبق  الأوروبـــي  الاتحاد  إيــران.  تعرقل مبادلاتها مع 
ــك، وافــتــتــح مــســار تــقــاربــه مـــع  طـــهـــران فـــور توقيع  ــ ذل
النووي، عام 2013. لكن  التمهيدي حول  اتفاق جنيف 
تعرقل  تــزال  لا  الاميركية  والمالية  السياسية  الضغوط 

هذا التقارب.
ــي الــشــريــك الاقــتــصــادي الأول  ــ ــ ويــعــدّ الاتـــحـــاد الأوروب
الــغــرب، والــرابــع عالمياً، بعد الصين وتركيا  فــي  لإيـــران 
ــارات، بقيمة إجمالية مــن المــبــادلات تــقــدّر بــــ12.8  ــ والإمـ
ــبــــادلات بين  مــلــيــار يــــورو ســنــويــا. وبـــالـــرغـــم مـــن أن المــ
الطرفين شهدت انتكاسة كبيرة بسبب العقوبات الدولية 
)ومن بينها الأوروبية( المرتبطة ببرنامج إيران النووي، 
والتي كانت قد شملت قطاعات واسعة من اقتصادها، 
كالنفط والصناعات الكيميائية والغذائية والمعادن، فإن 
الــصــادرات الإيــرانــيــة تــجــاه الاتــحــاد الأوروبــــي حافظت 
على مستويات أعلى من وارداتها من المنطقة الأوروبية 
)7.8 مليارات يورو من الصادرات سنوياً في مقابل 5 

مليارات من الواردات(.
هذا الحجم من المبادلات مع الاتحاد الأوروبــي، بالرغم 
من السنين الطويلة من العقوبات المفروضة على إيران، 
ليس بالأمر المفاجئ. فأوروبا كانت سباقة في المبادرة 

عام  منذ  الإسلامية،  الجمهورية  مع  الجليد  كسر  إلــى 
1998، حين أطلق الاتحاد الأوروبي آنذاك، على إثر تولي 
 )2005 ـــ  ـ  1997( خاتمي  محمد  الإصــاحــي  الــرئــيــس 
إيـــران بعد  العلاقات مــع  الحكم، مــبــادرة لإعـــادة تطبيع 
الغربية.  الــدول  وبــن  بينها  التصادم  من  طويلة  سنين 
وكــانــت الــهــوة قــد تعمّقت بــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
رته 

ّ
والاتحاد الأوروبي بسبب الدعم العسكري الذي وف

دول محورية في الاتحاد، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، 
للعراق خلال حربه مع إيران.

المساعي الأوروبية التوفيقية توّجت عام 2001 بتشكيل 
للتباحث مع  لجنة مفوضة من قبل المجلس الأوروبــي 
ــران بــشــأن اتــفــاق مــتــعــدد الأبـــعـــاد، يشمل المــبــادلات  إيــ
ــــحــــوار الــســيــاســي.  ــاون الـــشـــامـــل" وال ــعـ ــتـ ــتــجــاريــة و"الـ ال
افتتحت المباحثات بين الطرفين عام 2002، لتكتمل في 
ربيع 2005. لكن التصعيد الأميركي تجاه الجمهورية 
ألقى  ما  النووي سرعان  ملفها  الإسلامية بخصوص 
ــ الإيراني، ليقوّض  التقارب الأوروبــي  بظلاله على ذلك 

مباحثات كانت قد بلغت مراحلها النهائية.
تلت ذلك مرحلة طويلة من التصعيد الغربي تجاه إيران 
فاقت تلك التي قد سجلت في السنوات الأولى بعد قيام 
إبــرام  التي امتدت حتى  الــثــورة. وطــوال فترة التصعيد 
الاتــفــاق بــخــصــوص الــنــووي الإيـــرانـــي )تــمــوز 2015(، 
التي  العقوبات  بتطبيق  الأوروبــيــة  المجموعة  تكتف  لــم 
قـــرارات صـــادرة عــن مجلس الأمــن  نصت عليها ستة 

بحق إيران، بل فرضت من جانبها حزمة من العقوبات 
الهادفة إلى تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية، 
وقد فاقت بعض بنودها المتشددة العقوبات الأميركية 

نفسها.
مع  الحكم،  إلــى  الإصلاحيين  عــودة  الفترة  تلك  تخللت 
فــوز حسن روحــانــي بالرئاسة في آب 2013، ما مهّد 
ــ الإيــرانــي. فما إن  لفترة جديدة من التقارب الأوروبــي 
 )2013 الثاني  )تشرين  التمهيدي  جنيف  اتــفــاق  ـــع 

ّ
وُق

حول النووي الإيراني، حتى بادر الاتحاد الاوروبي إلى 
تسريع إجــراءات تخفيف عقوباته تجاه إيــران، بالرغم 
من التحفظات الأميركية على تلك المساعي. وفِي شهر 

شباط 2014، كانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، 
كاترين آشتون، أوّل مسؤول غربي رفيع يزور طهران 
ويتحدث علناً عن رفع العقوبات وإعادة تطبيع العلاقات 

مع الجمهورية الإسلامية.
منذ إبرام اتفاقية فيينا حول النووي الإيراني، في تموز 
2015، أصبحت العقوبات الدولية والأوروبية، التي كانت 
تعرقل المعاملات التجارية والاقتصادية مع إيــران، في 
عداد الملغاة، نظرياً على الأقل. وأعلن الاتحاد الأوروبي 
الــى رفــع سقف مبادلاته مع  عــن خطة طموحة تهدف 
عليه  كانت  بما  مقارنة  أضعاف  بمقدار عشرة  إيــران 
في ظل العقوبات. لكن ذلك بقي حبراً على ورق، إذ لا 
ــ الإيــرانــي يصطدم بالضغوط  يــزال التقارب الأوروبـــي 
الأمـــيـــركـــيـــة. ضـــغـــوط لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الــجــانــب 
هيمنتها  لفرض  تسعى  المتحدة  فالولايات  السياسي؛ 
على المجموعة الأوروبية اقتصادياً أيضاً، لأن المبادلات 
أغلبها عبر "وول ستريت". وهو ما  الدولية يمر  المالية 
تستخدمه الإدارات الأميركية كسلاح لابتزاز الشركات 
الأوروبية التي تتعامل تجارياً مع طهران، عبر التلويح 
تعاملاتها  أن  الاميركية، بحجة  للعقوبات  بإخضاعها 
الحجة فرضت  تمر عبر بورصة نيويورك. بمثل هذه 
، غرامات على شركات فرنسية 

ً
المتحدة، مثلا الولايات 

لجعلها  "سوسيتي جنرال"،  وبنك  "توتال"  مثل  كبرى 
عــبــرة مــن شأنها كبح رغــبــة الــشــركــات الأوروبـــيـــة في 

العودة بقوة الى الأسواق الإيرانية.

شــــــــهــــــــدت وتـــــــــيـــــــــرة الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
والإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة تــجــاه إيـــران 
اليومين  تصعيداً غير مسبوق خلال 
طهران  إجـــراء  خلفية  على  الماضيين، 
بالستية«،  إطــاق »صــواريــخ  اختبار 
 صــحــيــفــة »دي 

ّ
والـــتـــي كــــان لافـــتـــا أن

فــيــلــت« الألمــانــيــة نــقــلــت عــن »مــصــادر 
 إيــــران اخــتــبــرت إلــى 

ّ
مــخــابــراتــيــة« أن

ــروز يسمى  ــ ــاروخ كـ ـــ ــك »صــ جـــانـــب ذلــ
ســـــومـــــار قــــــــادر عــــلــــى حــــمــــل أســـلـــحـــة 
كيلومتر،   600 لنحو  ــق 

ّ
حــل نـــوويـــة... 

 مداه يُمكن أن يتراوح بين 
ّ
ويُعتقد أن

ألفين وثلاثة آلاف كيلومتر«.
ــذ يــــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي، تــــــدرّج  ــنــ ومــ
مـــســـتـــوى الـــتـــصـــريـــحـــات مــــن الـــحـــدّة 
لينتقل مع مرور أيام قليلة إلى العنف 
الــلــفــظــي والــتــهــديــد الــعــســكــري، الـــذي 
الــجــديــدة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  رفـــدتـــه 

ــلـــى 25  ــقـــوبـــات جــــديــــدة عـ ــعـ أمـــــــس، بـ
في  »يُشتبه  إيرانياً،  وكياناً  شخصاً 
تقديمهم الدعم اللوجستي أو المادي 
ــخ الـــبـــالـــســـتـــي«.  ــواريــ لـــبـــرنـــامـــج الــــصــ
التي  وتنص عقوبات وزارة الخزانة، 
تـــســـتـــهـــدف خـــصـــوصـــا »شـــبـــكـــة دعـــم 
أصــول  تجميد  على  الــصــن«،  مقرّها 
ــات فــــي الــــولايــــات  ــانــ ــيــ أشــــخــــاص وكــ
المــتــحــدة، وعــــدم تمكينهم مــن إجـــراء 

صفقات مع شركات أميركية.
الــذي عمدت فيه طهران،  وفــي الوقت 
منذ البداية، إلى مقابلة التصريحات 
الأمــيــركــيــة بــــردود مــتــرويّــة وهــادئــة، 
أمــس،  خارجيتها،  وزارة  أعلنت  فقد 
أن طـــهـــران »ســـتـــرد بــالمــثــل وبــالــشــكــل 
ــــوة، بــســبــب  ــــطـ ــنــــاســــب عـــلـــى أي خـ المــ
إدراج  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إقــــدام 
أسماء بعض الأشخاص والمؤسسات 
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــحــ ــة عـــلـــى لائــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــة، بــــذريــــعــــة الاخــــتــــبــــار  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــــامـ الـ
ــر«. وأضــــافــــت أن  ــيــ الـــصـــاروخـــي الأخــ
الــعــقــوبــات »تــتــنــاقــض مـــع الــتــزامــات 
 2231 الــــقــــرار  ــــص  ونـ وروح  أمـــيـــركـــا 
الصادر عن مجلس الأمن«، في إشارة 

إلى الاتفاق النووي.

ـــ تــرامــب  ــــى مــن مــواجــهــات طــهــران ـ  الــجــولــة الأول
ّ

يــبــدو أن

دوامــة  في  الجديدة  الأميركية  الإدارة  سقوط  إلــى  خلصت 

التصريحات، من دون أن تنجح في استهداف الاتفاق النووي 

الماضيين،  اليومين  وخلال  جانب.  أي  من  المعلن(  )هدفها 

 الأطراف الدوليين المعنيين أرادوا بدورهم اختبار ترامب، 
ّ

بدا أن

ميدان  فــي  تجريبه  أرادوا  الــذيــن  ــون  ــي الأوروب كــان  وأبــرزهــم 

خارجي، فحافظوا عملياً على الصمت، مترقبين ردود فعل 

من  تخرج  فهي  إيــران،  أما  أهدافها.  جدية  ومدى  واشنطن 

 الإدارة الأميركية لا تزال عالقة في 
ّ

هذه الجولة بمعرفتها أن

شباك شعبويتها، وأنه ما زال هناك وقت للكلام الجدي

 طهران اختبرت أيضاً صاروخ »كروز« )أ ف ب(
ّ

ذكرت صحيفة ألمانية أن

ً
ترامب في الامتحان الإيراني: الشعبوية أولا

عملياً، اختبرت طهران 

جدية إدارة ترامب بتفكيك 

الاتفاق النووي

العالم 12

أوروبا ــ إيران... ضغوط واشنطن ما زالت وازنة

على الغلاف
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الــصــيــنــيــة أن  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
عــضــو مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي، يــانــغ 
جي تشي، أبلغ مستشار الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل فـــلـــن، فـــي اتــصــال 
هاتفي أمس، أن بلاده تأمل أن تتمكن 
المتحدة لمعالجة  الولايات  العمل مع  من 
وقال  الحساسة.  والمشكلات  النزاعات 
دبلوماسي  أعلى  وهــو  يانغ،  إن  البيان 
ــر  ــفــــوق فــــي مــنــصــبــه وزيــ صـــيـــنـــي، ويــ
الخارجية، أبلغ فلين أن البلدين لديهما 
ــة وفـــرص  ــعـ »مــصــالــح مــشــتــركــة وواسـ

كبيرة للتعاون«.
جاء هذا التصريح في الوقت الذي كان 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي،  يـــواصـــل فــيــه وزيــ
جــيــمــس مـــاتـــيـــس، جـــولـــتـــه فــــي شـــرق 
اليابان  طمأنة  إلــى  آســيــا، حيث سعى 
الجنوبية، واعداً بردّ »ساحق«  وكوريا 
على أي »هجوم نووي« كوري شمالي، 
بــدور بلاده  الوقت نفسه  ومتعهداً في 
الــصــراع المستمر فــي بحر الصين  فــي 
ــي. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »كــــيــــودو«  ــوبـ ــنـ الـــجـ
 عن مصدر لم تسمه في 

ً
اليابانية نقلا

أن  أكــد  »ماتيس  أنّ  اليابانية،  الحكومة 
الالـــتـــزام الــدفــاعــي الأمــيــركــي يمتد إلــى 

الجزر المتنازع عليها«.

فــي ســيــاق الــجــولــة الآســيــويــة لمــاتــيــس، 
وهي الجولة الخارجية الأولى له، أعلنت 
نظام  نشر  قطعاً  معارضتها  الــصــن 
ــاع الـــصـــاروخـــي الأمــيــركــي »ثـــاد«  ــدفـ الـ
ــال المــتــحــدث  فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. وقــ
باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، إننا 
المتحدة  الولايات  »نعارض بحزم نشر 
وكوريا الجنوبية نظام ثاد... هذا الموقف 
واضــــح جــــداً، ونــعــتــقــد أن هـــذا الــتــحــرك 
مـــن جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة ســيــضــر المـــصـــالـــح الأمــنــيــة 

لــبــلــدان المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــصــن، 
وسيضر التوازن الاستراتيجي«.

وكــــــــــان مــــاتــــيــــس قــــــد حــــــــــاول طـــمـــأنـــة 
ذلــــك  دور  حــــصــــر  حـــيـــنـــمـــا  الـــــصـــــن 
الــصــاروخــي فــي إطــار مواجهة  النظام 
»تهديدات« بيونغ يانغ، لكن بدا وضحاً 
 
ً
كــهــذا. وفضلا مــبــرراً  أنّ بكين ترفض 

عـــن إعــــان الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، فـــإنّ 
وكــالــة »شــيــنــخــوا« الــرســمــيــة لفتت في 
استكمال  »بمجرد  أنــه  إلــى  لها  تعليق 
التشغيل، ستكون  فــى  والــبــدء  الــنــظــام 
ــات المــتــحــدة »قـــــادرة عــلــى النظر  ــولايـ الـ
إلى عمق الأراضي الصينية والروسية 

بطريقة ملائمة لأغراضها«.
وكان المرشح لمنصب السفير الأميركي 
لــــدى بــكــن، تــــري بــرنــســتــاد، قـــد أعــلــن 
مساء أول من أمس، أنه »سيقوم بدور 
الثنائية«، وقال  العلاقات  اء في دعم 

ّ
بن

إنّ »هناك تقلبات في العلاقات الصينية 
ـــ الأمــيــركــيــة، ولا يـــزال هــنــاك عـــدد من  ـ
التحديات الآن«، مستدركاً بأنه سيقوم 
الكثير من  مــن  للتخلص  ــاء 

ّ
بــن »دور  ـــ بــ

الخلافات بخبرته كصديق للصين منذ 
مدة طويلة«.

)الأخبار(

ترامب: إيران تلعب بالنار )أ ف ب(

ً
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وخــــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، ضــاعــف 
ــد تـــرامـــب ومـــســـتـــشـــاره لــأمــن  ــالــ دونــ
تصريحاتهما  فــلــن  مــايــكــل  الــقــومــي 
ــران، قــبــل قــــرار فــرض  ــ الــنــاريــة ضــد إيـ
فلين  كــان  وفيما  الجديدة.  العقوبات 
قد وجّه »تحذيراً رسمياً« إلى إيران، 
أول من أمس، كتب ترامب، في تغريدة 
على موقع »تويتر«، أن »إيــران تلعب 
بــالــنــار«. وقــــال إنــهــم »لا يـــدركـــون كم 
ــان الــرئــيــس أوبـــامـــا لــطــيــفــا مــعــهــم.  كــ
)ولـــكـــن( لــيــس أنـــــا!«. وتـــأتـــي تــغــريــدة 
تـــرامـــب الأخـــيـــرة غــــداة إعـــانـــه أنــــه لا 
ــران، حتى  إيــ يستبعد أي خــيــار ضــد 

»الخيار العسكري«.
وســـــرعـــــان مــــا رد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــلـــى  الإيـــــــــــرانـــــــــــي مـــــحـــــمـــــد ظـــــــريـــــــف عـ
تــصــريــحــات تــرامــب، مــؤكــداً أن بــاده 
ــا«. وكــــتــــب فــي  ــ ــربـ ــ ــداً حـ ــ ــ  أبـ

ّ
»لـــــن تــــشــــن

تغريدة عبر موقع »تويتر«، أن »إيران 
نستمد  لأننا  التهديدات،  تخيفها  لا 
ــداً  ــ  أبـ

ّ
ــن ــشــ ــن نــ ــ ــــن شـــعـــبـــنـــا. لـ أمـــنـــنـــا مـ

حرباً«. وكتب في تغريدة أخرى: »لن 
نستخدم أبداً أسلحتنا ضد أحد، إلا 
للدفاع عن أنفسنا. ولنرَ الآن إن كان 
بــإمــكــان مــن يشتكون )مـــن إيــــران( أن 

يقولوا الكلام نفسه«.
لم تتوقف المواجهة الكلامية عند هذا 
الــحــد. فــبــعــد ذلــــك، خـــرج مــايــكــل فلين 
بــبــيــان جـــديـــد، قـــال فــيــه إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــن تــتــســامــح، بــعــد الآن، مع 
الأعمال الاستفزازية من جانب إيران، 
والتي »تهدد مصالحنا«. وأضاف أن 
»المجتمع الدولي كان متسامحاً جداً 
 

ّ
مــع ســلــوك إيـــران الــســيّــئ... أيـــام غض

الـــطـــرف عـــن أعـــمـــال إيــــــران الــعــدائــيــة 
ــات المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع  ــولايــ تـــجـــاه الــ

ت«.
ّ
الدولي قد ول

ــة هـــــذه الـــلـــغـــة الـــحـــادة  ــهـ وفـــــي مـــواجـ
تـــرامـــب، خــال  ــبــعــتــهــا إدارة 

ّ
ات الـــتـــي 

العديد  المــاضــيــة، عمل  القليلة  الأيـــام 
إحاطتها  على  الغربيين  الخبراء  من 
بــمــحــاذيــر الــتــهــديــدات الــتــي تطلقها 
ــاراً. وفـــي  ــ ــســ ــ ضــــد إيــــــــــران، يــمــيــنــا ويــ
غــــــوردن  فـــيـــلـــيـــب  رأى  الإطــــــــــار،  هــــــذا 
فـــي صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أن 
»المشكلة في أداء مايكل فلين هي أنه 
من خلال إصدار تحذير غير محدّد ــ 
والعامة  الدراماتيكية  الطريقة  بهذه 
ــ يضع نفسه والــولايــات المتحدة في 
موقع الانسحاب المحرج أو المواجهة 
الـــخـــطـــرة«. وأشــــــار الـــكـــاتـــب إلــــى أنــه 
ــت فــيــه إدارة  ــ ــذي ادّعــ ــ ــي الـــوقـــت الـ »فــ
 لديها مجموعة واسعة من 

ّ
ترامب أن

إيـــران،  لــلــرد بفعالية على  الــخــيــارات 
إلا أن الحقيقة هي أنها لا تملك ذلك«. 
تــرامــب  أنـــه »بينما يسعى  ونــبّــه مــن 
ــران عــلــى تــجــاربــهــا،  ــ إلــــى مــعــاقــبــة إيــ
فـــمـــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل أن يـــجـــد دعــمــا 
دولياً، وهو ما يشكل أساساً لتفعيل 
ــم يــغــفــل  ــ ــزيــــد مــــن الــــعــــقــــوبــــات«. ولـ المــ
 إيرانياً داخلياً مهماً 

ً
غوردن تفصيلا

بالنسبة إليه وإلى الأميركيين، وهو 
أنه »مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 
ــع، وبــــوجــــود  ــيــ ــربــ فــــي إيــــــــــران، فــــي الــ
الاتفاق  يعارضون  الذين  المتشددين 

ــــى مــواجــهــة  ــوّاقــــن إلـ ــتــ ــــووي، والــ ــنـ ــ الـ
ــلـــدود، فــإنــه ليس  أمــيــركــا، عـــدوّهـــم الـ
مــن المــحــتــمــل أن تــتــراجــع إيــــران أمــام 
العسكرية  الــضــربــات  أو  الــتــحــذيــرات 

الرمزية«.
وفــــيــــمــــا يــــكــــثــــر الــــــجــــــدل بـــخـــصـــوص 
انتهاك الاتــفــاق الــنــووي بــإجــراء هذه 
الـــتـــجـــارب، فــــإن غــالــبــيــة الـــخـــبـــراء في 
الــحــد مــن انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 
يــرون أن إيـــران لــم تنتهك تقنياً قــرار 
الأمم المتحدة ــ ذلك أنه لا يحتوي على 
الــحــظــر الـــذي احــتــواه الــقــرار السابق 
ضد الاختبارات المماثلة، والذي صدر 
في عام 2010. ففي القرار 2231، الذي 
ــى مجلس 

ّ
يــتــبــن عـــام 2015،  فـــي  ــرّر  ــ مُـ

الأمن الاتفاق النووي، وينهي أحكام 
عــام 2010، ويقول  الصادر في  القرار 
إن »إيـــــران مــدعــوة لــعــدم الــقــيــام بــأي 
البالستية  بالأسلحة  يرتبط  نــشــاط 
ــادرة عــلــى حــمــل رؤوس نـــوويـــة...  ــقـ الـ
ي 

ّ
حتى مرور ثماني سنوات على تبن

الذي  اليوم  أو حتى  النووي،  الاتفاق 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تقدم 
ــذه الـــخـــاصـــة«. وفــي  تــقــريــراً يــؤكــد هـ
ــارة إلـــى أن  ــ هـــذا الــســيــاق، تــجــدر الإشـ
ــزال، على  ــران لــطــالمــا شــــددت، ولا تــ إيــ
ــة، ولا  ــ ــــوويـ أنــــهــــا لا تـــمـــلـــك أســـلـــحـــة نـ
تنوي تطوير هكذا نوع من الأسلحة، 
فيما قال خبير أمني لـ«دي فيلت« إن 
إيران  الكبيرة من وجهة نظر  »الميزة 
هي أن صواريخ كروز )في ما لو صحّ 
ــذكــر فــي أي مــن قـــرارات 

ُ
الــخــبــر(، لــم ت

الأمم المتحدة التي تحظر العمل على 
تصنيع الصواريخ البالستية القادرة 

على حمل أسلحة نووية«.
وربطاً بالحديث عن الاتفاق النووي، 
هــنــاك مــن يــرى أن تــرامــب يتهرّب من 
الفرص  كــل  يستغل  لكنه  »تفكيكه«، 
»بطريقة غير  عليه  القضاء  أجــل  مــن 
في  وقـــد يشكل تصريحه  مــبــاشــرة«، 
آب المــاضــي أبــرز مثال على ذلــك. فقد 
كـــان مرشحاً  عــنــدمــا  اعــتــرف حينها، 
سيكون  بأنه  الرئاسية،  للانتخابات 
الاتفاق«، ولكنه  الصعب »تمزيق  من 
أضـــاف أنـــه »ســأخــنــق الاتـــفـــاق بــقــوّة، 
فــرصــة«. وربطاً  بحيث لا يكون لديه 
نائب  اعتبار  يبدو لافتاً  أيضاً،  بذلك 
ــيـــس قـــســـم الـــــدراســـــات فــــي »مـــركـــز  رئـ
أن  بيركوفيتش،  جـــورج  كــارنــيــغــي«، 
»الـــقـــادة الإيــرانــيــن كــانــوا يختبرون 
عندما  التكنولوجيا  من  أكثر  ما هو 
أطــلــقــوا الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة، يــوم 
الأحــــد«. وقـــال »لــقــد كــانــوا ومـــا زالـــوا 
ترامب  إدارة  كــانــت  إذا  مــا  يختبرون 
الــجــديــدة ستستخدم حــجّــة مــن أجــل 
أن  الــنــووي«، مضيفاً  الاتــفــاق  تفكيك 
»طهران تريد، بشكل خــاص، أن ترى 
ــــي، والصين  الاتــحــاد الأوروبـ ردّ فعل 
وروســــيــــا«، الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا اكــتــفــت 
بتصريح نائب رئيس لجنة العلاقات 
ــادي،  ــ ــحـ ــ ــيــــة فــــي مــجــلــســهــا الاتـ الــــدولــ
ــيــــر غـــــــبـــــــاروف: »مـــــــن المـــبـــكـــر  ــمــ فــــاديــ
التعليق على هذا الوضع... نحن نريد 
لــه الأميركيون،  ط 

ّ
نــرى مــاذا يخط أن 

لفهم ما يحدث«.

بكين لواشنطن: لنهتم بالمصالح المشتركة
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التي  الأميركية  العملية  أيــام على  بعد 
استهدفت قياديين في تنظيم »القاعدة« 
الــيــمــن، ومــواجــهــات متفرقة لاحقة  فــي 
للرئيس  الموالية  والقوات  التنظيم  بين 
المــســتــقــيــل عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــادي، 
انسحب مقاتلون من »القاعدة«، أمس، 
أول من  بــلــدتــن ســيــطــروا عليهما  مــن 
أمس، وذلك بعد احتجاج السكان هناك.

عن  الفرنسية«  »الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
مقاتلي  أن  قــبــلــيــة  ومـــصـــادر  مـــســـؤول 
»القاعدة« كانوا قد سيطروا على بلدات 
لودر وشقراء واحور في محافظة أبين، 
قــوات  إن  يقولون  حيث  اليمن،  جنوب 
التنظيم وقــوات  مــن   

ً ّ
كـــا هـــادي تقاتل 

الشعبية«،  و»الــلــجــان  اليمني  الجيش 
»حركة أنصار الله«. وأوضح  التابعة لـ
المــســؤولــون أن »ســكــان البلدتين أكــدوا 
خـــال تــجــمــعــن لــهــم أنــهــم مــســتــعــدون 
لحمل السلاح« ضد عناصر »القاعدة«، 
ما دفع التنظيم إلى الانسحاب صوب 
التلال المــجــاورة. ووفــق مسؤول أمني، 
فإن انسحاب قوات هادي ــ الذي سمح 
لــعــنــاصــر »الـــقـــاعـــدة« بــالــســيــطــرة على 
البلدات الثلاث ــ جاء نتيجة احتجاجها 
على التأخير في دفع رواتبها. وأضاف 
المــســؤول إن »قــواتــنــا تشكو أيــضــا من 
نقص في المعدات، وخصوصاً الأسلحة 
ــــن كــثــفــوا  ــــذيـ لمــــواجــــهــــة الــــجــــهــــاديــــن الـ
هــجــمــاتــهــم«. رغــــم ذلــــك، لا يــــزال هــنــاك 
»الــقــاعــدة« مجدداً  مــن سيطرة  تخوف 
عــلــى زنــجــبــار، وهـــي كــبــرى مـــدن أبــن، 

ردوا منها الصيف الماضي.
ُ
التي ط

وتـــتـــواصـــل الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن الـــقـــوات 
ــة لـــتـــحـــالـــف الــــــــعــــــــدوان، وبــــن  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
ــقــــن مـــــن تــنــظــيــمــي  ــابــ ــا الــــســ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
ــــدة«، فــــي أكـــثـــر مــن  ــاعـ ــ ــقـ ــ »داعــــــــش« و»الـ
أمــــــس، ســتــة  ــل أول مــــن  ــتـ ـ

ُ
ق مــــحــــور، إذ 

ــوالـــن لــهــادي  مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة المـ
فـــي كــمــن نــصــبــه مــقــاتــلــو »الـــقـــاعـــدة«. 
الجيش الأميركي قد شن الأحد  وكــان 
تل فيها قادة من 

ُ
الماضي عملية إنزال ق

»القاعدة« في محافظة البيضاء، وذلك 
في عملية هي الأولى في عهد الرئيس 
ــــب، فــيــمــا قـــــال مــتــحــدث  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ

باسم البيت الأبيض أول من أمس، إن 
هــذا الــهــجــوم، الـــذي تسبب فــي سقوط 
ضــحــايــا مــدنــيــن وقــتــل خــالــه جــنــدي 
أميركي، كان »ناجحاً«، مستدركاً: »من 
نــجــاح حين  اســتــخــدام كلمة  الصعوبة 

يقتل جندي أميركي«!
الدولية«  الأزمـــات  »مجموعة  أن  يُــذكــر 
مع تصريحات  تزامن  تقرير  في  قالت 
البيت الأبيض، إن »القاعدة )في اليمن( 
مـــضـــى«، مضيفة  مـــن أي وقــــت  أقـــــوى 
إن الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الــشــبــيــهــة بـــهـــجـــوم الـــكـــومـــانـــدوس قــد 
تــؤجــج »المــشــاعــر المــعــاديــة« لواشنطن 
بــســبــب »الــخــســائــر المــدنــيــة المــرتــفــعــة«. 
الــغــارة  قـــدّرت المجموعة أن تلك  كــذلــك، 

»ربّـــمـــا مــنــحــت تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة دفــعــة 
دعائية«.

في غضون ذلك، نقلت وكالة »رويترز« 
ين حكوميين يمنيين قولهما 

َ
عن مسؤول

أنها  يبدو  مــا  إن سفناً حربية قصفت 
جبلية  منطقة  فــي  »الــقــاعــدة«  لـــ معاقل 
)المراقشة( جنوب اليمن، أول من أمس. 
ان أن القوات 

ّ
وقال المسؤولان إنهما يظن

الأميركية نفذت العملية، لكن المتحدث 
باسم وزارة الدفاع »البنتاغون« جيف 
ديفيز، نفى ذلك. وجبال المراقشة معقل 
رئــيــســي لــلــتــنــظــيــم فـــي جـــنـــوب الــيــمــن، 
منذ  مقاتليه  مــن  عـــدد  فيها  ويحتمي 

العام الماضي، وفق مصادر محلية.
يشار إلى أن وكالة »الأناضول« التركية 
ــادر أخــــــرى أن غــــــاراتٍ  نــقــلــت عــــن مــــصــ
نفذتها مقاتلات حربية تابعة لتحالف 
الــعــدوان الــعــربــي، مــســاء أول مــن أمــس، 
على محافظة أبين، جنوب غرب البلاد، 
أن  قبل  »الــقــاعــدة«  مسلحي  استهدفت 
نفسه،  الصعيد  على  منها.  ينسحبوا 
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية 
أمــــس، إن قــــوات الــبــحــريــة أمــــرت بنشر 
مــدمــرة قــبــالــة ســواحــل الــيــمــن ردا على 
»هجوم شنه المتمردون الحوثيون على 
فرقاطة سعودية«. وأضاف المسؤول ان 
»يو اس اس كول«، التي تدير العمليات 
فـــي الــخــلــيــج، تــتــمــركــز الآن فـــي منطقة 
باب المندب، المضيق الواقع جنوب غرب 
ــــول« مــعــروفــة  ــــو اس اس كـ الــيــمــن. و»يـ
تشرين  فــي  لهجوم  هدفاً  كانت  كونها 
الأول 2000 في ميناء عدن، ما أسفر عن 
مقتل عناصر من الجيش الأميركي. كما 
حربيتان  برمائيتان  سفينتان  تنتشر 
هما »يو اس اس كومستوك« و»يو اس 
نفسها حيث  المنطقة  فــي  مــاكــن«،  اس 

تتمركز »كول«.
ــبـــت مــنــظــمــة  ــالـ ــل، طـ ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ ــــي ســ فـ
ــتـــــس ووتـــــــــش« الــجــيــش  ــ ــيــــومــــن رايـ »هــ
ــيـــركـــي بــتــعــويــض أســــر الــضــحــايــا  الأمـ
المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا »خطأ« 
خــــــــال هـــــجـــــوم الأحـــــــــد المــــــاضــــــي عــلــى 

قياديين في »القاعدة«. 
)الأخبار(

»القاعدة« ينسحب من بلدات جنوبية... 

وبارجة أميركية ترسو قبالة باب المندب

اليمن

كانت »يو اس اس كول« 

هدفاً لهجوم في 

تشرين الأول 2000 

في ميناء عدن

تقرير

صورة للمدمرة نشرتها البحرية 

الأميركية )أ ف ب(
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ضــاعــفــت شــرطــة الــعــدو الإســرائــيــلــي 
الأخــيــرة نسبة عمليات  الشهور  فــي 
ــم الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا بـــحـــق بــيــوت  ــدهــ الــ
القدس  مدينة  شرقي  الفلسطينيين 
يومياً  فعلها  عــلــى  وتــركــز  المــحــتــلــة، 
في ساعات الليل، من دون الحصول 
وزارة  مــن  تفتيش  أمـــر  أو  إذن  عــلــى 

ــكـــم أن  ــحـ ـــة بـ ـــيـ ــلـ ــيــ الــــقــــضــــاء الإســــرائــ
تحت  للعيش  يخضعون  المقدسيين 
ســلــطــة بــلــديــة الاحــــتــــال، وذلـــــك كي 
تجمع معلومات شخصية وبيانات 
حـــول الــســكــان، إضــافــة إلـــى إحــصــاء 

أعداد أفراد الأسر.
ــة »هـــــــــــآرتـــــــــــس«  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ووفـــــــــــــــــق صــ
أن  القضاء  وزارة  رأت  الإسرائيلية، 
للتعليمات«،  الليلي »مخالف  الدهم 
من  العمليات  تلك  الشرطة  تنفذ  إذ 
دون الحصول على الموافقة، بل رغم 
الــــوزارة،  أطلقتها  الــتــي  الــتــحــذيــرات 
تــســتــمــر الـــشـــرطـــة فــــي مــمــارســاتــهــا 

»إجراءات روتينية«.    كـ
ــــى إحـــصـــاء  ــمــــات الـــهـــادفـــة إلـ المــــداهــ
الــقــدس  شــرقــي  الفلسطنيين  أعـــداد 
ــدأت في  وجــمــع مــعــلــومــات عــنــهــم بــ
ــام المــــاضــــي. وآنـــــــذاك،  ــعــ ــار مــــن الــ ــ أيــ
ـــن مــــصــــدر فــي  نـــقـــلـــت »هـــــآرتـــــس« عـ
ــة قــــولــــه إن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــشــــرطــــة الإســ
فقط«.  واحــدة  لمرة  ستنفذ  »الحملة 
ـــ مـــنـــذ ذلـــك  ــ ــدو أنــــــه ــ ــبــ رغــــــم ذلـــــــك، يــ
إلى  الدهم  ــ تحولت عمليات  الحين 

عمل  من  وجــزء  منهجية  ممارسات 
الشرطة.

تــركــزت عمليات  الأخــيــر،  الشهر  فــي 
ــيـــس  ــمـ خـ راس  حــــــــي  فــــــــي  الــــــــدهــــــــم 
ــاور لمـــخـــيـــم شـــعـــفـــاط لــاجــئــن  ــ ــــجـ المـ
ــو الـــحـــي المـــقـــام  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـ
ــنـــصـــري،  ــعـ خــــلــــف جــــــــدار الــــفــــصــــل الـ
ــقـــدس  ــلـــديـــة الاحـــــتـــــال فــــي الـ ــكـــن بـ لـ
وسيطرتها  سيادتها  كــامــل  تبسط 
نقلتها  الــتــي  الــشــهــادات  ومــن  عليه. 
»هآرتس« عن سكان الحي، تبين أن 
عــنــاصــر شـــرطـــة الاحـــتـــال حــضــروا 
في  يومياً  البيوت  ودهموا  ملثمين، 
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، بعدما 
عمدوا إلى إيقاظ الأهالي من نومهم، 
ثم  وتسجيلها،  أعـــدادهـــم  وإحــصــاء 
جــمــع بــيــانــاتــهــم بــعــد طــلــب الأوراق 

الثبوتية الخاصة بهم.
كــــذلــــك، أشــــــــارت شـــــهـــــادات الـــســـكـــان 
عـــنـــاصـــر  أن  إلــــــــى  ــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا يــظــهــرون 
بــــدخــــول  ــريــــح  تــــصــ أو  أوامــــــــــر  ــم  ــهــ لــ
ــذت 

ّ
المـــنـــازل، وأن المــداهــمــات الــتــي نــف

دوريـــا وبــاتــت أمـــراً روتينياً لــم تكن 
تــســتــهــدف مـــطـــارديـــن أو مــطــلــوبــن 
للاحتلال، كما لم تهدف إلى تفتيش 
المـــنـــازل بــحــثــا عــن أمـــر مــعــن، لكنها 
كــــانــــت تــــهــــدف إلـــــى إحــــصــــاء أعـــــداد 
الأســــــر فـــحـــســـب. ويـــحـــضـــر عــنــاصــر 
الــشــرطــة المــلــثــمــون ومــعــهــم خــرائــط 
جوية وهيكلية للحي، ويستجوبون 
شخصية،  معلومات  حــول  الأهــالــي 
يطلبون  ثــم  الــجــيــران،  بــن  متنقلين 

جميع  على  الميدانية  الخطوات  تتسارع 

»داعــش«  تنظيم  مع  المشتركة  الجبهات 

على طول الجغرافيا السورية. وتبرز جبهة 

الشرق السوري بعد غياب طويل كمساحة 

الجيش  عمليات  منها  تتوسع  محتملة 

خاصة  ــزور،  الـ ديــر  ثــم  تدمر  نحو  وحلفائه 

بعد الخطر الذي تهدد المدينة إثر هجوم 

»داعـــش« الأخــيــر. ويــجــري ذلــك فــي وقت 

إلى تجنيد  الدولي«  »التحالف  يسعى خلاله 

ة تحت رايته
ّ

قوات محلي

خلافاً لتعليمات وزارة القضاء الإسرائيلية، 

دهم  أشهر  منذ  العدو  شرطة  تواصل 

، وذلــــك من 
ً

ــوت الــمــقــدســيــيــن لـــيـــا ــي ب

البيوت.  دخـــول  لها 
ّ

يخو تصريح  دون 

فهو  الشرطة،  تقول  كما  الهدف،  ــا 
ّ

أم

ــا، وجمع  ــ إحــصــاء أعـــداد الــســكــان دوري

عنهم  شخصية  ــات  ــيــان وب مــعــلــومــات 

بصورة متواصلة ومخطط لها

التصريح عن معلومات حتى  منهم 
عن الأطفال والمدارس التي يدرسون 

فيها.
ــــد مـــن ســكــان  بــــال مــحــمــد، هـــو واحـ
حديثه  فــي  قــال  الفلسطيني،  الــحــي 
وصلت  »الشرطة  إن  الصحيفة  إلــى 
ــى الـــبـــيـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي  ــ إلـ
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، 
ــا طـــرقـــت الأبــــــــواب بـــصـــورة  ــدمـ ــعـ وبـ
ــــو وأطـــفـــالـــه  ــة، اســـتـــيـــقـــظ هـ ــيــ وحــــشــ
ــا 

ّ
مـــرعـــوبـــن«. وأضــــــاف: »طــلــبــوا مــن

إظهار بطاقات الهوية الخاصة بنا، 
البيت...  غــرف  عــدد  كذلك سألوا عن 
ما  الضابط:  سألت  انتهائهم  وبعد 
الهدف من ذلك؟ فأجاب الأخير بأنه 
إجراء روتيني، وما من هدف محدد 

سوى جمع المعلومات«.
كثيراً  فــا يختلف  غــيــث،  نــبــيــل  أمّـــا 
ــو الآخــــــر دهـــــم مــنــزلــه  عــــن بــــــال؛ هــ
ــر  ــ ــوا الأمـ ــلــ ــعــ ــة وفــ ــرطــ عـــنـــاصـــر الــــشــ
لذلك  القانون،  »أعــرف  وقــال:  نفسه. 
لـــديـــهـــم  كــــــان  إن  ــألــــهــــم  كــــنــــت ســــأســ
لكنني  لمــنــزلــي،  بــالــدخــول  تــصــريــح 

الجيش يهاجم في دير الزور وحمص

سباق الشرق السوري يحتدم 
 »T4« وتمكن من الضغط على مطار
 
ّ
الــعــســكــري غـــرب المــديــنــة، كــذلــك شــن
نقاط  على  عنيفاً  أيــام هجوماً  بعد 
ــــوري فــــي ديـــــر الـــــزور  ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
وعزل المدينة عن مطارها العسكري، 
مــهــدّداً بــســقــوط المــديــنــة الــتــي تبقى 

عصيّة عليه.
 الجيش يتقدم شرق 

ّ
أمــا اليوم، فــإن

مــطــار »T4« مــوسّــعــا هــجــومــه نحو 
ــبـــات في  تـــدمـــر، ويـــتـــحـــرك بـــبـــطء وثـ
ــلــــى مـــــحـــــاور ديــــر  ــفـــســـه عــ الـــــوقـــــت نـ
الزور، هادفاً إلى إعادة ربط مناطق 
ــادة  وإعـ بــبــعــض،  بعضها  سيطرته 
التي  المدينة،  في  قواته  نــواة  تعزيز 
تبقى النقطة الوحيدة تحت سيطرة 
الدولة على امتداد البادية الشمالية 
ــص قـــائـــد مــيــدانــي 

ّ
الــشــرقــيــة. ويــلــخ

ــر الـــزور  »الأخـــبـــار« المــشــهــد فــي ديـ لــــ
بتأكيده أن »قــرار إعــادة فتح طريق 
ــخــذ، ولـــن تــتــوقــف المعركة 

ّ
المــطــار مــت

إلا بفك الحصار عن المطار والأحياء 
الشرقية للمدينة«.

ــقــرأ عــمــلــيــات الــجــيــش فــي ديــر 
ُ
ولا ت

الــزور وغــرب تدمر بمعزل عن كامل 
ــــوري. فــبــيــنــمــا تــســعــى  ــــسـ المـــشـــهـــد الـ
قوات »التحالف« إلى توسيع »قوات 
للتيار  )الــتــابــعــة  الــســوريــة«  النخبة 
ــد الـــجـــربـــا( عــبــر  ــمـ ــقــــوده أحـ الــــــذي يــ
الــعــشــائــر العربية  ــراد  أفــ اســتــقــطــاب 
إليها بهدف زجّها لاحقاً في معركة 
 دمـــشـــق الــجــهــود 

ّ
ــة، تـــســـتـــحـــث ــ ــرقـ ــ الـ

على  السيطرة  استعادة  لاستكمال 
تــدمــر والانــطــاق منها نحو  مدينة 
الــزور المحاصرة، لا سيّما بعد  ديــر 
الطرق  لكل  العراقية  الــقــوات  إغـــاق 
التي تصل الحدود السورية بمدينة 
المــوصــل الــعــراقــيــة، وإعــــان الجيش 
ــرى أن أحـــد  ــ الــــســــوري مــــن جـــهـــة أخــ
أهداف عملياته جنوب مدينة الباب، 
سيكون عزلها عن المناطق الشرقية.

ويعكس ما يرشح عن عدة مصادر 
لإطــــاق  إرادة  وجــــــود  دمــــشــــق،  فــــي 
مــعــركــة تــدمــر »الــتــي لــن تــتــوقــف إلا 
فـــي ديـــر الــــــزور«، والـــتـــي قـــد تنطلق 
بعد استقطاب عدد من أبناء عشائر 
قبيلة  شيخ  مع  بالتنسيق  المنطقة، 
الــبــكــارة الــعــائــد إلــى دمــشــق حديثاً، 
ــا ســيــؤمــن  نــــــواف الـــبـــشـــيـــر، وهـــــو مــ
زخـــمـــا مــحــلــيــا لــلــعــمــلــيــات ويـــفـــوّت 
الــفــرصــة عــلــى »قـــــوات الـــجـــربـــا« في 
حــشــد حــاضــنــة مــحــلــيــة لــلــعــمــل مع 
ــقــرأ الــغــارات 

ُ
»الــتــحــالــف«. كذلك قــد ت

الروسية أمس على مواقع »داعش« 
إلــى أن  في مدينة الميادين، كــإشــارة 
الــعــمــلــيــات بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــيــش 
تتوسع صوب  أن  يمكنها  الــســوري 
نــحــو كـــامـــل الـــشـــرق الــــســــوري. وفــي 
هــذا الــســيــاق، أكــدت مــصــادر محلية 
ــغـــارات الــروســيــة  »الأخـــبـــار« أن »الـ لــــ
استهدفت مشفى ميدانياً في مدرسة 
الــصــنــاعــة، ومــركــز تــدريــب للتنظيم 
فـــي مـــركـــز الأعـــــــاف، ومــســتــودعــات 
ذخيرة ومقار في الصالة الرياضية 

ومدرسة المتنبي« في الميادين.
ومع الحالة المستقرة نسبياً لاتفاق 
وقف إطلاق النار، وانشغال »داعش« 
الباب  الجبهات، في  بعدد كبير من 

وأقصى  السلمية  وشــرق  وخناصر 
شــمــال شــرق الــريــف الدمشقي، ضد 
الجيش الــســوري، وريــف الــرقــة ضد 
ــيـــة«،  ــا الـــديـــمـــوقـــراطـ ــوريــ »قــــــــوات ســ
سوف يُتاح للجيش وحلفائه تركيز 
الضغط على محوري شرق حمص 

ودير الزور.
ويـــأتـــي ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق تــقــدم 
الــــجــــيــــش أمــــــــس بـــــاتـــــجـــــاه مــعــمــل 
حــيــان لــلــغــاز وحــقــل المــهــر النفطي 
شــــرق مـــطـــار »T4« شــــرق حــمــص، 

تقرير

فلسطين

الدهم الليلي لبيوت المقدسيين... ساحة استخبارية   جديدة

تواصل »قسد« استعدادها للمرحلة الثالثة من معركة تطويق الرقة )الأخبار(

العمليات الليلية 

تهدف إلى جمع 

معلومات تفصيلية 

عن المقدسيين

 دمشق باتت 
ّ

يبدو أن

جاهزة لإطلاق معركة 

في تدمر لا تتوقف 

إلا في دير الزور

أوردت صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية، في مقال نشرته أمس، أنَّ فريق الرئيس دونالد ترامب 
رأى أن خطة كان قد أعدّها فريق سلفه باراك أوباما، وتقضي بتقديم السلاح إلى »الفصائل الكردية« 

من أجل معركة الرقة ضد تنظيم »داعش«، أنها »تحتوي على ثغر كبيرة«.
وأشار المقال إلى أنَّ الخطة التي أعدّها مستشارو أوباما لشؤون السياسة الخارجية، كانت على وشك 
ي ترامب السلطة، طلب أوباما من مستشاري 

ّ
التنفيذ قبيل انتهاء ولاية الأخير. وقبل ثلاثة أيام من تول

الأمن القومي إعداد ورقة تتضمن تفاصيل خطة تسليح الأكراد، والنقاط التي يمكن لترامب استخدامها 
لشرح الخطوة للرئيس التركي. وقالت الصحيفة إن أوباما كان يأمل أن الاستعدادات الأخيرة ستمهد 
الرئيسي في سوريا، على خلفية  »داعش«  تنظيم  لترامب لإطلاق هجوم سريع على معقل  الطريق 
معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن التنظيم يخطط لشنّ هجمات خارج سوريا انطلاقاً من المدينة.

 من العمل على الخطة، رأى أنها »غير فعالة 
ً
ولفتت إلى أن فريق الأمن القومي للرئيس الجديد، بدلا

بالمطلق... وتحتوي على ثغر كبيرة«. وقال أحد المسؤولين الكبار في إدارة ترامب، ممن استعرضوا 
الوثيقة، إنها كانت »نتاج عمل سيّئ للموظفين«.

)الأخبار(

فريق ترامب يستغني عن خطة أوباما للرقة؟

أيهم مرعي

لــم يعد مشهد الــشــرق الــســوري كما 
ــل مــــن شـــهـــريـــن،  ــ ــبـــل أقــ ــان عـــلـــيـــه قـ ــ كــ
مــبــاشــرة عــقــب إتـــمـــام تــســويــة حلب 
ومـــا تبعها مــن تــغــيــرات فــي مجمل 
الشمال. يومها دخــل تنظيم  مشهد 
ــنــــة تــــدمــــر مــــجــــدداً،  »داعــــــــــــش« مــــديــ
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العالم

علي حيدر

لــم تســتطع إدارة ترامــب تجــاوز الهجمــة 
الاســتيطانية لحكومــة نتنياهــو مــن دون 
أن تســجل تنبيهــا ملطفــا، حــول مفاعيــل 
عمليــة  علــى  الاســتيطان  نطــاق  اتســاع 
إســرائيل  بــادرت  ذلــك،  مــع  التســوية. 
فــي  ترامــب  الرئيــس  فــوز  إعــان  منــذ 
التصيــدق  إلــى  الأميركيــة،  الانتخابــات 
علــى أكثــر مــن 8000 وحــدة اســتيطانية، 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  بــن  موزعــة 

الشــرقية.
تأتــي الخطــوات الاســتيطانية التــي أقدمــت 
ومــا ســيليها،  نتنياهــو،  عليهــا حكومــة 
فــي  تــرى  إســرائيلية  لرؤيــة  ترجمــة 
المتحــدة  الولايــات  رئاســة  ترامــب  تولــي 
لترجمــة  تاريخيــة  فرصــة  الأميركيــة 
القــدس  فــي  الاســتيطانية  طموحاتهــم 
والضفــة الغربيــة. وتطبيقــا للرؤيــة التــي 
كشــفها نتنياهــو قبــل أيــام حــول قصــده 
مســتعد  أنــا  »مــا  الفلســطينية،  بالدولــة 
لإعطائــه للفلســطينيين، ليــس دولــة تمامــا 
مــع كل الصلاحيــات، بــل دولــة ناقصــة«. 
مفاجــئ،  أمــر  عــن  يكشــف  لــم  أنــه  ومــع 
لفــت نتنياهــو إلــى أن مــن يعــارض موقفــه 
مــن اليمــن الإســرائيلي لا يفهــم حقيقــة 
الفلســطينية،  الدولــة  إقامــة  مــن  موقفــه 
لمــا  إلــى موقفــه  بالتفصيــل  ولــو أصغــوا 
عارضــه أحــد منهــم، موضحــا أنــه »لهــذا 
علــى  الفلســطينيون«  يوافــق  لا  الســبب 

طرحــه.
المتوالــي،  الاســتيطاني  أدائــه  وبلحــاظ 
وشــروطه التــي أكــد أنــه لا يمكــن التنــازل 
كيــان  أي  بــأن  نتنياهــو  يجاهــر  عنهــا، 
أمنيــة  بســيطرة  يحظــى  لــن  فلســطيني 
علــى أي شــبر مــن أراضيــه، ولــن يتمتــع 
ــع 

َّ
بــل ســيكون مقط بتواصــل جغرافــي، 

الإســرائيلية  بالمســتوطنات  الأوصــال 
لحمايــة  الإســرائيلي  الجيــش  وحواجــز 
مــرة  بــرز  مــا  وهــو  المســتوطنين. 
مســتوطنة  ضــم  اقتــراح  فــي  أخــرى، 

نتنياهــو  )طلــب  أدوميــم«  »معاليــه 
بترامــب(،  لقائــه  بعــد  مــا  إلــى  تأجيلــه 
المســتوطنات،  »تبييــض«  طــرح  وإعــادة 
فــي  عليــه  للتصديــق  التســوية«  »قانــون 
بإقامــة  نتنياهــو  تعهــد  وفــي  الكنيســت، 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  مســتوطنة جديــدة 
الذيــن جــرى  كبديــل لمســتوطني عمونــا 

إخلاؤهــم.
مــع ذلــك، مــا كان للإســرائيلي أن يجــرؤ 
علــى هــذه الخطــوات وغيرهــا، لــولا حالــة 
العربــي،  العالــم  بهــا  يمــرّ  التــي  الانهيــار 
وانفتــاح أنظمــة »الاعتــدال« العربــي علــى 
مــن  وعلنــا،  ســراً  الإســرائيلي  الكيــان 

الإســرائيلية  بالسياســات  ربطــه  دون 
والتســووية. والأمنيــة  الاســتيطانية 

الســلطة  تداعــي  ذلــك  إلــى  ينضــم 
نهجهــا  علــى  تصــر  التــي  الفلســطينية 
دون  تحــول  نفســه  الوقــت  وفــي  العقيــم، 
الشــعب الفلســطيني والدفــاع عــن أرضــه 
الأمنــي  التنســيق  عنــوان  تحــت  وهويتــه، 

الاحتــال. أجهــزة  مــع 
أن  الطبيعــي  مــن  كان  هــذه،  الحــال  فــي 
مــا  ظــل  فــي  الإســرائيلي  اليمــن  ينقــضّ 
بوصــول  تمثلــت  تاريخيــة  فرصــة  يــراه 
الدولتــن  حــل  دفــن  أجــل  مــن  ترامــب، 
ونهايــة التفكيــر بإقامــة دولــة فلســطينية 
إلــى جانــب دولــة إســرائيل. فإلــى جانــب 
مــن  معــروف  هــو  عمّــا  نتنياهــو  كشــف 
فلســطينية  »دولــة  إلــى  بالدعــوة  موقفــه، 
البيــت  رئيــس  دعــوة  تأتــي  ناقصــة«، 

إلــى  المتكــررة  بينــت،  نفتالــي  اليهــودي 
عــن  التخلــي  عــن  الرســمي  الإعــان 
»ج«  مناطــق  وضــم  الدولتــن  مشــروع 
الغربيــة  الضفــة  مــن   %60 تشــكل  التــي 

ئيل. لإســرا
مــع ذلــك، لا تقتصــر خلفيــات هــذا الأداء 
الاســتيطاني، علــى الأبعــاد الايديولوجيــة، 
إســرائيل  تلقتــه  الــذي  الزخــم  علــى  ولا 
المســار  علــى  ترامــب،  انتخــاب  بفعــل 
نتيجــة  أيضــا  هــو  بــل  الفلســطيني. 
التنافس داخل معســكر اليمين. ففي هذه 
الأيــام بالــذات يشــدد رئيــس حــزب البيــت 
نفتالــي  المتطــرف،  اليمينــي  اليهــودي، 
 
ً
بينــت، ضغوطــه علــى نتنياهــو، مســتغلا
الدولــة  المفاعيــل الســلبية لتقريــر مراقــب 
بشــأن العــدوان علــى قطــاع غــزة، »الجــرف 
حالــة  وبفعــل  نتنياهــو،  علــى  الصامــد«، 
خلفيــة  علــى  يعيشــها  التــي  »الترنــح« 
التــي انفجــرت بوجهــه،  فضائــح الفســاد 
ومــن غيــر الواضــح حتــى الآن تداعياتهــا 
ويترجــم  السياســي.  مســتقبله  علــى 
بينــت شــعوره بـ«التفــوق« عبــر طروحــات 
نتنياهــو  مــن خلالهــا  يتحــدى  ومواقــف 
»فــي مــا يتعلــق بالسياســة المتبعــة حيــال 
إدارة  ونمــط  غــزة،  فــي  حركــة »حمــاس« 
بذلــك،  يكتفــي  ولا  وأهدافهــا.  المعركــة، 
فهــو يطالــب أيضــاَ بضــم معاليــه أدوميــم 

الأراضــي. نهــب  وشــرعنة 
ترجمــة  نتنياهــو  أداء  يبــدو  وهكــذا، 
سياســية،  ورؤى  أيديولوجيــة  لخلفيــات 
وفــي الوقــت نفســه تثميــراً للفرصــة التــي 
تبلــورت بوصــول ترامــب، وأيضــا لكونــه 
فــي  الاســتيطاني  اليمــن  ابتــزاز  أســير 

البقــاء. علــى  فيــه  يصــارع  الــذي  الوقــت 
مفهومــا  يصبــح  الخلفيــة،  هــذه  وعلــى 
التغــول الاســتيطاني الــذي قــد يفتــح البــاب 
ليــس فقــط أمــام خرائــط البنــاء الحكوميــة، 
المســتوطنين  تنظيمــات  أمــام  أيضــا  بــل 
مثــل »إلعــاد« و«عطيــرت كوهانيــم«، التــي 
فــي  الفلســطينية  الأحيــاء  بتهويــد  تهتــم 

المدينــة.

تحليلية مقالة 

لغي 
ُ
التنبيه الأميركي لا ي

انحياز ترامب للاستيطان
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بالتوازي مع التقدم المهم نحو لواء 
التأمين في محور مطار دير الزور 
ــيـــطـــرة عـــلـــى مـــســـاحـــة بــطــول  والـــسـ
بـــاتـــجـــاه منطقة  ــد،  ــ كــيــلــومــتــر واحــ
المــعــامــل، فيما تــقــدمــت الـــقـــوات من 
غـــــرب المـــديـــنـــة فــــي مــــحــــور المـــقـــابـــر 
ونجحت في الوصول إلى مشارف 
تــلــة أســـد الــحــاكــمــة لمنطقة المــقــابــر، 
ــي تـــعـــنـــي الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا  ــ ــتـ ــ والـ
إسقاط كامل منطقة المقابر وصولًا 

إلى سرية جنيد، نارياً.

الدهم الليلي لبيوت المقدسيين... ساحة استخبارية   جديدة
حضر عناصر الشرطة الملثمون معهم خرائط جوية وهيكلية للأحياء المقتحمة )آي بي ايه(

ُ
ي

لم تكن تل أبيب 

لتتجرأ لولا حالة الانهيار 

في العالم العربي

خفت أن يتطور الموضوع«.
ــر رئـــيـــس لجنة  ــذا الإطــــــار، ذكــ فـــي هــ
خـــمـــيـــس،  راس  حـــــي  فـــــي  الأهــــــالــــــي 
جــــمــــيــــل صــــــنــــــدوقــــــة، أنـــــــــه بـــحـــســـب 
أنه  تبين  أجراها مؤخراً،  إحصاءات 
فــي الــشــهــور الأخــيــرة دهــمــت شرطة 
أكثر مــن 500 منزل هناك،  الاحــتــال 
ذت بين الساعة 

ّ
وجميع المداهمات نف

الـــواحـــدة والــرابــعــة فــجــراً، إذ اقتحم 
مئة عنصر )أحــيــانــا أكــثــر مــن ذلــك(، 
بـــن شـــرطـــة وحـــــرس حـــــدود، مــنــازل 
ــوا أبـــوابـــهـــا  ــ ــرقـ ــ الأهـــــالـــــي بـــعـــدمـــا طـ
بــصــورة وحــشــيــة، ومـــن لــم يستجب 

لهم، فتحوا باب منزله بالقوة.
المرحلة  في  الدهم  عمليات  وطاولت 
الأولــــى الأحـــيـــاء المـــجـــاورة والــقــريــبــة 
ــــن شــرقــي  ــداً مــــن قـــلـــب المـــديـــنـــة ومـ ــ جـ
الـــقـــدس، مــثــل حـــي الـــصـــوانـــي وحــي 
الــعــيــســاويــة  ــرى  ــ ــ وقـ ــوز،  ــ ــجـ ــ الـ وادي 
والــــطــــور. ويـــبـــدو أن هــــذه الــحــمــات 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ تــــــزامــــــنــــــت مـــــــع إعــــــــــــان الــ
الاســـرائـــيـــلـــيـــة، بُـــعَـــيـــد هـــبـــة الـــقـــدس 
ــاد فــي  ــ ــ ــرة، وجــــــــود نــــقــــص حـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ

الاستخبارية حول  المعلومات  خزان 
ــكــــان الأحـــــيـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ســ
القدس، فسارعت الشرطة إلى إيجاد 
حلول سريعة، كان من ضمنها هذه 

العمليات الليلية.  
ــبـــدي الــســكــان  ووفــــــق »هـــــآرتـــــس«، يـ
ــم مـــــن أن  ــهـ ــوفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تـــخـ
ــد تــــكــــون مــقــدمــة  ــ ــمــــات قـ هــــــذه الــــحــ
ات قـــمـــعـــيـــة أخــــــــــــرى، مــثــل  لإجــــــــــــــــراء
تسليم  أو  بالهدم  إخــطــارات  تسليم 
أوامـــر بــإخــاء المــنــازل، خصوصاً أن 
الشرطة تحضر معها خرائط جوية 

وهيكلية للأحياء.
فــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ادّعــــــــــــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
احـــتـــجـــاج  ــلـــى  عـ رداً  ــلــــيــــة،  الإســــرائــــيــ
المواطن«  تقدمت به »جمعية حقوق 
عـــبـــر المـــحـــامـــيـــة نـــســـريـــن عـــلـــيـــان، أن 
مــا تفعله هــو »نــشــاطــات اعــتــيــاديــة 
أي  إحباط  وهدفها  مــركــزة،  وعينية 
عمليات إرهابية أو جرائم جنائية«، 
بأنها تدهم  الــوقــت نفسه  فــي  مــقــرّة 
عشرات المنازل يومياً بحجة »ضمان 

أمن سكان المدينة«.

السبت  4  شباط  2017  العدد  3097

»الأخبار«  ويشرح القائد الميداني لـ
 إن »تقدم 

ً
عن طبيعة المعركة، قائلا

الــجــيــش بــطــيء ومـــــدروس، نتيجة 
طــبــيــعــة المــنــطــقــة الــصــعــبــة وتــحــوّل 
القبور إلى دشم طبيعية، ما يجعل 
ويضيف  بــالأمــتــار«.  يقاس  التقدم 
منطقة  إلــــى  الــتــنــظــيــم  »دخــــــول  أن 
المقابر تحوّل إلى ساحة استنزاف، 
فخسر عدداً كبيراً من عناصره في 
ــارات الــجــويــة  ــغــ المــعــركــة نــتــيــجــة الــ
ــة، الــــتــــي لــم  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــة والــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

ف منذ بدء الهجوم«.
ّ
تتوق

مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــواصـــل »قــــوات 
الاستعداد  الديموقراطية«  سورية 
معركة  من  الثالثة  المرحلة  لإطــاق 
ــة بـــقـــيـــادة  ــ ــرقــ ــ ــ ــة ال ــنــ ــديــ ــق مــ ــويــ ــطــ تــ
»الــتــحــالــف«، الـــذي دمّـــرت طائراته 
أمـــــس أربــــعــــة جــــســــور فــــي المـــديـــنـــة 
ــم  ــقــــديــ ــا، هــــــي الــــجــــســــر الــ ــ ــهــ ــ ــفــ ــ وريــ
والجديد في محيط الرقة، وجسرا 
الــكــالــطــة والــعــبــارة فــي ريـــف الــرقــة 
الــشــمــالــي، وهــــو مـــا أدى إلــــى عــزل 
مدينة الرقة عن الضفاف الجنوبية 
ــــاه عــن  ــيـ ــ لـــنـــهـــر الــــــفــــــرات، وقــــطــــع المـ
نقلها  أنابيب  تضرر  بعد  المــديــنــة، 
خلال الغارات التي دمّرت الجسور. 
وأكدت مصادر ميدانية أن »المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة قــــد تــتــجــه نـــحـــو تــضــيــيــق 
الشمال  مــن  التنظيم  على  الخناق 
والـــغـــرب وصــــولًا إلـــى ســد الــفــرات، 
إلــى فتح جبهة جديدة في  إضافة 
أبــو خشب والمالحة، والــذي  محور 
يــهــدف إلـــى قــطــع الــطــريــق بــن ديــر 

الزور والرقة«.
إعــــان رئــيــس »تــيــار  وتعقيباً عــلــى 
ــا،  ــارض، أحــــمــــد الـــجـــربـ ــ ــعــ ــ الــــغــــد« المــ
»ثلاثة  جــاهــزيــة قــواتــه الــتــي تــقــدر بـ
للمشاركة  اســتــعــداداً  مــقــاتــل...  آلاف 
في حملة الــرقــة«، أكــد مصدر مطلع 
يتحدّث  التي  »القوة  أن  »الأخبار«  لـ
عــنــهــا الــجــربــا مــبــالــغ فــيــهــا، وقـــد لا 
مقاتل«،  ألــف وخمسمئة  إلــى  تصل 
ــال الــجــربــا إلــى  مــشــيــراً إلـــى أن »إدخــ
المــعــركــة جــــاء بــأمــر مـــن )الــتــحــالــف( 
ــــذي يــبــحــث عـــن تــكــثــيــف الــعــنــصــر  الـ
الــعــربــي المـــشـــارك فــي حــمــلــة الــرقــة«. 
وتزامن تصريح الجربا مع تحركات 
»التحالف« في جنوب الحسكة بين  لـ
صــوامــع حــبــوب صــبــاح الــخــيــر )20 
كلم جنوب المدينة( ومنطقة المالحة 
ع 

ّ
فــي بــاديــة ديــر الـــزور، والــتــي يُتوق

أنها منطقة تدريب »قــوات النخبة« 
التي يقودها الجربا، والتي تنتشر 
مــنــذ ربـــيـــع الـــعـــام المـــاضـــي فـــي تلك 
المــنــطــقــة بـــالاتـــفـــاق مـــع »الــــوحــــدات« 

الكردية.



 
ّ
يــؤمــن بــالــســيــاســة فــي »الاتـــحـــاد« وإن

مـــن يـــدخـــل المــنــظــمــة بــجــبــة الــســيــاســة 
الــــســــيــــاســــة  أي  الاثــــــــنــــــــن،  ســــيــــخــــســــر 
الطبوبي السياسي لا  والنقابة. حياد 
يختلف عن حياد الأمين العام السابق 
حسين العباسي، والأسبق عبد السلام 
ــر تــوجــهــهــم 

ّ
جــــــراد، وصــــــولًا إلــــى مــنــظ

 .)1999 ـــ  ــ ــ  1913( ــور  ــ ــاشـ ــ عـ ــبـــيـــب  الـــحـ
وينحدر أربعتهم من قطاعات عماليّة، 
ويفتقدون شهادات علميّة عالية: جاء 
الأمين العام الجديد من نقابة أساسيّة 
في شركة اللحوم، وجاء العباسي من 
نــقــابــة قــيّــمــي المــعــاهــد، وبـــرز جـــراد من 
مساره  عاشور  بــدأ  فيما  النقل،  نقابة 

النقابي موظفاً في بلدية صفاقس.
ــي المــكــتــب  ــ ويـــشـــغـــل الــــعــــاشــــوريــــون فـ
الــتــنــفــيــذي الــحــالــي، كــمــا فــي سابقيه، 
ــرة يمكن مــن خلالها إدارة 

ّ
مــراكــز مــؤث

ــــاد وتـــعـــطـــيـــل الإجـــــــــــراءات الــتــي  ــــحـ الاتـ
المنظمة  ــخــرج 

ُ
ت »أن  نظرهم  فــي  يمكن 

عن الخط«. فإلى جانب الأمانة العامة، 
ــة الأمـــن الــعــام 

ّ
يشغل كــمــال ســعــد خــط

الداخلي،  النظام  المساعد المسؤول عن 
ــراب عـــن الــعــمــل إلا  ــ يُـــفـــعّـــل أي إضــ ولا 
بــتــوقــيــعــيــهــمــا، كــمــا يـــنـــوب ســعــد عن 
الأمين العام عند غيابه أو تعذر تحمله 

لمسؤولياته.
ــــي  ــسـ ــ ــاركـ ــ ــار )بــــشــــقــــيــــه المـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ أمـــــــــا الــ
عــنــدمــا يتعلق  فــيــنــقــســم  والــــقــــومــــيّ(، 
الأمــــر بــالاتــحــاد إلـــى قــســمــن. انــخــرط 
داخليّة  معارضة  فترة  بعد  منه،  قسم 
خــــال الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات، 
ــع الــــعــــاشــــوريّــــن مــنــذ  ــ ــــي تـــحـــالـــف مـ فـ
بعد  التحالف  وتــعــزز  »مؤتمر جــربــة« 
تمثيليّته.  واتــســعــت   ،)2011( الـــثـــورة 
ــر أكـــثـــر جـــذريّـــة خـــارج  ــزء آخــ وبـــقـــي جــ
واستمر  الــرابــحــة  التحالفات  خريطة 
في  مهم  دور  ولليسار  المــعــارضــة.  فــي 
الضغط من أجل أن يكون للمنظمة دور 
أكــبــر مــن مــجــرّد المــطــلــبــيّــة. وقـــد ساهم 
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العالم
تونس

تونس ــ حبيب الحاج سالم

الــتــونــســيّــة، وجــود  الخصوصيات  مــن 
ــا مـــجـــرد كــونــهــا  ــ ــ نــقــابــة يــتــعــدى دورهـ
مــنــظــمــة مـــهـــنـــيّـــة، إذ ســـاهـــم »الاتــــحــــاد 
ــغـــل« بــصــفــتــه  ــلـــشـ الـــــعـــــام الــــتــــونــــســــي لـ
جــزءاً مــن الحركة الوطنيّة فــي مقارعة 
الفترة  في  ل 

ّ
ومث الفرنسي،  الاستعمار 

حاضنة   )1956( لــاســتــقــال  الــاحــقــة 
لــلــمــعــارضــن، بـــرغـــم مـــســـايـــرة قــيــادتــه 
للسلطة في حقب معينة، ولعب دوراً لا 
في تأطير الثورة فقط )عــام 2011(، بل 

كذلك في المحافظة على مكتسباتها.
لكن اليوم، وبعد 71 عاماً على تأسيس 
ــرور أربـــعـــة عــقــود على  ــ ــاد«، ومـ ــحــ »الاتــ
 أحزاب 

ّ
حوادث »الخميس الأسود«، فإن

الائتلاف الحاكم، وخاصة حــزب »نــداء 
تتمكن  لم  النهضة«،  تونس« و»حــركــة 
خلال المؤتمر العام للاتحاد، الذي أنهى 
أعماله يوم الأحد الماضي باختيار أمين 
عــام جــديــد، مــن الظفر بموطئ قــدم في 
العليا  الهياكل  وفــي  التنفيذيّ  المكتب 
تـــواظـــب على  الــتــي  الــعــريــقــة  للمنظمة 

حماية استقلاليتها عن السلطة.
وقد ثبّت المؤتمر الأخير التحالف بين 
منتمية  وأخـــرى  نقابيّة مستقلة  قــوى 
ر باستمرار التوجه 

ّ
إلى اليسار )ما يبش

النقديّ تجاه سياسات السلطة(، وأقرّ 
تغييرات هيكليّة تهدف إلى ضخ روح 
الشباب في المنظمة التي تأسست عام 

1946، ولتمكين المرأة داخلها.

ون
ّ
ون واليساري

ّ
العاشوري

داخــل  الــفــاعــلــن  رهـــان مختلف  ل 
ّ
يتمث

المنظمة فــي الــحــفــاظ عــلــى تــــوازن قائم 
بينهم، ليس فقط في المكتب التنفيذيّ 
ــيــــادة(، بـــل فـــي كـــل الــهــيــاكــل  ــقــ )رأس الــ
ــأيّ خــلــل في  ــ الـــوســـطـــى والـــقـــاعـــديّـــة. فــ
التوازن قد يخلط الأوراق ويعيد تنظيم 
التحالفات على أسس وقواعد جديدة. 
ــوازن الـــحـــالـــي، الـــــذي بـــدأت  ــتــ ــقـــوم الــ ويـ
تظهر بــوادر نشوئه منذ مؤتمر جربة 
يــعــرف  مـــا  بـــن   ،)2002( الاســتــثــنــائــيّ 
بــالــعــاشــوريّــن وبـــن جـــزء مـــن الــيــســار 

الماركسيّ واليسار القوميّ العربيّ.
يــــؤســــس الــــعــــاشــــوريّــــون )نـــســـبـــة إلـــى 
الــحــبــيــب عــاشــور الــقــيــاديّ الــتــاريــخــيّ 
أســاســا على  المــنــظــمــة( عصبيّتهم  فــي 
قــاســم مــشــتــرك بــيــنــهــم، هــو انــتــمــاؤهــم 
الــنــقــابــيّ الـــصـــرف وغـــيـــر المــســيّــس )لا 
يعني ذلك ابتعادهم عن الشأن العام( 
وأصولهم العماليّة المتواضعة. وينقل 
العام  الأمــن  الطبوبي،  الدين  نــور  عن 
ـــه لا 

ّ
الــجــديــد لــاتــحــاد، قــولــه ســابــقــا إن

مؤتمر »اتحاد الشغل«

خيارات ثابتة... في »عهد النيوليبرالية«
احتفل النقابيون 

يوم 26 كانون الثاني 

بنتائج المؤتمر الـ23 

لمنظمتهم. لم يكن 

اً، 
ّ

اختيارهم للتاريخ اعتباطي

فهو يوم الذكرى 

التاسعة والثلاثين للحملة 

ها نظام الرئيس 
ّ
التي شن

الراحل الحبيب بورقيبة 

على »اتحاد الشغل«، 

وسجن خلالها مئات 

ين وقسماً كبيراً من 
ّ

النقابي

القيادة، عقاباً لهم على 

إعلانهم الإضراب العام

سوف يدافع الاتحاد 

عما تبقى من 

مكتسبات دولة الرعاية 

الاجتماعية

بعد الــثــورة في إقــرار إضــرابــن عامين 
ــيـــال الـــزعـــيـــمـــن المـــعـــارضـــن  ــتـ عـــقـــب اغـ
ــكـــري بــلــعــيــد، ومــحــمــد  الـــيـــســـاريـــن شـ
حكومة  على  الضغط  وفــي  البراهمي، 
ــخــــروج مــن  ــلــ ــالــــف الــــتــــرويــــكــــا« لــ ــحــ »تــ
تكنوقراطيّة  حكومة  وتثبيت  الحكم 
من خــال تنظيم حــوار وطنيّ )ساهم 
المحامين  )نــقــابــة(  عــمــادة  فــي تنظيمه 

ومنظمة الأعراف(.
ويعني ترسّخ استقلال قرار »الاتحاد« 
ــه ســيــكــون لــه دور 

ّ
وخــطــه الــفــكــريّ، بــأن

فــي الـــدفـــاع عــمــا تــبــقــى مــن مكتسبات 
دولة الرعاية الاجتماعيّة في مواجهة 
التي يتبناها  النيوليبراليّة  الخيارات 
ــتــــاف الـــحـــاكـــم مـــن خــــال حــكــومــة  الائــ

يوسف الشاهد.

ة
ّ

المستجدات الهيكلي

ــلــت مــســألــة 
ّ
ــر، مــث ــيـ خــــال المــؤتــمــر الأخـ

تــنــقــيــح الــفــصــل الــعــاشــر مـــن الــقــانــون 
ــيّ لـــاتـــحـــاد أبــــــرز الـــخـــافـــات  ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــبــــل المــــؤتــــمــــر وخــــالــــه.  ــفــــت قــ الــــتــــي طــ
ويـــــنـــــص الــــفــــصــــل عــــلــــى حــــصــــر عــــدد 
دورات المسؤوليّة في المكتب التنفيذي 
بــــــدورتــــــن، وقــــــد جــــــرت قـــبـــل المـــؤتـــمـــر 
محاولة لتغيير الفصل خلال المجلس 
ــاء الــحــســم في  الــوطــنــيّ الـــذي قـــرر إرجــ
المسألة إلى نواب المؤتمر الذين رفضوا 
الــنــواب  سحب  كما  التنقيح.  بــدورهــم 
الــتــقــيّــد بـــدورتـــن عــلــى بــقــيّــة الــهــيــاكــل 
ــة، ويـــســـاهـــم هــذا  ــديّـ ــاعـ ــقـ الـــوســـطـــى والـ
 فــــي إدخـــــــال روح 

ً
الـــســـحـــب مــســتــقــبــا

الــشــبــاب إلـــى الــهــيــاكــل وجــعــل الــتــداول 
عــلــى المـــســـؤولـــيـــات أمـــــراً لا خـــيـــار فيه 
)حـــــــيـــــــث شـــــغـــــل بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــن 
النقابيّين مواقعهم عشرات السنوات(.

ــرأة، هي  ــ ـــي امــ
ّ
كــذلــك أفــــرز المــؤتــمــر تـــول

المكتب  الهمامي، مسؤولية في  نعيمة 
للنساء عن  التنفيذي بعد فترة غياب 
الــهــيــاكــل الــقــيــاديــة تـــجـــاوزت الــســتــن 
عـــامـــا. ولــيــســت مــســألــة تــمــثــيــل المــــرأة 
قضيّة مستجدة، إذ سبق أن ترشحت 
نــســاء عـــديـــدات، مـــن بــيــنــهــن الــهــمــامــي 
 
ّ
كن لكن  مؤتمرات سابقة،  في  نفسها، 

يفشلن دائــمــا فــي بــلــوغ رأس الــقــيــادة. 
ويعود ذلك إلى عوامل عدة، من بينها 
نــواب  الــنــســاء ضــمــن  ضــعــف تمثيليّة 
المــؤتــمــر )بــضــع عــشــرات مــن بــن أكثر 
مـــن خــمــســمــئــة مـــؤتـــمِـــرٍ( بــالمــقــارنــة مع 
 )حـــوالـــى 

ّ
ــكـــل نــســبــتــهــم فــــي المــنــظــمــة كـ

يمكن  لا  كــمــا  المـــنـــخـــرطـــن(.  مـــن   %54
ــــود امـــــــــــرأة إلــــى  ــعـ ــ ــــاب صـ ــبــ ــ ــر أســ حــــصــ
الداخليّة  الرغبة  في  التنفيذيّ  المكتب 
للاتحاد، إذ تتعدى ذلك لتشمل سيادة 

ــرأة بعد الــثــورة حين  خــطــاب تمكين المـ
الــرأي العام ) ومجموعات  زاد اهتمام 
النساء،  بتمثيليّة  النسويّة(  الضغط 
ت الدولة قوانين تدعم التناصف، 

ّ
وسن

كما تحدث بعض النقابيّين عن ضغط 
الشريكة  العالميّة  العماليّة  المنظمات 
ــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه. وشـــمـــل  لــــاتــــحــــاد فـ
كوتا  توفير  الأساسيّ  القانون  تنقيح 
ومنها  الهياكل؛  مختلف  فــي  نسائيّة 
المكتب التنفيذي الذي سيشغل النساء 

فيه مقعدين بدءاً من المؤتمر المقبل.
مسّها  التي  المهمة  الثالثة  المسألة  أمــا 
التنقيح، فهي الترفيع في عدد مقاعد 
المكتب التنفيذيّ، إذ سيضاف مقعدان 
ويقسّم قسم القطاع الخاص إلى قسم 

ف 
ّ
مكل وقسم  العماليّ  بالقطاع  مكلف 

بقطاع الخدمات. ويأتي ذلك استجابة 
)صار  المنظمة  منخرطي  عدد  لارتفاع 
الخاص  الــقــطــاع  مــن  تقريباً(  الضعف 

والتحديات التي يطرحها.

تحديات آتية

ه في ما عدا التعديلات 
ّ
يمكن القول إن

ــتــــوى الـــهـــيـــكـــلـــة  ــســ ــى مــ ــلــ الــــجــــزئــــيّــــة عــ
 المؤتمر لم يفرز 

ّ
الداخليّة للاتحاد، فإن

تــغــيــيــراً عــمــيــقــا يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى 
تبدل سياساته النقديّة تجاه السلطة، 
الــتــي تــلــوم الــحــكــومــة عــلــى الــتــجــائــهــا 
إلى المانحين الدوليّين وما يترتب عن 
ذلك من شــروط تستهدف سياساتها. 
لــكــن فـــي حـــن يـــبـــدو تـــوجّـــه الــحــكــومــة 
النيوليبراليّ واضحاً، وخاصة بعدما 
أوقفت التوظيف في القطاع العموميّ 
إلـــى فــتــرة غــيــر مــعــلــومــة، وتــســعــى إلــى 
 الــتــقــاعــد، وتــســريــح 

ّ
الــتــرفــيــع فـــي ســــن

آلاف المــوظــفــن، وخــصــخــصــة شــركــات 
عــمــومــيّــة، لا تــــزال مــقــتــرحــات وبــدائــل 

الاتحاد غامضة.
وزيريها  طــريــق  عــن  الحكومة،  وتــأمــل 
ــتــــدبــــن  ــنــ ــــن المــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــن الـ ــيّـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة، إيــــجــــاد صــيــغــة  ــلــ لـــــضـــــرورات المــــرحــ
»إصـــــاحـــــيّـــــة« تـــســـمـــح لـــهـــا بــتــطــبــيــق 
مشاريعها دون خلق صدام مع الطرف 
الاجـــتـــمـــاعـــيّ )الاتـــــحـــــاد(. ويـــأتـــي ذلــك 
ــاد الــعــمــال  ــر فــيــه الاتـــحـ

ّ
فـــي وقــــت يــبــش

 له دراسات تكتنف على 
ّ
والموظفين بأن

ــلـــول تــحــفــظ مــصــالــحــهــم، وخـــاصّـــة  حـ
ــة الـــصـــنـــاديـــق  ــأزمــ ــه عـــاقـــة بــ ــا لــ فــــي مــ

الاجتماعيّة ونظام الضمان الصحيّ.
من جانب آخــر، تنتظر الاتــحــاد مهمّة 
تــوســعــة تـــأطـــيـــره وتــغــطــيــتــه لــلــقــطــاع 
ــــرب انـــطـــاق  ــخــــاص، وخــــاصــــة مــــع قـ الــ
المـــفـــاوضـــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة مـــع أربــــاب 
العمل الــحــرّ الــذيــن يرفض جــزء واســع 
 
ّ
أن ــرى  ــ يــ ــيـــع الأجــــــــــور، ولا  ــرفـ تـ مـــنـــهـــم 

للمنظمة قدرة للضغط عليه.

لم تنجح 

أحزاب الائتلاف 

الحاكم في 

حجز مكان 

لها داخل 

المنظمة 

العريقة

 )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ► 

المأسوف  تعالى  إلــى رحمته  انتقل 
عليه المرحوم 

محمد عفيف عبد العلي يونس 
مراقب سابق في الجمارك 

ــده: المــرحــوم الــحــاج عــبــد العلي  والــ
يونس 

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة لطفيّة 
رغدة 

زوجته: المربيّة عفاف مكيّه )مديرة 
مدارس الأونروا سابقاً( 

ولداه: المهندس رمزي وديمه 
أشـــقـــاؤه: الـــحـــاج يـــوســـف، الأســتــاذ 
ــد، نـــاجـــي،  ــمــ ــنـــدس أحــ ــهـ ســـهـــيـــل، المـ

كامل، رياض وحسن. 
جــرت مــراســم الــدفــن يــوم الخميس 
2/2 في بلدته الخيام تقبل التعازي 
اليوم  العائله  الخيام في منزل  في 
الــســبــت 4 الــــجــــاري، وتـــقـــام ذكـــرى 
في  الحسيني  النادي  في  الأسبوع 
الخيام يوم الأحد 5 الجاري الساعة 

العاشرة صباحاً. 
وتــقــبــل الــتــعــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار 
الأربـــــــعـــــــاء 8 شــــبــــاط فـــــي جــمــعــيــة 
ــه الــعــلــمــي،  ــيـ ــتـــوجـ الـــتـــخـــصـــص والـ
الدوله  أمــن  تجاه  البيضاء،  الرملة 
ما بين الساعة 3 والساعة 6 مساءً. 

يـــصـــادف يـــوم الأحــــد الـــواقـــع فـــي 5 
شباط 2017م

ــاة فــقــيــدنــا  ــ ــــرى أســـبـــوع عــلــى وفـ ذكـ
الغالي المرحوم

علي ملحم بيضون

للرجال والنساء من الساعة الثالثة 
عصراً حتى الخامسة مساءً

في حسينية السيدة فاطمة الزهراء 
)ع( زقاق البلاط.

تصادف نهار الأحــد الموافق فيه 5 
شــبــاط 2017 ذكــــرى مــــرور أســبــوع 

على وفاة المرحومة
الحاجة فوزية صالح عاصي

)أم فايز شعيب(
ــاج عــبــد المــنــعــم  ــرم المــــرحــــوم الـــحـ حــ

جعفر شعيب
ــات مــن  ــ وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى آيــ
ــلــــس عــــــزاء  ــجــ الــــــذكــــــر الــــحــــكــــيــــم ومــ
ــي الـــنـــادي  ــا الـــطـــاهـــرة فـ ــهـ عـــن روحـ
عند  الــشــرقــيــة  لبلدتها  الحسيني 

الساعة العاشرة صباحاً.
عــاصــي  آل  شـــعـــيـــب،  آل  ــون:  ــ ــفـ ــ الآسـ
ــر  ــ ــــدويـ ــلــــدتــــي الـ وعـــــمـــــوم أهـــــالـــــي بــ

والشرقية

انتقلت إلى رحمته تعالى
النحاتة الرائدة

سلوى يوسف شقير
اللبناني برتبة  الأرز  حاملة وســام 

فارس
أرملة المرحوم يوسف شقير.

ابنتها هلا، زوجة عمر غرز الدين، 
ابنتاهما نور وجنى.

ــيــــس ســلــيــم  شــقــيــقــهــا المـــــرحـــــوم أنــ
زيــــــــــدان،  وداد  أرمـــــلـــــتـــــه  روضــــــــــــة، 
أولادهــمــا: مــــروان، المــرحــومــة زينة، 
الـــدكـــتـــورة ســيــمــا زوجـــــة الــدكــتــور 
ــة  ــ ــريــــن زوجـ ــان ونــــســ ــ ــــضـ ــام رمـ ــســ بــ

رمزي نعمان.
روضــة،  أنيسة  المرحومة  شقيقتها 
زوجة المرحوم الوزير السابق فؤاد 
نجار، أولادهما: منى زوجة عدنان 
والمــرحــوم  سنا  المــرحــومــة  الحلبي، 

خالد أرملته رنا قطيش.
ونجيب  نــديــم  المــرحــومــان  سلفاها 

شقير.
تقبل الــتــعــازي غــداً الأحـــد 5 شباط 
الــحــاديــة عشرة  الــســاعــة  2017 مــن 
صــبــاحــا حــتــى الــثــانــيــة بــعــد الظهر 
ــــون، المــن  فـــي الــقــاعــة الــعــامــة، أرصــ

الأعلى.
الآســفــون: آل روضـــة، شقير، نجار، 

غرز الدين وعموم أهالي أرصون. 

ذكرى أربعين يوماً للمرحومة
إيفون حنا الخوري شلالا
ي

ّ
أرملة حنا ناصيف القز

يُــقــام قـــداس وجــنــاز لــراحــة نفسها 
صباح  والنصف  العاشرة  الساعة 
فــي   2017 شــــبــــاط   5 الأحــــــــد  يـــــــوم 

كنيسة سيدة النجمة ــ الجيّة.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تصادف غــداً الأحــد 5 شباط 2017 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا ذكـــرى 
مــرور ثلاثة أيــام على وفــاة فقيدنا 

الغالي
الحاج عبد النبي حسن

)رئيس المكتب العقاري المعاون سابقاً(
في حسينية بلدته عربصاليم
زوجته الحاجة سلوى أسعد

أبناؤه المهندس خالد، علي وسلام 
)مدير عام شركة مباشر هوليدايز( 
أشــقــاؤه المــرحــوم الــحــاج أمــن )أبــو 
ــز(  ــ ــو رامـ ــ فــــــــوزي(، الــــحــــاج عـــلـــي )أبــ

والحاج جميل )أبو هشام(.
شقيقتاه المرحومة الحاجة خديجة 

حسن أرملة المرحوم حسن خليفة
المـــرحـــومـــة الــحــاجــة رشـــيـــدة زوجـــة 

المرحوم الحاج محمود سعادة
أصهرته الحاج أكرم حسن والحاج 

حسن حسن
ــازي فــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــل ال ــقــ تــ
ــار الـــخـــمـــيـــس 9  ــهــ الـــتـــخـــصـــصـــيـــة نــ
شـــبـــاط 2017 مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 

بعد الظهر حتى السادسة مساءً
آل حسن، أسعد، خليفة،  الآســفــون: 
ــادة، طــفــيــلــي، حـــراجـــلـــي، نصر  ــعـ سـ

الدين وعموم أهالي عربصاليم

ــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــــرضــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
لمشيئته تعالى ننعى اليكم فقيدنا 

الغالي المرحوم 
سعيد حيدر سعيد حيدر 

والدته وجيهة وهبي 
زوجته فاطمة العصمي 

ريـــم  ــه  ــتــ زوجــ حـــيـــدر  مــــــراد  اولاده: 
وعائلتهما

ــدر زوجـــــــتـــــــه ديـــــــــــردرا  ــ ــيــ ــ ــم حــ ــ ــاســ ــ بــ
وعائلتهما

العميد معروف  بناته: ليلى زوجة 
عيتاني وعائلتهما

لينا حيدر وعائلتها
فرح زوجة خضر شور وعائلتهما 
اشـــقـــاؤه: مــحــمــد وعـــدنـــان وطلعت 

وطلال وفارس 
شــقــيــقــاتــه: المــرحــومــة غــفــران زوجــة 
المرحوم حبيب جابر وغيداء زوجة 

المرحوم كمال الخليل 
المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى مــســاء 
يوم الاربعاء الواقع في 2017/2/1 

صـــلـــي عـــلـــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر فــي 
ــه شـــوكـــن بــعــد صــاة  ــ مــســقــط رأسـ
الــظــهــر يــــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع فيه 

2017/2/2
ــبـــت الـــــواقـــــع فــي  تـــقـــبـــل الــــيــــوم الـــسـ
في  الــفــقــيــد  مـــنـــزل  فـــي   2017/2/4

شوكين 
ويــوم الاحــد الــواقــع فــي 2017/2/5 
فــــــي قـــــاعـــــة جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص 
والتوجيه العلمي من الساعة 3 إلى 
ـــ قرب  البيضاء  الساعة 6 في رملة 

أمن الدولة
الآسفون: آل حيدر وسعيد ووهبي 
وعصمي والخليل وعيتاني وشور 
وراين وجابر وعموم أهالي شوكين 

لكم من بعده طول العمر والبقاء 

بــمــزيــد مــن الــلــوعــة والأســــى، ننعى 
إليكم فقيدنا الغالي المرحوم

الدكتور عاطف محمود شعبان
)أبو حسام(

ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ ــه فـ ــلــ ـــــاه الــ
ّ
الـــــــذي تـــــوف

حدة الأميركيّة.
ّ
المت

زوجته: منتهى ماجد
ولداه: حسام وحاتم

ابنته شيرين زوجة فؤاد كنعان
المهندس  عـــادل،  المهندس  ــاؤه: 

ّ
أشــق

الــحــاج أســامــة والمــهــنــدس المــرحــوم 
الحاج علي.

تقبل التعازي في منزل أخيه الحاج 
أسامة شعبان الكائن في الزيتونة 
ــيـــزون،  ــــور سـ ــيــــل فـ ــاي، خـــلـــف أوتــ ــ بــ
بناية الكابيتال بلازا بلوك A طابق 
6 وذلــــك نــهــار الأحــــد الـــواقـــع فــيــه 5 
شــبــاط 2017 مــن الــســاعــة الــواحــدة 

ى الخامسة عصراً.
ّ
حت

للفقيد الرّحمة ولكم من بعده طول 
البقاء.

مــاجــد  وآل  شـــعـــبـــان  آل  ــــون:  ــفـ ــ الآسـ
وعموم أهالي خربة سلم. رقدت على رجاء القيامة

ليلى زيدان ضاهر زيدان
أرملة المرحوم ميشال شارل أسود

ــارل وزوجــتــه  أبــنــاؤهــا الأســـتـــاذ شــ
ماري تريز الهاشم وعائلتهما

ــادة  ــه غــ ــ ــتـ ــ المـــهـــنـــدس ســـيـــرج وزوجـ
الديك وعائلتهما

الـــنـــائـــب المـــحـــامـــي زيــــــاد وزوجـــتـــه 
المحامية لمياء قضيب وعائلتهما

إبنتها ديان زوجة المهندس الياس 
الحاج وعائلتهما )في المهجر(

شــقــيــقــاهــا المــحــامــي جــــورج زيــــدان 
زيدان وعائلته

سليم زيدان زيدان وعائلته
شــقــيــقــتــهــا عــــائــــدة أرمــــلــــة المـــرحـــوم 
الدكتور إرنست أبو حنا وعائلتها

وانسباؤهم ينعونها اليكم
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
4 و 5 الــجــاري فــي صــالــون كنيسة 
ــن ابــــــتــــــداءً مــن  ــزيــ ــــف، جــ ــــوسـ مــــــار يـ
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 
ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة مــســاءً، 
ويــوم الاثنين 6 الــجــاري ابــتــداءً من 
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 
ولــغــايــة الــســاعــة الـــســـادســـة مــســاءً 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة مــــار مـــــارون، 

الجمّيزة.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــــن الأســـــــى نـــنـــعـــى إلــيــكــم  بـــمـــزيـــد مـ
فقيدنا الغالي المرحوم

الدكتور رغيد كاظم الصلح
والده: المرحوم كاظم منح الصلح

والدته: يسر كامل الصلح
زوجته: كاميليا فوزي

ابنته: لينا زوجة أندرو مورتيمر
ــاء أرمـــلـــة  ــ ــنـ ــ ــــدون وهـ ــلـ ــ أشــــــقــــــاؤه: خـ
ــن حــشــيــشــو  ــ ــديـ ــ ــوم ســـعـــد الـ ــ ــرحــ ــ المــ

والمرحومة نوال.
ولدا شقيقه: ينال ونائلة.

وليلى  سالم  كامل،  شقيقته:  أولاد 
زوجة الدكتور علي خالد أبو علفا.

ــــن،  ــديـ ــ ــقــــي الـ ــه: الــــرئــــيــــس تــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ أعـ
السابق عادل  رئيس بلدية بيروت 

والدكتور عماد.
عــمــاتــه: المــرحــومــات بــســيــمــة، ليلى 

ونزار.
ــالاه: المـــرحـــومـــان عــفــيــف الصلح  ــ خـ

ومنيف الصلح.
ــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر في 

ّ
يُــصــل

ــد 5  ــ ــداً الأحــ ــ ــامـــع الــخــاشــقــجــي غـ جـ
شـــبـــاط 2017 عــقــب صــــاة الــظــهــر، 
 يُـــــــــوارى الــــثــــرى فــــي جــبــانــة 

ُ
حــــيــــث

الشهداء.
ــقــبَــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 

ُ
ت

فــي مــنــزل خــلــدون الــصــلــح، قريطم 
جــــــادة تـــقـــي الــــديــــن الـــصـــلـــح بــنــايــة 
ســـنـــو وعـــيـــتـــانـــي مـــقـــابـــل حــلــويــات 

البحصلي الطابق الرابع.
ــثـــالـــث يـــومـــي الاثــنــن  والـــثـــانـــي والـ
والــثــاثــاء 6 و 7 الــجــاري فــي قاعة 
الأميركية،  الجامعة  نادي خريجي 
الــحــمــراء مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 

الظهر حتى السابعة مساءً.
فــــــــوزي،  الـــــصـــــلـــــح،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
ــر، لارســــــــن،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــورتـ ــ ــو، مـ ــشــ ــيــ ــشــ حــ
رمـــضـــان، الــحــســامــي، مـــكـــاوي، أبــو 
ــار،  ـ

ّ
ــط ــعـ نـــــســـــي، المـــــقـــــدّم، الـ

ُ
عـــلـــفـــا، الأ

ــا، المــــالــــكــــي، عـــرفـــة،  ــ ــاشـ ــ ــــن، بـ ــاهـ ــ شـ
الجوهري ومجذوب.  

زوجــــــــة الـــفـــقـــيـــد : اوديــــــــــت جـــــورج 
الخوري

إبنه : جورج معكرون
إبنتاه : تاتيانا معكرون

سنتيا معكرون
شــقــيــقــه : الــدكــتــور عــــادل مــعــكــرون 

وعائلته
الخوري  معكرون،  عائلات  وعموم 
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 

ينعون فقيدهم المرحوم
الدكتور

فؤاد جورج معكرون
المــنــتــقــل الـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 

الأحد 29 كانون الثاني 2017.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم 
الـــســـاعـــة   2017 ــبــــاط  شــ  4 ــبـــت  الـــسـ
ــي كــنــيــســة  الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــ

سيدة الحنان، عجلتون.
ــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــازي قــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ تـ
صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر،
مــن   2017 شـــبـــاط   5 الأحــــــد  ويــــــوم 
الظهر  قبل  عشرة  الحادية  الساعة 
لغاية السادسة مساء ويوم الأثنين 
ــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد  ــاعـ ــن الـــسـ 6 مـــنـــه مــ
في  مــســاءً  السابعة  ولــغــايــة  الظهر 
ــا بيل  مــنــزل الفقيد الــكــائــن فــي أدمـ

اوريزون فيلاج.
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◄ إعلانات رسمية ►

شقة ممتازة للبيع. القماطية )الجبل(، 
الطابق )3(، مساحة 110م

4  غرف ومنتفعاتهم، فوقها تراس 180م 
مسقوف قرميد. موقف وبئر مياه.

ت 72 12 70 -03

 
 
Tender Reference: CWL/SYS/0317/1617 

 

 

 

Concern Worldwide intends to award a one year contract for medical insurance services for its 
staff members (around 70 employees) all over Lebanon.  The tender dossier is available from: 

HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar 

Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-
madani.org the deadline for submission of tenders is 12:00pm on February 13, 2017. 

(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the 
bidding process and reject all offers at any time.) 

 
 

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
2016/12/22 على المتهم نوح علي داوود 
ــة جــنــســيــتــه  ــيـــسـ ــنـ ــكـ زعـــيـــتـــر ســـجـــل 32/الـ
ـــ حــي  ــ ـــ ــ لـــبـــنـــانـــي مــــحــــل اقــــامــــتــــه بـــعـــلـــبـــك ـ
الشراونة والدته نجاح عمره 1971 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2016/4/16 وهو فار من 
ــه الــعــدالــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة أشــغــال  وجـ

شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
و15   13 و2/   1 فــقــرة   125 لــلــمــواد  وفــقــا 

مخدرات من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/12/31 
التكليف 169

الرئيس 

دعوة
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مزايدتين عامتين بواسطة الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه 

اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع:

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

1. تلزيم بيع كمية من القمح والشعير غير المغربل وغير المعقم من 
موسم عام 2016. 

ــاح يـــوم  2017/2/28  ــبــ ــــن صــ  الــــســــاعــــة الــــعــــاشــــرة مـ
الثلاثاء.

2. تلزيم بيع كمية من القمح والشعير المغربل والمعقم من موسم عام 
 .2016

 الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر ظــهــراً مـــن يــوم  2017/2/28 
الثلاثاء.

تسلم العروض باليد مباشرة لادارة المصلحة في محطة تل العمارة ـــ خلال الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا التاريخ والتي ترسل بغير 

الوسيلة المذكورة اعلاه علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون الف ليرة لبنانية.
تل العمارة في 1 شباط 2017
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

السبت  4  شباط  2017  العدد  3097

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
صـــادق  ــل  وائــ المــتــهــم  عــلــى   2016/12/22
ضاهر  شيخ   /4076 القيد  رقــم  الحموي 
جــنــســيــتــه ســـــوري مــحــل اقـــامـــتـــه جــونــيــة 
الكسليك قرب محلات السي سويت بناية 
ابــــو ديــــــزان شــقــة مـــفـــروشـــة ط 7 والـــدتـــه 
سميحه عمره 1975 اوقف غيابياً بتاريخ 

2015/2/22 وهو فار من وجه العدالة. 
بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة عــشــر ســنــوات اشــغــال 

شاقة. 
وفقاً للمواد 547/ 201 عقوبات و72 و75 

اسلحة من قانون العقوبات.
لارتكابه جناية محاولة قتل 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/12/31 
التكليف 169
الرئيس 

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
عــلــي  ــــال  بــ ــتـــهـــم  المـ ــلـــى  عـ  2016/12/22
الحركة سجل 39/ حارة حريك جنسيته 
لبناني محل اقامته الاوزاعي ـ المدور ملك 
سالم الحركة ط ـ أوّل والدته باسمة عمره 
 2015/6/8 بــتــاريــخ  غيابياً  اوقـــف   1985
واخلي   2016/3/22 فــي  السجن  وادخـــل 
سبيله في 2016/7/5 وهــو فــار من وجه 

العدالة. 
أشغال  التالية: خمس سنوات  بالعقوبة 

شاقة.
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 638 عـــقـــوبـــات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة دراجة نارية 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2016/12/31 
التكليف 169
الرئيس 

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
ــداث نـــظـــارات  ــتـــحـ ــال: اسـ ــغــ عــمــومــيــة لأشــ
قــوى الامــن  لــزوم بعض قطعات  اضافية 

الداخلي.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
ــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  ــتـ الـــرســـمـــي اعـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
تــاريــخ 2017/3/30  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/2/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 164

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
عــمــومــيــة لأشــــغــــال: لـــــزوم نـــظـــام تسخين 
لــزوم مبنى  الشمسية  الطاقة  المــيــاه على 
المـــوقـــوفـــن )د( فـــي الــســجــن المـــركـــزي في 

رومية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
ــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  ــتـ الـــرســـمـــي اعـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
التاسعة من تاريخ 2017/3/30 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/2/2

كلمات متقاطعة

1- مدينة مغربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط يُطلق عليها لقب الحمامة 
البيضاء – حكيم هندي أســس مذهباً عُــرف بإسمه – 2- إبــن أذينة وزنوبيا ملكة 
تدمر – 3- هرب من السجن – وقتي وظرفي – إشارة وشعار بلد – 4- ماركة غالات 
فــي جنوب  مــيــادي – 5- مدينة  الــخــروب والــعــنــب – شهر  عالمية – يُستخرج مــن 
أفغانستان – من الحيوانات – 6- عاصفة بحرية – عاصمة أوروبية – 7- خاصم 
أشدّ الخصومة – عندي أو أملك – 8- حيوان مــروّض – قلب الثمرة – حرف نصب 
 منها الفراء – والدي – 

ّ
– 9- من الحيوانات المائية اللبونة من رتبة القواضم تتخذ

10- رئيسة اللجنة الإدارية لمهرجانات بيت الدين الدولية

أفقيا

 – 3- تهيّأ للحملة 
ّ

1- ممثل مصري راحل – 2- عاصمة آسيوية – ماركة حليب مجفف
في الحرب – ظرف زمان ومكان بمعنى عند إلا انه أقرب مكاناً وأخص ولا يُستعمل 
إلا في الحاضر – من يجاور في السكن – 4- أحرف متشابهة – دولة أوروبية – 5- 
آثــار جامعة بوذية في الهند إندثرت منذ زمــن بعيد – طــنّ الحائط – 6- عاصمة 
الغابون – 7- منخفض بالأجنبية – مدخل – 8- في العود – حبيب ليلى العامرية 
– للإستدراك – 9- نهر في فرنسا عنده هزم الفرنسيّون الألمان خلال الحرب العالمية 
الأولـــى – مــاركــة ســيــارات – 10- مصيف ســوري على نهر بــردى ومــركــز قضاء في 

محافظة دمشق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أميون – أبلح – 2- لبرادور – آر – 3- باسك – دنكرك – 4- حرب – كوبا – 5- رك – نفط 
– 6- ايڤ – يسرا – 7- ليل – الساحل – 8- يبرز – 9- يلوستون – فا – 10- تاكلاماكان

أفقيا

1- البحر الميت – 2- مبارك – لا – 3- يرسب – اليوك – 4- كاو – كي – بسُل – 5- ند – ڤارتا – 
6- ودود – لزوم – 7- ارنب – يس – نا – 8- كانساس – 9- لار – فرح – فا – 10- حركة طالبان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2500شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جلال طالباني

s u d o k u2 5 0 1

1011

2 5 0 1

2501مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 4 8 6 5 3 7 9

6 9 3 1 7 4 8 5 2

5 8 7 2 9 3 6 1 4

2 4 9 6 8 1 5 3 7

8 7 1 3 5 9 4 2 6

3 6 5 7 4 2 1 9 8

9 1 2 4 3 6 7 8 5

7 5 6 9 1 8 2 4 3

4 3 8 5 2 7 9 6 1

1 6 4 9

8

9 8 7 3 1

2 5 9

6 8 7 3

7 6 8

6 3 7

9 8 2

3 6 1 4

أثـــري فــرنــســي )1802- 1870( وقــنــصــل فــي المــوصــل بــالــعــراق. نــقــبّ في 
علم  بداية  أعماله  عتبر 

ُ
ت الثاني.  بحثاً عن عاصمة سرجون  خرساباد 

الآثار الميداني في الشرق الأدنى
5+4+3+6 = عاصمتها باماكو ■ 10+11+8+7+9 = لوح بالأجنبية ■ 2+1 

= سهل ونهر إيطالي



19 إعلانات

رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 164

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــة لأشـــــــــغـــــــــال: إجـــــــــــــــراء دراســــــــــة  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ
ــيـــة لـــحـــفـــر بـــئـــر ارتــــــــــــوازي فــي  ــيـــولـــوجـ جـ

السجن المركزي في رومية.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ــــــ ثكنة  ـــ الــحــضــور إلــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــ شـــارع مــار الــيــاس لــاطــاع على  الحلو 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــاء الــــــدوام الــرســمــي  ــنـ ــك أثـ ــ عــروضــهــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان  ــبــ ــتــ اعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
تــاريــخ 2017/3/28  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/2/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 164

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــزوم  ــ ــة لــ ــوبــ ــلــ ــطــ عــــمــــومــــيــــة لـــــأشـــــغـــــال: المــ
حمامات فرع البريد في قيادة جهاز امن 

السفارات في ثكنة بربر الخازن.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ــــــ ثكنة  ـــ الــحــضــور إلــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــ شـــارع مــار الــيــاس لــاطــاع على  الحلو 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــاء الــــــدوام الــرســمــي  ــنـ ــك أثـ ــ عــروضــهــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الاعـــــان  ــبــ ــتــ اعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
التاسعة من تاريخ 2017/3/28 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/2/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 164

إعلان تلزيم مشروع إنشاء 
خـــزان قــصــر مــائــي ســعــة 500 م3 وخطي 
دفع وتوزيع في بلدة كفرحاتا في قضاء 

الكورة
الواقع  الجمعة  يوم  التاسعة من  الساعة 
فــيــه الـــرابـــع والــعــشــرون مــن شــهــر شباط 
فــي  ـــــــــ  ــنـــاقـــصـــات  المـ ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة 
ـــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم  ـــ المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـ
ــزان قــصــر مــائــي سعة  مـــشـــروع إنـــشـــاء خــ
500 م3 وخـــطـــي دفــــع وتـــوزيـــع فـــي بــلــدة 

كفرحاتا في قضاء الكورة. 

ـــ التأمين المؤقت: فقط ثمانية ملايين ليرة 
لبنانية لا غير. 

ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 
ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــ الــــعــــارضــــون المــ ــــ ــ
الــــدرجــــة الاولــــــى لتنفيذ  فـــي  المــصــنــفــون 
ــيــــة المـــســـجـــلـــون  ــائــ صـــفـــقـــات الاشـــــغـــــال المــ
اربع  اكثر من  والذين لا يوجد بعهدتهم 
صفقات مائية لم يجر استلامها مؤقتاً. 

ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 161

إعلان تلزيم مشروع إنشاء 
خــطــوط الــدفــع والــتــوزيــع وانـــشـــاء خــزان 
ـــــــ قضاء  ســعــة 200 م3 فــي بــلــدة المــشــرف 

الشوف
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع 
فــيــه الــثــالــث والــعــشــرون مــن شــهــر شباط 
فــي  ـــــــــ  ــنـــاقـــصـــات  المـ ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة 
ـــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم  ـــ المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـ
مــشــروع إنــشــاء خــطــوط الــدفــع والــتــوزيــع 
بــلــدة  فــــي  وانــــشــــاء خــــــزان ســـعـــة 200 م3 

المشرف ـــ قضاء الشوف. 
ـــ الــتــأمــن المـــؤقـــت: فــقــط عـــشـــرون مليون  ـــ ـ

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــ الــــعــــارضــــون المــ ــــ ــ
الــــدرجــــة الاولــــــى لتنفيذ  فـــي  المــصــنــفــون 
ــيــــة المـــســـجـــلـــون  ــائــ صـــفـــقـــات الاشـــــغـــــال المــ
اربع  اكثر من  والذين لا يوجد بعهدتهم 
مؤقتاً  استلامها  يجر  لم  مائية  صفقات 

بعد. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 162

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــقــصــاء اســعــار لاعــمــال انــشــاء سياج 
المخصصة لانشاء محطة  المساحة  حــول 
رفيق  حــرم مطار  رئيسية ضمن  تحويل 

الحريري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الـــحـــصـــول على  الأســــعــــار المــــذكــــور اعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر. 
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/2/24 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/1/31
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 152

إعلان 
كـــســـروان  فـــتـــوح  مــســتــشــفــى  ادارة  تــعــلــن 
ــوار، عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة  ــ ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــي ـــــــــ الـ
ــال عـــــلـــــى دفـــــــاتـــــــر شـــــــروط  ــ ــــصــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
المناقصة والمزايدة العمومية المعلن عنها 
والــتــقــدم   2017/02/01 بــتــاريــخ  ســابــقــا 
الــواقــع فيه  يــوم الاثنين  بالعروض حتى 
جميع  ابـــاغ  يتم  ان  على   ،2017/02/13

العارضين بتواريخ فض العروض. 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

غرفة الرئيس علي سيف الدين 
رقم المعاملة التنفيذية: 2015/31 استنابة 
المنفذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. بوكالة 

الاستاذ رامي باسيل 
المنفذ عليه: محسن عباس طاها ـــ دورس 
السند التنفيذي وقيمة الدين: عقد قرض 
وسند دين مجدول وعقد ادخال وشهادة 
وثمانون  واربــعــة  مئة  بقيمة  تــأمــن  قيد 
مـــلـــيـــون لــــيــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة عــــــدا الـــلـــواحـــق 

والفوائد. 
تنفيذ بيروت:  دائـــرة  فــي  التنفيذ  تــاريــخ 

2014/12/16
بعلبك:  تنفيذ  دائـــرة  فــي  التنفيذ  تــاريــخ 

2015/5/26
تاريخ تبليغ الانذار: 2015/1/2

تـــاريـــخ تــحــويــل الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الــى 
حجز تنفيذي: 2015/2/10
تاريخ تسجيله: 2015/3/4

تاريخ محضر وصف العقار: 2015/6/6
تاريخ تسجيله: 2015/6/27

بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها: 
ـــ القسم 9 من العقار 863 ـــ اميري ـــ دورس 
والقسم  ســهــم.   2400 الــقــبــة  شــعــت  محلة 
للسكن  صالحة  سكنية  شقة  عــن  عــبــارة 
مؤلفة مــن غــرفــة صــالــون وغــرفــة جلوس 
ــبـــخ وحـــمـــامـــن  ــطـ ـــوم ومـ ــ ــرف نـ ــ وثـــــــاث غــ
ــيـــة شــمــالــيــة مــع  وشــــرفــــة جــنــوبــيــة وثـــانـ
مــوقــف ســيــارة. والــشــقــة تــقــع فــي الطابق 
ــة  ــعـ الــــثــــانــــي مــــن الــــبــــنــــاء المــــؤلــــف مــــن اربـ
طوابق. كما ان الاقسام المشتركة للطوابق 
ــل الــشــمــالــي  ــوقـــف والمـــدخـ هـــي الـــــدرج والمـ

والجنوبي والحديقة مع الاشــارة الى ان 
دروس  منطقة  مــن   863 الــعــقــار  مــســاحــة 

تبلغ 600 متر مربع. 
مساحتها: 179 متر مربع. 

ــم 862  ــ ــقـــار رقـ ــا الـــعـ ــربـ ــده غـ ــحـ حــــــــدوده: يـ
وشــرقــا الــعــقــار رقـــم 864 وشــمــالًا العقار 
رقــم 896 وطــريــق خــاص وجــنــوبــا طريق 

عام عين بورضاي. 
الحقوق العينية: 

ــاق يـــشـــتـــرك بــمــلــكــيــة  ــ ــفـ ــ حــــق انـــتـــفـــاع وارتـ
القسمين 1 و3 اشتراك في الملكية. 

ــة اولــــى على  يــومــي تــأمــن رضـــائـــي درجــ
والمهجر  لبنان  بنك  الــدائــن  العقار  كــامــل 
 2400 طــه  عــبــاس  المــديــن محسن  ش.م.ل. 

سهم. 
لــيــرة   /103.500.000/ الـــتـــأمـــن  قــيــمــة 

لبنانية. 
تعهد المــديــن بــعــدم الــبــيــع أو الــتــأمــن أو 
تـــرتـــيـــب اي حــــق عــيــنــي الا  أو  الـــتـــأجـــيـــر 

بموافقة الفريق الدائن. 
حجز   2014/12/30 تــاريــخ   4483 يــومــي 
عن  ــادر  ــ صـ  2014/1074 رقــــم  احــتــيــاطــي 
لبنان  بنك  الحاجز  بــيــروت  تنفيذ  دائـــرة 
محسن  عليه  المــحــجــوز  ش.م.ل.  والمــهــجــر 

عباس طاها. 
الحجز  تحويل   2015/3/4 ـــ   516 يــومــي 
الـــى حجز   2014/1074 رقـــم  الاحــتــيــاطــي 
لدين   

ً
2014/2652 تحصيلا رقم  تنفيذي 

المــنــفــذ بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر عــلــى حصة 
المــنــفــذ عــلــيــه مــحــســن طـــه وصــــف الــعــقــار 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ بعلبك قـــرار رقم 
طه  عباس  محسن  حصة  على   2015/31
بنك  بعلبك  تنفيذ  دائـــرة  الحجز  مــصــدر 
عليه  المــحــجــوز  ش.م.ل.  والمــهــجــر  لــبــنــان 

محسن عباس طه. 
الــــــتــــــخــــــمــــــن بـــــــالـــــــلـــــــيـــــــرة الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة 

/402.750.000/ل.ل. 
ــة:  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ بــــــــــدل الــــــــطــــــــرح بـــــالـــــلـــــيـــــرة الــ
ــة:  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ بـــــعـــــد الــــتــــخــــفــــيــــض لـــــلـــــمـــــرة الـ

/213.497.775/ل.ل. 
ــزاد الــعــلــنــي  ــ ــالمــ ــ مــــوعــــد جـــلـــســـة الـــبـــيـــع بــ
ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: نــهــار الـــثـــاثـــاء الــواقــع 
عشرة  الــحــاديــة  الــســاعــة   2017/3/7 فــي 
والـــنـــصـــف ظـــهـــراً امـــــام حـــضـــرة الــقــاضــي 
المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي بــعــلــبــك رئــيــس دائـــرة 

التنفيذ. 
شروط البيع: 

ــــاوة عــلــى  الـــنـــفـــقـــات المـــتـــوجـــب دفـــعـــهـــا عــ
ــة ورســــــم الـــدلالـــة  ــ ــالـ ــ الـــثـــمـــن طــــوابــــع الاحـ
للبلدية 5% وعلى راغب الشراء الحضور 
بــالمــوعــد المــعــن وان يــــودع بــاســم رئيس 
دائـــــرة الــتــنــفــيــذ قــبــل المـــبـــاشـــرة بــالمــزايــدة 
لــدى صــنــدوق الخزينة أو احــد المصارف 
ــبــــدل الـــطـــرح  ــة مــبــلــغــا مـــــوازيـــــا لــ ــبـــولـ ــقـ المـ
او تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هــذا 
الــدائــرة حــق الدخول  المبلغ لتخوله هــذه 
 لاقامته 

ً
يختار محلا ان  بالمزايدة وعليه 

ضمن نطاق هــذه الــدائــرة والا عــد قلمها 
ايام  له وعليه خلال ثلاثة  مقاماً مختاراً 
من صدور قرار الاحالة ايداع الثمن تحت 
 واعادة المزايدة على 

ً
طائلة اعتباره ناكلا

من  يستفيد  ولا  النقص  فيضمن  عهدته 

الـــزيـــادة وعــلــيــه خـــال عــشــريــن يــومــا من 
ــالـــة دفـــع المبلغ  تـــاريـــخ صــــدور قــــرار الاحـ

والرسوم والنفقات. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس شبشول 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
المــنــفــذ: طــانــي شــحــود وكــيــلــتــه المــحــامــيــة 

جيزيل ديب. 
ــبــــود ـــــــ  ــعـــان عــ ــمـ ــيــــد سـ ــه: رشــ ــيـ ــلـ ــفـــذ عـ ــنـ المـ

مجهول الاقامة . 
رقم المعاملة: 2016/373. 

ــم صـــــــــادر عــن  ــكــ ــذي: حــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــد الــ ــنــ ــســ الــ
مــحــكــمــة الــغــرفــة الابــتــدائــيــة فـــي الــشــمــال 
بازالة   2014/1/23 تاريخ   2014/19 رقــم 
الشيوع في العقار 1144 بقرزلا عن طريق 

طرحه للبيع بالمزاد العلني. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
اربعة  يحتوي  بقرزلا   1144 العقار  كامل 
اشـــجـــار زيـــتـــون قــديــمــة مـــحـــاط بــاســاك 
عبر  اليه  وتصل  حديد  وقضبان  شائكة 
ــة غــيــر مـــعـــبـــدة. مــســاحــتــه:  ــيــ طـــريـــق زراعــ
143 م2، يحده غرباً: العقار 1146، شرقاً: 
 1143 الـــعـــقـــاران  ــالًا:  ــمــ شــ  ،1141 الـــعـــقـــار 
الــتــخــمــن  عـــــام،  طـــريـــق  جـــنـــوبـــا:  و1145، 

والطرح: /2140/$. 
ــا: الــخــمــيــس  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المـــــــزايـــــــدة ومــ
الظهر  بعد  الــواحــدة  الساعة   2017/3/2

أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب الــدخــول بــالمــزايــدة دفــع مثل بدل 
الطرح المقرر نقداً او تقديم كفالة قانونية 
 لاقامته ضمن نطاق 

ً
وافية واتخاذ محلا

دائرة تنفيذ حلباً اذا كان مقيماً خارجها 
والا عد قلم هذه الدائرة مقاماً مختاراً له 
ودفع علاوة على البدل مبلغ مليون ل.ل. 
كنفقات تــدفــع أمــانــة بــاســم دائــــرة تنفيذ 
حلبا وعلى الشاري رسم الدلالة والاحالة 

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان شطب شركة 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/1/25 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
ومـــحـــضـــري اجـــتـــمـــاع جــمــعــيــة الـــشـــركـــاء 
 2015/8/18 في  المنعقدتين  عادية  الغير 
و 2017/1/20 صدر بتاريخ 2017/1/26 
القاضي المشرف قضى  قــراراً عن حضرة 
بــحــل شــركــة الــولــي والــشــهــال ـــــــ صيدلية 
بالتوقيع  المفوض  تضامن  ـــ  سمراء  ابــي 
وربيع  الــولــي  صبحي  بسام  الصيدليين 
ــراد.  ــ ــفــ ــ ــاد والانــ ــحــ ــالاتــ يـــحـــيـــى الــــشــــهــــال بــ
وشطب قيدها من السجل التجاري العام 
رقم 14687 رقم التسجيل في وزارة المالية 

 .232504
لــلــمــتــضــرر مــهــلــة عــشــرة أيــــام مـــن تــاريــخ 
النشر لتقديم اعتراضه الخطي على هذا 

الإجراء. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

دعوة الجمعية العمومية العادية
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

يدعو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، السادة الأعضاء 
لحضور الجمعية العمومية العادية التي تعقد في مركز النقابة في جلستها 
الأولى في تمام الس��اعة الحادية عش��ر قبل الظهر يوم الخميس الواقع 
فيه التاس��ع من آذار 2017 )2017/3/9(، وفي حال عدم اكتمال النصاب 
تكون الجمعيةّ مدعوة حكماً للمرة الثانية إلى الإجتماع في مركز النقابة 
الس��اعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفس��ه، ويكون النصاب قانونياً بمن 

حضر.
يش��ترط لحض��ور الجمعية العمومي��ة أن يكون العضو الحاضر مس��دداً 

اشتراكاته السنوية لعام 2016.

أمين السرّ
بيار رزق 

النقيب
سليم عبد الباقي

1 ـ المصادقة على الموازنة للسنة المالية 2017.
2 ـ تعديل المواد 14 و15 من النظام الداخلي.

جدول الأعمال
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◄ مبوب ► 

غادر ولم يعد

  KEMILA  ALI غادرت العاملة الإثيوبية
 – النبطية  في  مكان عملها  ASSEN من 
حـــي المـــيـــدان، الـــرجـــاء مــمــن يــعــرف عنها 

شيئاً، الإتصال على الرقم: 03/804009

غادر العامل المصري بكر السيد حميده 
عــــدلان مـــن عــنــد مــخــدومــه، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــه شــيــئــا، الإتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/864234

 MD IQBAL البنغلادشي  العامل  غــادر 
عــنــد  ــن  ــ مــ  HOSSAIN MAHAMUD
مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً، 

الإتصال على الرقم 03/864234

غادر العاملان البنغلادشيان
MOHAMMAD BACCU

SHAMIM MIA
من عند مخدومهما، الرجاء ممن يعرف 

ــال عـــلـــى الـــرقـــم  ــ ــــصــ عـــنـــهـــمـــا شـــيـــئـــا، الاتــ
70/331175

غادر العامل الأثيوبي
 TESFAYE WELDEGIYORGIS

MENGESHA
من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 

شيئاً، الاتصال على الرقم 03/430423

غادر العامل البنغلادشي
KAZAL MIAH

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الاتصال على الرقم 70/139140

غادرت العاملة البنغلادشية
NAJU BEGUM

يعرف  الــرجــاء ممن  مــن عند مخدومها، 
عــــنــــهــــا شــــيــــئــــا، الاتـــــــصـــــــال عــــلــــى الــــرقــــم 

03/088388

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في 

لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو



رياضة

 
ً

ــزداد حــمــاوة ــ ــي ايــطــالــيــا« ي ــ ــو »درب ــا ه ه

موسماً بعد آخر، منذ ما يقارب الـ 20 عاماً، 

في  ظهر  الـــذي  الكبير  ــفــارق  ال رغــم  إذ 

ميلانو  وإنــتــر  يوفنتوس  بين  المستوى 

في المواسم الأخيرة، تبقى لهذه المباراة 

لذتها ومتعتها وقوتها ونديتها

البطولات الأوروبية الوطنية

كأس أمم أفريقيا

م
ّ
شربل كري

فــي 26 نيسان عــام 1998، دخــل نجم 
ــدو  ــالــ إنـــتـــر مـــيـــانـــو الـــبـــرازيـــلـــي رونــ
مــنــطــقــة جـــــــزاء يـــوفـــنـــتـــوس، فـــســـارع 
ــارك يــولــيــانــو إلــى  ــ المـــدافـــع الـــدولـــي مـ
ــا. يــومــهــا لـــم يحتسب  ــ إســقــاطــه أرضـ
الحكم بييرو تشيكاريني ركلة جزاء 
لـ »الظاهرة«، لينهي »اليوفي« المباراة 
فائزاً ويتوّج بلقب جديد في الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
تــلــك الـــواقـــعـــة عـــدّهـــا مـــســـؤولـــو إنــتــر 
ــوع الـــثـــقـــيـــل، لا بــل  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ جـــريـــمـــة مـ
ــن زيـــــــــارة مـــلـــعـــب فـــريـــق  ــ ــوا عـ ــمــ أحــــجــ
»الــســيــدة الــعــجــوز« فــي كــل مــرة ذهب 
فـــيـــهـــا فـــريـــقـــهـــم لـــلـــعـــب هــــنــــاك، وذلــــك 
ــارة واضـــحـــة إلـــى اعــتــراضــهــم  ــ فـــي إشـ
الجزاء تلك،  على عــدم احتساب ركلة 
الــحــكــام،  بــشــراء  يــوفــنــتــوس  متهمين 

ومسؤوليه ببيع ضمائرهم.
هــو مــن دون شــك أطـــول اعــتــراض في 
ــلـــة جــــزاء  ــــرة الــــقــــدم عـــلـــى ركـ تــــاريــــخ كـ
غــيــر مــحــتــســبــة؛ فــإنــتــر لـــم يــنــسَ تلك 
اليوم،  ولــم يهضمها حتى  الــحــادثــة، 

فتحضر رائــحــة الــثــأر فــي كــل موقعة 
إذ حــتــى فضيحة  الــفــريــقــن،  تــجــمــع 
أودت  التي  الشهيرة  »كالتشوبولي« 
بعد  الثانية  الدرجة  إلى  بيوفنتوس 
ـــ »ســـيـــري أ« لم  حــرمــانــه لــقــبــن فـــي الـ
تشفِ غليل إنتر ولم تأخذ له حقه لأن 
بقي   )1998-1997( المــوســم  ذاك  لــقــب 
في خزائن الفريق الأبيض والأســود، 
ليصبح »دربي إيطاليا« اللقاء الأكثر 

عداوة في كرة القدم الإيطالية.
ــو الـــعـــنـــيـــف قـــــد نــلــمــســه  ــ ــــجـ وهـــــــــذا الـ
ــبــــوع الــحــالــي،  أكـــثـــر فـــي نــهــايــة الأســ
وخــصــوصــا أن المـــوســـم الــحــالــي عــاد 
ليجدد المنافسة الحامية في المواجهة 
ــبـــاشـــرة بـــن الــفــريــقــن عــلــى أرض  المـ
المــلــعــب، إذ لــم يــعــد هـــذا الــلــقــاء مجرد 
عنوان مبنيّ على أجواء الماضي، على 

اعتبار أن إنتر فاجأ يوفنتوس بفوزه 
عــلــيــه 2-1 فـــي »جــوســيــبــي مــيــاتــزا« 
ذهــــابــــا، وأجــــبــــره عـــلـــى تـــقـــديـــم أســــوأ 

مباراة له منذ أعوامٍ طويلة.
والــافــت أكــثــر أن إنــتــر ســـار فــي درب 
الــتــطــور الــســريــع فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
الذي  بيولي  بقيادة مدربه ستيفانو 
 خــلــفــا لــلــهــولــنــدي فـــرانـــكـــس دي 

ّ
حــــل

ــقــال مــن منصبه فــي تشرين 
ُ
الم بــويــر 

الــثــانــي المــاضــي. مــع المــــدرب الــجــديــد، 
أصــــل 30 نقطة  مـــن  إنـــتـــر 25  حــصــد 
يُــعَــدّ أكثر فــرق الـ  ممكنة، وهــو اليوم 
بفوزه  المستوى  في  ثباتاً  أ«  »سيري 

في سبع مباريات متتالية.
ورغــم أن يوفنتوس بدا لا يقهر على 
ملعبه بتحقيقه 27 انتصاراً متتالياً، 
إلا أن إنتر معتاد كسر أرقام »اليوفي«، 
إذ لا يــــزال فــي الـــذاكـــرة انــتــصــاره في 
الــثــانــي 2012، وهـــو الأخــيــر  تــشــريــن 
لــه فــي تــوريــنــو، عــنــدمــا أذاق خصمه 
أول خسارة بعد 49 مباراة لم يعرف 
إنتر  وبالتأكيد،  الهزيمة.  طعم  فيها 
- بــيــولــي قـــادر عــلــى فــعــلــهــا، إذ يبدو 
كــل شـــيء مــثــالــيــا فــي الــوقــت الــحــالــي 
بــالــنــســبــة إلـــى »الـــنـــيـــراتـــزوري« الـــذي 
يعيش لاعبوه مرحلة استقرار، وعلى 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــداف  ــ ــهـ ــ الـ ذاك  رأســــهــــم 

 شباك 
ّ
ماورو إيكاردي الذي اعتاد هز

في  أهـــداف   7 فهو سجل  يوفنتوس، 
8 مـــبـــاريـــات واجـــــه فــيــهــا »الـــيـــوفـــي«. 
وايــكــاردي نفسه يبدو اليوم أهــمّ من 
ــدّاف، إذ لــو طــالــعــنــا أرقــامــه  ــ مــجــرد هـ
لوجدنا أنه إضافة إلى تصدره قائمة 

عداوة لا تعرف الرحمة في »دربي إيطاليا«

قوة إنتر هي في 

المخاطرة الهجومية التي 

تفاجئ الخصوم غالباً

والكاميرون  مصر  بين  اللقاء  يتجدد 
الأحد الساعة 21.00 بتوقيت بيروت، 
بــعــد 9 ســنــوات مــن لــقــاء قــديــم جميع 
نــهــائــي  وكـــــــان   ،1998 عــــــام  بــيــنــهــمــا 
البطولة نفسها. يومها تغلبت مصر 
على خصمها 1-0. أما في أمم أفريقيا 
2017، فالاحتمالات لا تميل إلى جهة 
دون أخرى، إذ رغم خبرة لاعبي مصر، 
وقلة خبرة لاعبي الكاميرون، فقد كان 
م في خلال البطولة  ــدِّ

ُ
المستوى الذي ق

متقارباً. 
ــى الــنــهــائــي  ــ ــلـــت الـــكـــامـــيـــرون إلـ وتـــأهـ
بـــفـــوزهـــا عـــلـــى غـــانـــا 2-0 فــــي الـــــدور 
مصر  تغلبت  بينما  النهائي،  نصف 
على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 
الوقتين  فــي   1-1 تــعــادلــهــمــا  بــعــد   3-4

الأصلي والإضافي، في الدور عينه.
الــتــاريــخ يقف إلــى جــانــب »الــفــراعــنــة« 
»أســود«  السابقة ضد  المواجهات  في 
المنتخبان  الــتــقــى  حــيــث  الــكــامــيــرون، 
25 مرة سابقة على المستويين الودي 
ــفـــوز مـــن نصيب  ــان الـ ــ والـــرســـمـــي، وكـ
مـــصـــر فــــي 15 مـــنـــهـــا، مـــقـــابـــل خــمــســة 
انتصارات للكاميرون وستة تعادلات.

مــع هــذا الــتــفــوق الــتــاريــخــي، سيطرت 
الــعــنــاويــن المــتــحــدثــة عـــن حـــظ مـــدرب 
مصر الأرجنتيني هكتور كوبر الذي 
ــا خـــســـر عـــلـــى عــتــبــة مــنــصــة  ــا مــ ــمــ دائــ
الــتــتــويــج، إذ عــانــد كــوبــر الــحــظ خلال 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة فـــي الــعــديــد من 
المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة، وهــــذا الــنــهــائــي 

سيكون الرقم 13 في مسيرته.

من جهة أخــرى، يلتقي الليلة الساعة 
21.00 منتخبا بوركينا فاسو وغانا 
فــــي مــــبــــاراة تـــحـــديـــد صـــاحـــب المـــركـــز 
 مــنــهــمــا 

ٍّ
ــل ــكــ ــــي مــــحــــاولــــة لــ الــــثــــالــــث، فـ

لتخفيف حدة الصدمة ومداواة جراح 
الجماهير قدر المستطاع. 

الغاني  المنتخب  صدمة  كانت  وربما 
أكــثــر قــســوة، فــقــد كــانــت المــشــاركــة في 
المربع الذهبي للبطولة الأفريقية هي 
السادسة له توالياً، في طريقه للبحث 
عن اللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ 

35 عاماً.
والتقى المنتخبان الغاني والبوركيني 
5 مــــــرات ســـابـــقـــة، حـــقـــق فــــي خــالــهــا 
مــنــتــخــب غـــانـــا 3 انـــتـــصـــارات، مــقــابــل 

انتصارين لبوركينا فاسو.

مصر والكاميرون يستعيدان الصراع القديم في نهائي أفريقيا

خوسيه كاييخون جناح نابولي على 
لائحة اللاعبين الأكثر تمريراً للكرات 
 

ٍّ
ــريــــرات لــكــل ــمــ الـــحـــاســـمـــة بـــثـــمـــانـــي تــ

منهما، وهو أمر نادر، لا بالنسبة إلى 
الإيطالي  الــدوري  الحربة في  رؤوس 
ــة  ــيــ ــبـــطـــولات الأوروبــ فـــقـــط، بـــل فـــي الـ

الوطنية عموماً.
قوة إنتر التي قد تفاجئ يوفنتوس، 
لا في تطوّر أدائه الدفاعي أيضاً، الذي 
جعله يحافظ على نظافة شباكه في 
المتتالية  السبع  المباريات  من  خمس 
التي حقق فيها الــفــوز أخــيــراً، بــل في 
إلى عدم  ديناميكيته وذهــاب لاعبيه 
التي  الهجومية  المخاطرة  في  التردد 
تــفــاجــئ الــخــصــوم غــالــبــا، مـــا يجعل 
إلى  تعيدنا  الأهـــداف  عملية تسجيل 
ــان الــفــريــق  ــ ــــدو عـــنـــدمـــا كـ ــالـ ــ ــــن رونـ زمـ
لكل  مرعباً  بقيادته  والأســـود  الأزرق 

الفرق الأوروبية، لا الإيطالية فقط.
الأسبوع  نهاية  فــي  إيطاليا«  »دربـــي 
القاعدة، ولــن يخرج عن   عن 

ّ
لن يشذ

القديم، فمعركة طاحنة  التقليد  درب 
إلى  ها 

ّ
كل الأنظار  بالانتظار ستوجّه 

الــــدوري الإيــطــالــي مــن جــديــد، بعدما 
أدار كثيرون ظهورهم له، باحثين عن 

المتعة في ساحات أوروبية أخرى.

20

سجل ايكاردي 7 أهداف في 8 مباريات واجه فيها يوفنتوس )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة 24(

- السبت:
تشلسي × أرسنال )14.30(
إفرتون × بورنموث )17.00(

ساوثمبتون × وست هام )17.00(
وست بروميتش × ستوك سيتي )17.00(

واتفورد × بيرنلي )17.00(
كريستال بالاس × سندرلاند )17.00(

هال سيتي × ليفربول )17.00(
توتنهام هوتسبر × ميدلسبره )21.30(

- الأحد:
مانشستر سيتي × سوانسي سيتي 

)15.30(
ليستر × مانشستر يونايتد )18.00(

إيطاليا )المرحلة 23(

- السبت:
بولونيا × نابولي )21.45(

- الأحد:
ميلان × سمبدوريا )13.30(

أتالانتا × كالياري )16.00(
كييفو فيرونا × أودينيزي )16.00(

إمبولي × تورينو )16.00(
جنوى × ساسوولو )16.00(
بيسكارا × لاتسيو )16.00(
باليرمو × كروتوني )19.00(

يوفنتوس × إنتر ميلانو )21.45(

- الثلاثاء:
روما × فيورنتينا )21.45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

الــهــدافــن بـــ 15 هــدفــا بــالــتــســاوي مع 
مــواطــنــه غــونــزالــو هــيــغــوايــن مهاجم 
دزيكو  إيدين  والبوسني  يوفنتوس، 
مـــهـــاجـــم رومـــــــــا، فـــهـــو يـــلـــعـــب الـــيـــوم 
لنفسه،  منه  أكثر  المجموعة  لمصلحة 
والــدلــيــل أنـــه يــتــســاوى مــع الإســبــانــي 

خطفت مصر سابقاً اللقب الأفريقي من الكاميرون )أ ف ب(
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فوز مار الياس والصداقة في 

افتتاح بطولة اليد

استهل فريق الشباب مار الياس حملة 
 للدوري اللبناني 

ً
الدفاع عن لقبه بطلا

في كرة اليد بفوز متوقع على الليسيه 
ناسيونال 26-19، فيما لم يجد الصداقة 

الوصيف أي صعوبة لتخطي الجمهور 43-
20، في افتتاح مباريات المرحلة الأولى.
في قاعة حاتم عاشور التابعة لنادي 

الصداقة، فاز الشباب مار الياس على 
الليسيه ناسيونال الصاعد حديثاً إلى 
الدرجة الأولى بفارق 7 أهداف 19-26. 

وكان لاعب الفائز كريم شاهين، أفضل 
مسجل في اللقاء برصيد 7 أهداف، فيما 
كان يامن دمج الأفضل من الخاسر بـ 5 

أهداف.
وفي القاعة عينها، حقق الصداقة فوزاً 

ساحقاً على الجمهور بفارق 23 هدفاً 43-
20. وكان لاعب الفائز ميثم الحركة أفضل 
مسجل في اللقاء، برصيد 8 أهداف، بينما 

كان روجيه شكور الأفضل من الخاسر 
بـ7 أهداف.

الدورة الثانية لأكاديمية 

قمر الدين
تنطلق غداً الدورة الثانية لأكاديمية قمر 

الدين لكرة القدم المجانية عند الساعة 8.30 
صباحاً على ملعب رشيد كرامي البلدي 

الملعب الاحتياطي باشتراك 100 لاعب 
جديد من معظم مناطق طرابلس والشمال 

مواليد 2003-2007. ويتلقى في الدورة 
اللاعبون أساسيات كرة القدم الفنية، 

قوانين اللعبة، الغذاء الرياضي، التعاون 
وحسن التصرف مع المجموعة، تقبّل الربح 

والخسارة، النظام والاحترام.

أصداء عالمية

أرسنال يخسر رامسي مجدداً...

تعرض لاعب وسط أرسنال، الويلزي أرون 
رامسي، لإصابة في ربلة الساق، وسيغيب على 

إثرها لثلاثة أسابيع، بحسب ما أعلن مدرب 
»المدفعجية« الفرنسي أرسين فينغر. وسبق 

لرامسي أن غاب هذا الموسم عن أرسنال لعشرة 
أسابيع بسبب إصابة عضلية، ما يشكل ضربة 

لفينغر، وخصوصاً عشية لقاء الجار اللدود 
تشلسي متصدر الدوري الممتاز.

... وريال يستعيد خاميس 

رودريغيز

عاد لاعب ريال مدريد الكولومبي خاميس 
رودريغيز إلى تشكيلة ريال مدريد، بعد غياب 

استمر نحو شهر بسبب مشاكل عضلية.
لكن في الوقت نفسه، ورغم مشاركة الكرواتي 
لوكا مودريتش في التدريبات الجماعية، إلا أنه 
لا يزال مستبعداً، إذ لا يرغب المدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان في الإسراع بعودة لاعبه 
لمباراة سلتا فيغو، الذي أقصى ريال مدريد من 

مسابقة الكأس، حتى يكون جاهزاً لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا، في 15 الشهر الحالي، حين 

يواجه نابولي الإيطالي.

باكو ومدريد على 

نهائي دوري الأبطال 2019

تقدمت باكو عاصمة أذربيجان والعاصمة 
الإسبانية مدريد بطلب استضافة نهائي دوري 

أبطال أوروبا لعام 2019. وأوضح الاتحاد 
 سوى هذين الطلبين حتى 

ّ
الأوروبي أنه لم يتلق

الموعد النهائي، في 27 كانون الثاني الماضي، 
وأن اللجنة التنفيذية ستعلن المدينة الفائزة بحق 

الاستضافة في أيلول المقبل.
كذلك، أبدت 7 مدن رغبتها في استضافة نهائي 
»يوروبا ليغ« في 2019، علماً بأن نهائي 2017 

سيقام في مدينة سولنا السويدية، على أن يقام 
نهائي عام 2018 في مدينة ليون الفرنسية.

عبد القادر سعد

استمر نزف النقاط في نادي الأنصار 
مــع إهــــدار الــفــريــق نقطتين جــديــدتــن 
 وأداءً 

ً
بــعــد الــتــعــادل الــســلــبــي نــتــيــجــة

مــــــع شـــــبـــــاب الـــــســـــاحـــــل عــــلــــى مــلــعــب 
صــيــدا الــبــلــدي، فـــي افــتــتــاح الأســبــوع 
الــخــامــس عــشــر مــن الــــدوري اللبناني 
لــكــرة الــقــدم. الأنــصــار أهـــدر حتى الآن 
ثــمــانــي نــقــاط فـــي ثـــاث مـــبـــاريـــات، ما 
بالدرجة  فنية  مشكلته  أن  الــى  يشير 
الأولـــى وتــحــتــاج الــى قـــرار جـــريء، في 
ظل ابتعاد »الأخضر« أكثر فأكثر عن 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، وحــتــى مــركــزه 
الــرابــع أصــبــح مــهــدداً مــن النجمة في 

حال فوز الأخير على طرابلس اليوم.
لقاء الأنصار وشباب الساحل، بقيادة 
ــبــــرصــــي، شـــهـــد تــســع  طــــاقــــم حــــكــــام قــ
بطاقات صفراء وبطاقة حمراء للاعب 
الدقيقة  فــي  يعقوبو  عيسى  الــســاحــل 
76. مـــبـــاراة لـــم تــحــمــل مـــن كــــرة الــقــدم 
الى »نزالات  سوى عنوانها، فتحولت 
ــبــــن تــحــت  ــــن الــــاعــ ــات« بـ ــنــ ــاحــ ــشــ ومــ
ـــد الــنــقــار«. 

ّ
ـــة الــفــنــيــة تـــول

ّ
شـــعـــار »الـــقـــل

الأنــصــاريــن،  أداء  على  غلب  فالتوتر 
فــــــي حــــــن ســــعــــى الــــســــاحــــلــــيــــون الــــى 
نــقــطــة عــلــى الأقـــــل وهــــم اســتــحــقــوهــا، 

وكـــــان بــإمــكــانــهــم أن يـــحـــصـــدوا أكــثــر 
ــة حـــــــارس الأنـــــصـــــار عــلــي  ــ ــراعـ ــ لــــــولا بـ
الـــحـــاج حــســن الـــــذي تـــصـــدى لــلــعــديــد 
مــن الــفــرص الــســاحــلــيــة الــخــطــرة. ومــا 
ــه  ــلـــي قـــدرتـ ــاحـ ــل لــلــضــيــف الـــسـ ــجّـ يـــسـ
عــلــى الـــخـــروج مــتــعــادلًا، رغـــم النقص 
الــعــددي فــي ربـــع الــســاعــة الأخــيــر، في 
حــن لــم يــفــلــح الأنـــصـــار فــي اســتــغــال 
تــفــوقــه فــتــاهــت كــراتــهــم ورُســمــت أكثر 

مــــن عـــامـــة اســـتـــفـــهـــام عـــلـــى لاعــبــيــهــم 
الأجانب، وخصوصاً البرازيليين بيتو 
وريتشي وعن المسؤول عن التعاقد مع 
المستوى. ولعل ردة فعل  لاعبين بهذا 
جمهور الأنصار وتعاطيه مع لاعبيه 
الفني والإداري والشتائم  قبل جهازه 
التي كالها تعكس الحالة المزرية على 
الغاضب  فــالــجــمــهــور  الــصــعــد،  جميع 
ــارة  ــا »مــــددلــــو«، فـــي إشــ ــارخـ ــرج صـ خــ

الـــى عـــدم رضــاهــم عــلــى تــمــسّــك رئيس 
ــادي نـــبـــيـــل بـــــدر بــــمــــدرب الـــفـــريـــق  ــ ــنـ ــ الـ

الصربي زوران بيسيتش.
هـــــذا الـــتـــعـــادل رفـــــع رصـــيـــد الأنـــصـــار 
الرابع مؤقتاً،  المركز  الــى 25 نقطة في 
بــانــتــظــار مـــا ســيــفــعــلــه الــنــجــمــة الـــذي 
يــحــتــل المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد 22 
أكبر بكثير  أهـــداف  بــفــارق  نقطة، لكن 
عن الأنصار )12 للنجمة و2 للأنصار(. 
الحادي  المركز  الساحل، فبقي في  أمــا 
عشر مع 13 نقطة، علماً بأنه مركز لا 
يعكس مستوى الساحل الحقيقي وما 

يقدّمه في المباريات.
ــوم  ــيــ الــ الــــــــ 15  ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ وتـــســـتـــكـــمـــل 
بــلــقــاء وحـــيـــد بـــن طـــرابـــلـــس وضــيــفــه 
عــلــى   13.45 الــــســــاعــــة  ــد  ــنـ عـ الـــنـــجـــمـــة 
ــام غـــداً  ــقـ مــلــعــب طـــرابـــلـــس، عـــلـــى أن تـ
زغرتا  السلام  فيلعب  مباريات،  ثــاث 
مــــع ضــيــفــه الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى مــلــعــب 
المرداشية عند الساعة 14.15، والإخاء 
الأهلي عاليه مع ضيفه النبي شيت في 
بحمدون،  ملعب  على  عينه  التوقيت 
والـــصـــفـــاء مـــع ضــيــفــه الــراســيــنــغ عند 
مــلــعــب صـــيـــدا.  عـــلـــى   15.30 ــة  ــاعـ الـــسـ
والتضامن صور  العهد  لــقــاء  وتــأجّــل 
إلى 21 الحالي بسبب مشاركة العهد 

في كأس العالم العربي للأندية.

ــــن إيـــــــران  اســــتــــمــــرّ المـــــــــدّ والــــــجــــــزر بــ
والولايات المتحدة الأميركية في عالم 
السياسة، ووصل إلى عالم الرياضة 
الأميركي  الرئيس  قــرار  فبعد  أيــضــا. 
دونالد ترامب، بحظر دخول رعايا 7 
دول ذات غالبية مسلمة، ومنها إيران، 
قررت وزارة الخارجية الإيرانية الردّ 
لفريق   منح تأشيرات 

ً
رافضة بالمثل، 

من المصارعين الأميركيين، كان ينوي 
تــســتــضــيــفــهــا.  دورة  فــــي  ــة  ــاركــ ــشــ المــ
ونقلت وكــالــة أنــبــاء »إرنـــا« الرسمية 
الــوزارة  باسم  المتحدث  الإيرانية عن 
بـــهـــرام قــاســمــي قـــولـــه: »بــالــنــظــر إلــى 
الــســيــاســات المــتــبــعــة مــن قــبــل الإدارة 
ــددة، اضـــطـــرت وزارة  الأمــيــركــيــة الـــجـ
الخارجية الإيرانية إلى عدم الموافقة 

على حضور الفريق الأميركي«.
وكــان مــن المتوقع أن يــشــارك الفريق 
فــي  دولــــــيــــــة  دورة  فــــــي  الأمـــــيـــــركـــــي 
فـــــي 16 شـــبـــاط  ــة مـــــقـــــررة  ــ ــــارعـ المـــــصـ

الحالي و17 منه.
وتـــصـــاعـــدت حــــدة الـــتـــوتـــر بـــن إيــــران 
والإدارة الأميركية الجديدة منذ تولي 
ترامب مسؤولياته، على عكس المراحل 
الأخــيــرة من عهد سلفه بــاراك أوباما، 
الذي شهدت ولايته الرئاسية الثانية 

إبـــرام اتــفــاق حــول ملف إيـــران النووي 
بين طهران والدول الست الكبرى.

هذا الفعل وردّ الفعل أخذ منحاه في 

ع ترامب الذي 
ّ
عالم الرياضة منذ وق

الثاني،  كانون   20 في  رئيساً  ب  صِّ
ُ
ن

ــة أشـــهـــر،  ــــدة ثـــاثـ مـــرســـومـــا يــمــنــع لمـ

دخــول رعــايــا الــعــراق وإيـــران وليبيا 
ــا  ــودان وســــوريــ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــال وال ــ ــــومـ ــــصـ والـ
ــات المــــتــــحــــدة.  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــمــــن إلـ ــيــ والــ
ــــول كل  ويــحــظــر المـــرســـوم أيـــضـــا دخـ
اللاجئين، أياً كانت أصولهم لمدة 120 
ــا، والـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن لأجــل  يـــومـ

غير مسمى. 
اها 

ّ
الــريــاضــيــن تلق وأولــــى مــشــاكــل 

لاعـــب الــتــايــكــوانــدو الأيــســلــنــدي من 
أصــــول إيــرانــيــة مــيــثــم رفــيــعــي، الــذي 
مُنع من دخــول البلاد للمشاركة في 
رغم  للتايكواندو،  الدولية  المسابقة 

تمثيله أيسلندا. 
ويبدو أن ما حاولت اللجنة الأولمبية 
ــدم شــمــل  ــ ــعـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة تــــنــــفــــيــــذه بـ
ــرامـــب، لم  الــريــاضــيــن ضــمــن قــــرار تـ
يــدخــل ما  التنفيذ، ولــن  يــدخــل حيز 
دام الأخير مستمراً بحفلة »جنونه«.

مــن جــهــتــه، طــالــب الاتـــحـــاد الإيــرانــي 
لــلــمــصــارعــة الاتـــحـــاد الــعــالمــي للعبة 
الولايات  من  بديل  بتحديد منتخب 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وذكــــــــــر فــي 
بــيــانــه: »نــطــلــب مــن الاتـــحـــاد العالمي 
لـــلـــمـــصـــارعـــة تـــحـــديـــد مــنــتــخــب بــلــد 
بديل منهم، نظراً إلى الفترة الزمنية 

الباقية على بدء البطولة«.

عــــــــــادت بــــعــــثــــة مـــنـــتـــخـــب لــــبــــنــــان فــي 
ــــس، بــعــد  ــــى بــــيــــروت أمــ ــــرة الـــســـلـــة إلـ كـ
ــراز لــقــب بــطــولــة غـــرب آســيــا الــتــي  ــ إحـ
استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، 
انــتــصــارات مــن خمس  محققاً خمسة 
مــبــاريــات خــاضــهــا. وهــــذا هـــو اللقب 
أعوام  بعد  للبنان  الخامس  الإقليمي 

2000 و2008 و2012 و2015.
ــة، الــتــي  ــثـ ــعـ ــبـ ــال الـ ــبـ ــقـ ــتـ وكـــــــان فــــي اسـ
تــرأســهــا مـــديـــر المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
الاتحاد  الــحــاج، وضمّت عضو  ياسر 
ــازي بــســتــانــي، والـــجـــهـــازيـــن الــفــنــي  ــ غـ
والــطــبــي والــاعــبــن، فــي مــطــار رفيق 
لــوزارة  العام  المدير  الــدولــي  الحريري 
ــة زيــــــد خـــيـــامـــي،  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الــــشــــبــــاب والـ
ورئيس مصلحة الرياضة في الوزارة 
محمد عـــويـــدات، ورئــيــس اتــحــاد كــرة 

الــســلــة بــيــار كــاخــيــا، ونــائــبــا الــرئــيــس 
ــــواز وادي أبــــي زخــــم والأمــــن  ــــي فـ رامـ
مـــيـــشـــال رزق وعــضــو  الــــعــــام شــــربــــل 
الاتحاد تمّام جارودي ورئيس النادي 
الرياضي هشام جارودي ومشجعون 

وأهالي اللاعبين ووسائل الإعلام.
ودخــــل أفـــــراد الــبــعــثــة قــاعــة الــوصــول 
يتقدّمهم الحاج وقائد المنتخب فادي 
 كأس البطولة وسط 

ً
الخطيب، حاملا

تــصــفــيــق المــســتــقــبــلــن. ونــــــوّه كــاخــيــا 
بـــالإنـــجـــاز الـــــذي حــقــقــه المــنــتــخــب في 
المقبل  الــهــدف  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الأردن، 
قام في 

ُ
إحراز لقب كأس آسيا التي ست

لبنان في شهر آب المقبل.
بـــــــدوره، أشـــــاد رئـــيـــس الــبــعــثــة يــاســر 
الحاج بروح المسؤولية لدى اللاعبين 
وبانضباطهم التام في خلال البطولة.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــســتــعــيــد بــطــولــة 
ــلــــة نـــشـــاطـــهـــا مــع  ــنــــان لــــكــــرة الــــســ ــبــ لــ
انــــطــــاق المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة إيــــابــــا مــن 
ــدوري المــنــتــظــم غـــداً بــلــقــاء مــيــروبــا  ــ الــ
ــة  ــاعـ ــسـ ــنــــد الـ ــي عــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــه الـ ــفــ ــيــ وضــ
فــــؤاد  الـــرئـــيـــس  مـــلـــعـــب  ــلـــى  عـ  17.00
شــهــاب. وتــســتــكــمــل المــرحــلــة الــثــاثــاء 
بــلــقــاء المــتــحــد وضــيــفــه هـــوبـــس عند 
أن  فــي طــرابــلــس، على  الساعة 20.30 
ــاء الـــلـــويـــزة مـــع ضيفه  ــعــ يــلــعــب الأربــ
الــشــانــفــيــل فـــي الــتــوقــيــت عــيــنــه على 
مــلــعــب المــــركــــزيــــة. ويـــلـــعـــب الــخــمــيــس 
عند  هومنتمن  مــع  الـــزوق  التضامن 
مــجــمــع  مــلــعــب  عـــلـــى  الـــســـاعـــة 20.30 
الجمعة  المرحلة  لتختتم  نوفل،  نهاد 
في  بيبلوس  وضــيــفــه  الحكمة  بــلــقــاء 

غزير عند الساعة 17.30.

الصراع الإيراني الأميركي إلى ميادين الرياضة

بطولة السلة تستعيد نشاطها غداً

تنعكس القرارات السياسية على الصراع الرياضي بين الدولتين )أرشيف(

خرج جمهور الأنصار هاتفاً ضد المدرب زوران بيسيتش )هيثم الموسوي(

قضية

السلة اللبنانية

 في الأنصار
ٌ

نزف النقاط مستمر

الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

البعثة اللبنانية مع كأس غرب آسيا في 

المطار أمس )سركيس يرتيسيان(
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ــــود إلـــــــى المــــــاضــــــي. فـــمـــســـرح  ــعـ ــ مـــــا يـ
الـــنـــاس عـــنـــده، هـــو اخــتــبــار المــســرح، 
ــــذي راهـــن  فـــي عــمــقــه الاجـــتـــمـــاعـــي، الـ
عـــلـــى تـــحـــديـــث المـــــاضـــــي، أو جــعــلــه 
ماضياً لا يمضي. وهــذا ما اقتضى، 
إلباس هــذا النوع من المــســرح، بعده 
الفرجوي الاحتفالي. اعتمد مسرحه 
ــور، ولـــم  ــكــ ــديــ ــي الــ عـــلـــى الـــبـــســـاطـــة فــ
ــلء، أو الــبــهــرجــة،  ــالمــ يــكــن شــغــوفــا بــ
اللذين  والتأثير  العمق  اكتشف  لأنه 
تــحــدثــهــمــا هـــذه الــبــســاطــة، فــي عمق 
الفرجة  النص، وما يمكن أن تحدثه 
الثقيل،  الــديــكــور  عــبء  مــن  المتخففة 

من صدمة، أو رجة في التلقي«.
ــــد المـــســـرحـــي  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــاتــــب والـ ــكــ ــرى الــ ــ ــ يـ

المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــكـــريـــم بـــرشـــيـــد فــي 
 الــطــيــب 

ّ
ــار« أن ــ ــبـ ــ تــصــريــحــه لــــ »الأخـ

الــصــديــقــي »مــثــقــف مــســرحــي كبير«، 
عـــاش حــيــاتــه منفتحاً عــلــى ثــقــافــات 
عـــــــديـــــــدة خـــــــــــارج كـــــــل إطـــــــــــار ضـــيـــق 
حتى  أو  ســيــاســي  أو  إيـــديـــولـــوجـــي 
ـ حسب  ــا فــيــه  نـــقـــابـــي، وأن أجـــمـــل مـ
ــنـــوع  ــــر الاحــــتــــفــــالــــيــــة - هــــــو تـ

ّ
مــــنــــظ

الانتماء أولًا، فهو يجمع بين الأصل 
ــي الـــعـــربـــي والمـــوريـــســـكـــي  ــغــ ــازيــ الأمــ
ويتقاطع فكرياً مع الثقافة الأفريقية 
والمـــتـــوســـطـــيـــة والمــــشــــرقــــيــــة، إضـــافـــة 
الإبداعية بين  أعماله  في  إلــى مزجه 
الــشــعــبــي والــشــعــر والحكمة  الــحــكــي 

والتراث العربي والمحلي.

الرباط – عبد الرحيم الخصار

 غــــــداً الأحـــــــد الـــــذكـــــرى الأولــــــى 
ّ

ــل ــحــ تــ
ـــ   1938( الــصــديــقــي  الــطــيــب  لــرحــيــل 
بـ  المــغــاربــة  يلقبه  كـــان  الـــذي   ،)2016
»أســـــد المــــســــرح«، أو »أورســـــــن ويــلــز 
العرب« كما سمّته جريدة »لوموند« 
ــط الــثــمــانــيــنــيــات...  ــ الــفــرنــســيــة أواســ
الكبير  المــغــربــي وراعـــيـــه  المــســرح  أب 
على مدار عقود من الزمن، كان فيها 
، في الإخراج 

ّ
، حيثما حل

ً
الرجل بطلا

 عــن 
ً
ــل، فــــضــــا ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ والـــتـــألـــيـــف والـ

غوايته في فن التشكيل.
مــرّ عــام على رحيل صاحب »قفطان 
ــحــــبّ«، ومــــا زال حــلــمــه الــكــبــيــر لم  الــ
ــوال الــســنــوات  ــان طـــ يــتــحــقــق، فــقــد كــ
الــخــمــس عــشــرة الأخـــيـــرة مــن حياته 
يــحــلــم بــبــنــاء صــــرح مــســرحــي كبير 
في شارع غاندي في الدار البيضاء، 
يــــضــــم صــــالــــة عــــــــروض احــــتــــرافــــيــــة، 
وقـــاعـــة مـــعـــارض، وورشـــــة لــلــديــكــور 
وجناحاً  ثقافياً  ومــقــهــى  والمـــابـــس، 
لأرشـــــيـــــف الــــصــــديــــقــــي ومـــقـــتـــنـــيـــاتـــه 
الــفــنــيــة، إضــافــة إلـــى مــدرســة لتعليم 
فنون المسرح. وكان الراحل يحلم بأن 
 عـــن الــطــلــبــة، 

ً
ــة، فــضــا يــدخــل المـــدرسـ

 الشوارع واليتامى لدراسة أب 
ُ

أطفال
الفنون.

انطلقت الأشغال على مساحة ثلاثة 
آلاف متر مربع في موقع استراتيجي 
فــــي المــــديــــنــــة، وأخـــــــذت حـــيـــزاً زمــنــيــا 
ــم تـــكـــتـــمـــل، مــمــا  ــع ذلــــــك، لــ . مــ

ً
ــــا ــــويـ طـ

اضطر الصديقي إلى افتتاح المنشأة 
ــدم جـــاهـــزيـــة قـــاعـــة الـــعـــروض  ــم عــ رغــ
ــدار  ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ـــن المـــــــرافـــــــق. وعـ ــ وعـــــــــدد مـ
الثقافي  المقهى  قليلة، نشط  سنوات 
ومدرسة التكوين، لكن العوز المادي 

المرفقين معاً،  إغــاق  باكراً في  أسهم 
ــدريــــجــــي عــــلــــى حــلــم  ــتــ ــاز الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ والإجـ

الراحل. 
الصديقي،  حلم  انهيار  مــع  وتــزامــنــا 
عــمــدت الــدولــة إلـــى تشييد »المــســرح 
الخامس  محمد  ســاحــة  فــي  الكبير« 
الـــدار البيضاء الــذي يفترض أن  فــي 
تنتهي أشغاله في أيلول )سبتمبر( 
المــقــبــل، وهـــو مــشــروع ضــخــم تناهز 
مــلــيــون دولار. وبــعــد  الــــ 150  كــلــفــتــه 
رحــيــل الــصــديــقــي، طــالــبــت مجموعة 
ــقـــفـــن، فــــي عـــريـــضـــة نــشــرت  ــثـ مــــن المـ
ــلــــف وســـــــائـــــــل الإعــــــــــام  ــتــ ــخــ عـــــبـــــر مــ
ــة، أن  ــ ــــؤولــ ــســ ــ ــــت لـــلـــجـــهـــات المــ ــعــ ــ ورفــ
الطيب  اســم  الكبير«  »المسرح  يحمل 
وتكريماً  لــذكــراه  تخليداً  الــصــديــقــي 
لمـــنـــجـــزه الــــفــــنــــي.  وفــــــي تـــصـــريـــح لـــ 
ــار«، يـــقـــول الـــكـــاتـــب والــنــاقــد  ــ ــبـ ــ »الأخـ
صـــاح بــوســريــف أحـــد الــذيــن كــانــوا 
وراء إطــــاق هــــذه الــعــريــضــة: »كــنــت 
ضــمــن الـــذيـــن وقـــعـــوا عــلــى عــريــضــة 
تطالب بتسمية »المسرح الكبير« في 
الــذي هــو في  البيضاء،  الـــدار  مدينة 
طور البناء، باسم الطيب الصديقي، 
كتحية لهذا الرجل الذي خرجت على 
ــيـــال عـــديـــدة مـــن المــخــرجــن  يـــديـــه أجـ
ـــن، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة »نــــــــاس  ــ ــلـ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ والمــ
الغيوان« هي وليدة أفكار الصديقي، 
ــرافـــق مــســرحــيــاتــه من  ــان يـ ــا كــ فـــي مـ
ــعـــل تــســمــيــة هـــذا  ــاء فــــرجــــوي. ولـ ــنـ غـ
جميعاً  لنا  ستتيح  باسمه،  المــســرح 
الكبير،  الصديقي  بعمل  نعترف  أن 
الــذيــن لا يمكن  الفنانين  مــن  ولغيره 

تجاهلهم أبداً«.
سيظل الصديقي في نظر بوسريف 
ــد أعــــمــــدة المــــســــرح الـــعـــربـــي، لأنـــه  ــ أحـ
ــاء بـــالمـــســـرح مــــن المــســتــقــبــل، فــي  ــ »جــ

ــيــــف بـــــرشـــــيـــــد: »كـــــــــــان الـــطـــيـــب  يــــضــ
ــنـــاس، حتى  الــصــديــقــي قــريــبــا مـــن الـ
أنــــه ســمــى فــرقــتــه »مـــســـرح الـــنـــاس«، 
ــد حــيــث  ــ ــــوجـ ــرح يـ ــ ــســ ــ وآمـــــــــن بـــــــأن المــ
يوجد الــنــاس، وهــذا مــا جعله يعيد 
و»سلطان  الشعبية«  »الحلقة  قــراءة 
الــطــلــبــة« و»الـــبـــســـاط الــشــعــبــي«، كل 
ذلــك من أجــل إعــادة تأسيس المسرح 
المــغــربــي تــأســيــســا مــرتــبــطــا بــتــاريــخ 
المغرب وثقافاته المتنوعة. ويمكن أن 
 الطيب الصديقي واحــد من 

ّ
أقــول إن

أكبر المخرجين المسرحيين في العالم، 
كــــان فــنــانــا مــوســوعــيــا وحــــــراً، وهــل 
يــمــكــن أن يــكــون المــــرء فــنــانــا حقيقياً 
ــنــــاشــــر المـــغـــربـــي  بـــــــدون حــــــريــــــة؟«. الــ
عــبــد الــغــفــار ســويــرجــي ســبــق لـــه أن 
تظاهرة  المنصرم  الربيع  خــال  نظم 
ــلـــت عـــــنـــــوان »أســــبــــوع  ــمـ ثـــقـــافـــيـــة حـ
الــطــيــب الــصــديــقــي فــي المـــغـــرب« عبر 
لقاءات في أربــع مــدن: مراكش، الــدار 
البيضاء، الرباط وطنجة، وتمحورت 
البيوغرافيا  كــتــاب  حـــول  بــالأســاس 
ــاتــــب  ــكــ الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي أصــــــــــــدره الــ
عن  كليمان  فــرنــســوا  جــان  الفرنسي 
يــديــرهــا سويرجي  الــتــي  الــنــشــر  دار 
بـــعـــنـــوان »الـــطـــيـــب الـــصـــديـــقـــي، رجــل 

.)Les Infréquentables( »المسرح
يقول الناشر المــغــربــي: »كــان لــه دور 
المغربي.  المسرح  مركزي في تحديث 
ــاد وتــســيــد الـــركـــح والــخــشــبــة في  ســ
المغرب طيلة النصف الثاني من القرن 
الأول  تكوينه  تلقيه  بعد  العشرين. 
فـــي المـــغـــرب عــلــى يـــد أنـــدريـــه فــــوازان 
وشارل نيغ، رحل إلى فرنسا ليتكون 
عند محترفين متمرسين في المسرح 
ريـــن وجــان  فــي  هــمــا هيبير جينيو 
الباريسي.  الوطني  المسرح  في  فيلا 

وعـــاد إلــى المــغــرب حيث أنــشــأ فرقته 
الأولى )المسرح العمالي( قبل تحمّل 
مــســؤولــيــة المــســرح الــبــلــدي فــي الـــدار 
البيضاء، وسيؤسس بعدها »مسرح 
بــد مــن فهرسة لأعمال  الــنــاس«. ولا 
هذه الفرق، وكذلك لأعمال غيرها من 
التي ظهرت  العديدة  المغربية  الفرق 

في المدن المختلفة«.
انعطاف  مرحلة  سويرجي  يستعيد 
: »قــــــام 

ً
مـــــســـــرح الــــصــــديــــقــــي قـــــــائـــــــا

ــه بــتــرجــمــات  ــاتـ الــصــديــقــي فـــي بـــدايـ
ــم الأعــــمــــال الـــعـــالمـــيـــة فــي  ــ عـــربـــيـــة لأهـ
المــــســــرح، وهــــو مـــا بـــــدأه الـــعـــديـــد من 
ــيـــن، لـــكـــن أغــلــبــهــم  ــرقـ المـــثـــقـــفـــن المـــشـ
ــة  ــقـــل المــــســــرح الإنـــكـــلـــيـــزي وخـــاصـ نـ
ــل  ــفـ ــكـ ــر. تـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ مــــــســــــرحــــــيــــــات شـ
الــصــديــقــي بـــالمـــســـرح الـــــذي شــاهــده 
في فرنسا، مبتدئاً بالمسرح المكتوب 
ورينيار،  موليير  الفرنسية:  باللغة 
ــــال  وأعــــمــــال أوروربـــــيـــــة أخــــــرى لأرابــ
ثم  وغولدوني وسكاربيتا وغيرهم. 
انتقل الى خلق تراث مغربي محض 
ــن خـــــال مـــســـرحـــيـــات تــســتــنــد فــي  مــ
موضوعاتها إلى الثقافة المغربية أو 
العربية. بادر بمساعدة من أخيه إلى 
الأصيلة  المسرحيات  عــشــرات  كتابة 
وقدم مباشرة ذخيرة أعمال موسعة 

للفرق المغربية«.
الـــطـــيـــب الـــصـــديـــقـــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
برشيد وبوسريف وسويرجي، فنان 
أن  الثقافي  المــغــرب  مــن  كبير يحتاج 
التي تليق بمقامه في  المكانة  يوليه 
سياق ثقافة الاعتراف والتقدير. فقد 
كان مؤلماً للصديقي ألا يتحقق حلمه 
ــــو عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، وســيــبــقــى  وهـ
مـــؤلمـــا لمــحــبــيــه أن يــبــقــى هــــذا الــحــلــم 

 بعد رحيله.
ً

مؤجلا

عريضة تطالب بتسمية 

»المسرح الكبير« في الدار البيضاء 

باسم الصديقي

ذكرى

عام على رحيل رائد المسرح المغربي 

حلم الطيب الصديقي... هل سيتحقق يوماً؟

مسرح الناس عنده، هو اختبار المسرح، في عمقه الاجتماعي
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ــــى نــظــارة  لا يــنــفــك خـــاطـــري فـــي كـــل لــيــلــة عـــن الـــعـــودة ال
المــعــلــومــاتــيــة. لا يــنــفــك خــاطــري عــن اســتــرجــاع الــجــدران 
دمــوع  مــن  الــصــدأ  التي أصابها  الحديد  وبــوابــة  الصفراء 
الأمــهــات، والــعــامــود الــحــجــري الـــذي يسند الــغــرفــة كــي لا 
يطوى المكان على زائريه ويصبحون في طيات النسيان. 
ربما ليس من رابط بيني وبين تلك الرحلة سوى شريط 
حذائي المصادر، ووسادتي التي بقيت في بعبدا ظناً مني 
اليها. لا شــيء يشدّني نحو تلك الأيـــام، لا  أنــي ســأعــود 
أسماء ولا وجوه ولا حتى آمر السجن الجنوبي. لا شيء 
سوى قصص جميلة كانت تتراقص بين جدران النظارة، 
القصص  تلك  وحشريّتي.  خاطري  تداعب  كي  وتتعرى 
ــتــي وضــعــتــهــا فـــي جــيــبــي لأبــيــعــهــا فـــي مــــزاد الــكــلــمــات  ال
آبه  والحب، وأطلق سراحها من مغتصب يلهو بها غير 

بجسدها النحيل المستاء.
الجميلة، فلكل  القصص  يصعب علي الاختيار بين هذه 
كــأنــي في  الاخــتــيــار  وتــأثــيــره. يصعب علي  منها جماله 
الأولــى  المــصــادفــة  الــجــمــال.  ملكات  تتويج  محضر حفل 
كانت بيني وبين شاب موقوف منذ أربعة أشهر ونصف 
امــتــهــن الــطــب فــي مستشفى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. كــان 
احتيال. بعد عرضهما على  متهماً وصديقه في عملية 
الآن  لكنه حتى  بــريء،  الشاب  أن  تبين  التحقيق،  قاضي 
ينتظر معاملات إخلاء السبيل التي لم يقدم عليها أحد 
من أقربائه. فالخلاف بين والديه حال دون ذلــك، وخدمة 
أخيه الدركي في أحد السجون، حالت دون ذلك أيضاً. لم 

الشاب، بل شتمه وحــاول قتله  القدر بسجن هذا  يكتف 
حــن كــان مسجوناً فــي نــظــارة أخـــرى. شــاب فــي مقتبل 

العمر يسكن السجون ويضحك، يا لها من سريالية.
لم تنته القصة الأولى حتى راحت باقي القصص تطعنني 
في بسمتي، وتحبط ترحالي حتى أصابني الشلل. أقبلت 
ابنزر  أقبل على  الــذي  الماضي  أخــرى كشبح  عليّ قصة 
سكروج في قصة تشارلز ديكنز »أنشودة عيد الميلاد«. 
أخبرني هــذا الشبح بــأنّ شاباً يعمل في طــاء الــجــدران، 
لم يحصل على أجــره من جــاره، فما كان منه إلا سرقة 
للقضاء كي  بعدها بشكوى  الجار  تقدّم  شاحنة جــاره. 
يعيد إليه شاحنته. لكنه لم يعلم أن شاحنته ستعود إليه 
الــشــاب، وظلت  أبــنــاء الحي بينه وبــن  بمصالحة أجــراهــا 
الدعوى القضائية قائمة، إلى أن استوقف الشاب شرطياً 
الحادث. رفض  للتحقيق في ملابسات  واستدعى جاره 
الشاب لأنّ ما حصل بينهما أصبح  الجار الادعــاء على 
من الماضي وكل منهما استرد حقه. أصر الشرطي على 
 ،

ً
المــال. وفعلا كتابة المحضر بحق الشاب ليكسب بعض 

كسب الشرطي المال، وها هو الشاب بطل القصة يصلي 
بأنها صرفت  لتعلمه  تــزوره زوجته  بينما  الــزنــزانــة،  في 
المـــزيـــد مـــن المــــال لــتــســيــيــر المــعــامــات الــقــضــائــيــة، كأنما 

يستمع الى المعزوفة نفسها كل يوم. 
أطــــربــــت مـــعـــزوفـــة الــــشــــاب كــــل المــــوجــــوديــــن فــــي الـــداخـــل 
ــاروا يــمــلــون ســمــاعــهــا ويــكــتــفــون  ــ وقــصــصــهــم حــتــى صـ
عائلية  ذلــك. قصة  عــن  تفاصيل حياتهم عوضاً  بسرد 
مــضــحــكــة ســـردهـــا عــلــيــنــا صـــاحـــب مـــعـــرض الــســيــارات 
والــده  زواج  اكتشف  كيف  أخــبــرنــا  الــنــظــارة.  فــي  زميلنا 

ليلي كي  الثانية في ملهى  الزوجة  إليه  أتــت  الثاني، حين 
تسأله عن اسمه وعمله، فقال لها »مهنتي نصّاب والباقي 

تفاصيل«.
تــبــدد هــذا الــجــو المضحك وتــحــول طقساً رمــاديــا حزيناً 
اللتان تعرضتا  وابنته  الموقوفين زوجته  أحد  زارت  حين 
لحريق جراء انفجار قارورة غاز في المنزل. ابنته الجميلة 
حركت دموع »أبو ربيع« حين حضنت والدها الموقوف، إذ 

تذكر »أبو ربيع« أولاده وابنه ربيع.
ــر أيـــضـــا شـــابـــا ســــوريــــا، أوصــــانــــي أن أتــــواصــــل مع  ــ أذكـ
لــه الطعام واللباس لأنــه بات  أخيه حــن أخــرج كــي يؤمن 
العالم  الباقين. لكن  يشعر بالخجل من تناول الطعام مع 

الافتراضي ليس صغيراً. لم أعثر على أخيه.
ودعت هذه القصص بلا عودة لأكمل سيري نحو قصص 

جديدة. سمعت أن النيابة العامة تحتفظ بقصص جديدة، 
 هذا ما حدث. 

ً
فقررت اللحاق بها قبل أن تضمحل. وفعلا

زرت ذلك المكان لمدة يومين وتعرفت إلى الجميع وصادفت 
شــابــا مسيحياً كــنــت قــد الــتــقــيــت بــه فــي مــركــز لمعالجة 
الإدمان، بينما كنت أنا وأصدقائي نقوم بعرض مسرحي 
تفاعلي لكل من كان حاضراً في المركز. حينها، تحدث 
عن تجربته وأسرته. لكني لم أفهم في بداية الأمر سبب 
به لي، فقال لي قبل أن أرحل بأنّ آمر السجن أصبح 

ّ
تجن

صديقي، ولم يشأ أن يعطل صفاء الصداقة بيني وبينه 
بالتحدث معي، وأنهى كلامه بـ »كما تعلم أنا مسيحي«.

ــان رشــيــقــا بــعــض الــشــيء   أربــعــيــنــيــا كــ
ً
ــا ــ صـــادفـــت رجـ

يــمــارس الــريــاضــة بــانــتــظــام. هـــذا طبيعي كــونــه آتــيــا من 
ــام. تــقــرب مــنــي ســريــعــا، لــيــعــرف قصتي،  بـــاد الــعــم ســ
أخبرني  معه.  جــرى  عما  ليحدثني  بغضب  قاطعني  ثــم 
كــان مسجوناً في هولندا بتهمة حيازة جــواز سفر  أنــه 
أفريقي مزيف. بعدها، تم ترحيله الى أميركا حيث يعيش 
ليكمل حكمه في السجون الأميركية. خرج الأربعيني بعد 
سنتين ونصف السنة ليزور لبنان، وها هو الآن يجلس 
بيننا لأنه لا يملك الأوراق الرسمية التي تؤكد انتهاء المدة 

المتوجبة عليه.
وبروحها  وبأصحابها  بباطنها  القصص  هــذه  جميلة 
المــشــرّدة. جميلة كطفل أعــزل يجلس بــن أشــاء والــديــه، 
كجمال امرأة تتعرض للعنف على يد رجل مجرم. واليوم 
أتـــســـاءل: كــيــف هـــي تــلــك الــقــصــص الآن وكــيــف حــالــهــا؟ 
كــم يوماً كبرت وكــم شخصاً قــرأهــا بــعــدي؟ أتــســاءل ان 
خرجت للمارّة وللسيارات والمقاهي ودور العبادة؟ أم ما 
لها مقطوعات  السجن يعزف  وآمــر   

ً
تغني وحــيــدة زالــت 

 يحملها ويجوب بها 
ً
حزينة، أو ربما كانت تنتظر رسولا

منازل الفقراء ليطعمهم من تجاربها.

* قصص سمعها باسل الأمين خلال فترة اعتقاله 
الإلكترونية  الجرائم  مكافحة  »نظارة« مكتب  في 
والمــعــلــومــاتــيــة، عــلــى خــلــفــيــة بـــوســـت كــتــبــه على 
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المخاوف، لأن لا مخاوف. كل من جاء، 
جاء بقلبين، بأربع رئــات، بأربع آذان، 
بأربع عيون. آل ذلك إلى جسد واحد. 
جاء زياد الرحباني، زياد أبو عبسي، 
أحـــمـــد قـــعـــبـــور، خـــالـــد الـــهـــبـــر، حــســان 
مــراد، رضــوان حمزة، حسام الصباح، 
الــيــاس لــحــود، جــوزيــف حـــرب، كارمن 
بُس، عباس شاهين، مونيكا عسلي. 

َ
ل

ــاء الأخـــــــــرى. صــبــوا  ــ ــمـ ــ عــــشــــرات الأسـ

ــي المــســاحــة  فـــي الــصــحــن الــــواحــــد، فـ
ــان وزمـــــــــان  ــ ــكــ ــ ــــن مــ ــمـ ــ الــــــــــواحــــــــــدة، ضـ
إنــســانــيــن. اســتــطــعــام عــشــق، توليد 
فرح، دورات إنتاج، في دائرة حلزونية 
ــــت رقـــــــع الآمـــــــال  ــعـ ــ مــــتــــصــــاعــــدة، وسـ
ــرائـــب وخــطــوط  ــوق الــــخــــراب والـــخـ فــ
الــتــمــاس. لــم يــرصــد أحــــد، بوضعية 

عبيدو باشا *

)إلى داريو وفرانكا( 

لـــم تـــقـــاوم »صـــــوت الـــشـــعـــب« )بــــدأت 
المــنــطــق  فـــبـــرايـــر 1987(   1 فـــي   

ّ
الـــبـــث

مــنــذ الـــبـــدايـــة. قـــاومـــت المـــــــادة. وجــد 
الـــعـــامـــلـــون الأولـــــــــون فـــيـــهـــا، عــيــنــهــا 
عــلــى الأنــهــار الــواســعــة. كــل مــا حــول 
الأنهار يرقص على إيقاعات الحرب 
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. لــبــنــان فــي مركز 
الـــدوامـــة الــكــونــيــة. انــدفــعــت »صـــوت 
الــشــعــب«، إذاك، إلــى الأعــمــاق، بــروح 
ــززة بـــنـــيـــران الـــرغـــبـــة.  ــعــ كـــفـــاحـــيـــة، مــ
الطوابق،  في  تنغل  حية،  مخلوقات 
في مبنيين. مبنى القنطاري ومبنى 
ــوت الـــشـــعـــب«  ــ ــ وطـــــى المـــصـــيـــبـــة. »صـ
ــد، مــع  ــ ــديــ ــ ــا، أمـــــــل آخـــــــــر. أمـــــــل جــ ــ ــنـ ــ هـ
فــي القصف والقنص  إمــحــاء الآمـــال 
بقلب  المــكــلــفــة.  السياسية  والــفــهــلــوة 
أحمر، اشتغلت الوسائل. لم يحسب 
 »صـــوت الــشــعــب« سوف 

ّ
كــثــيــرون أن

تنجز أمــوراً خالدة، غير أنها فعلت. 
ــــوت  »صــ  

ّ
أن كــــثــــيــــرون  يـــحـــســـب  ــم  ــ لــ

ــر بـــالأســـئـــلـــة  الــــشــــعــــب« ســــــوف تــــزخــ
البشرية، بعيداً من العقل المصلحي، 
ــقـــل،  ــتـ ــر، المـــسـ ــ ــحــ ــ ــان الــ ــنــ ــبــ ــح لــ ــالــ لــــصــ
هنا،  الجمع،  استطاع  الديمقراطي. 
الــبــرقــي، حضور  الــحــضــور   

ّ
أن إدراك 

 الإقامة مفهوم، 
ّ
بلا قــارب نجاة، وأن

ــوة. لا  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــلــــحــــم والــــــــــدم الـ ــح الــ ــنـ ــمـ يـ
حـــرب بــالــكــلــمــات الــشــائــعــة. لا حــرب 
بالأساطير والأقــوال الشعبية، فمنذ 
الـــلـــحـــظـــات الأولــــــــى، انـــبـــنـــت »صــــوت 
ــــب« عــــلــــى الــــــبــــــذر والإنــــــبــــــات  ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــهــا 

ّ
ــار. لا انــدثــار لأن والإزهـــــار والإثـــمـ

ــة تــوهــج لا وهـــج. لا انــدثــار لأن  إذاعــ
باستمرار،  كــافــحــوا  فيها،  العاملين 
داخــل رحــم المـــواد المظلمة فــي البلاد 

المظلمة. 
ــاء.  الــــرثــ لا يــضــحــك الألــــــم ولا يــقــتــل 
هــــذا فـــي تــجــاويــف الــعــقــل الأول في 
ت الآمال 

ّ
»صــوت الشعب«. هكذا، حل

بدل حالات اليأس في دوامــة الشغل 
هزيمة،  تــوجــد  لا  الــشــرهــة.  اللولبية 
 »صوت الشعب« قاومت الهزيمة 

ّ
لأن

الكبرى، ولأنها قفزت فوق المحطات 
الـــصـــعـــبـــة والــــــتــــــيــــــارات المـــعـــاكـــســـة، 
بــكــفــاح لا يــتــكــرر. لــن تــغــيــب »صــوت 
الــــشــــعــــب« مـــــع الأصــــــــــــوات الــــشــــابــــة، 
هزيمة.  غيابها  لأن  فيها،  الــجــديــدة 
كــفــاح الإذاعــــة، كــفــاح ثــاثــي الأبــعــاد. 
الــشــغــل والـــوجـــود والانـــتـــصـــار على 
الإذاعــة،  في  الرفاق  الكبرى.  الهزيمة 
ــرَكُــوا الــســاح، 

َ
رفـــاق ســاح أوفــيــاء. ت

ويــحــارب  يندفع  بــســاح،  استبدلوه 
في كل الاتجاهات. توزع النفس على 
الخطوط الحمراء على الأرض، أحيا 
كــــأرض  ــراب،  لـــلـــخـ ــــذورة  ــنـ ــ المـ الأرض 
ــدم فـــيـــهـــا، مــن  ــ يـــونـــانـــيـــة، تـــصـــاعـــد الــ
المـــادة إلــى الإنــســان ومــن النبات إلى 
الحيوان ومن الحيوانات إلى البشر. 
ــة، لا تــــجــــارى.  ــاعــ ــانــــدفــ ــكــــل بــ ـــاء الــ ــ جـ
باندفاعة لا تتكرر، بإيقاع لم ينقطع 
وهو يربت على الصعود، بكل إنتاج 

رهيب وشغل لانهائي.
ــم تــتــراجــع  شـــعـــور بـــبـــدايـــة الــــعــــالــــم. لــ

إله، بركبتين، معقودتين، تحت ذقنه. 
الــضــوء. هذه  الأيـــدي مبسوطة نحو 
لــيــســت صــــــورة رومـــانـــســـيـــة، تــفــوق 
طاقة الأرواح والأجساد. بدأ الرجال 
القبر، عن  والنساء، يرفعون حجارة 
الـــبـــاد، صــبــح مــســاء. بــاتــت »صــوت 
الــذاكــرة  لــلــحــريــة.  الــشــعــب« متنفساً 
باتت  المستقبلية.  الــحــيــاة  هنا  هــنــا. 
الآفاق أكثر علواً، مع كل من جاء من 
الــحــزب بــدون توجس أو ســكــون. لن 
تترك البلاد بعد، تحت ذلك القدر من 
المــعــانــاة والــضــعــف والـــظـــام. أشــيــاء 
 نـــحـــو الانـــعـــتـــاق مــن 

ٌ
ــز ــفـ لا تــــمــــوت. قـ

الموبقات الثابتة. أتت اللحظة وسط 
ــفــــرح والـــحـــرفـــة الــهــائــلــة.  مـــشـــاعـــر الــ
بــبــطء وســـط مظاهر  الــحــريــة تخلق 
الاختناق الكلية. عالم يُخلق من أجل 
تـــــوازن الـــقـــوى بـــن الــحــيــاة والــقــوى 
المتصارعة داخــل الأحــيــاء. لم تشذب 
قـــولًا، حــن أرادت أن تقول.  الــبــرامــج 
هــنــا.  لــلــجــمــيــع  ــلـــك  مـ الأرض  كـــــــروم 

طاف حنا خلفي، حتى يخرجني من 
بشأن  كتبت  بعدما  الخطر،  مــواســم 
أمــنــي فــي بــرنــامــج »كــلــمــتــن وبــس/ 
قزقوز البيروتي«. أشار إلى الواجب 
عــبــر  الــقــتــلــة  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ ــدم  ــ عـ الأول. 
البساطة الفجة. طوبى لتلك اللحظة، 
. طوبى لتلك  عــلــيَّ الــخــوف  إذ تملكه 
آذانــا، تصغي  اللحظة، حيث وجدنا 
لغنائنا، وسط العقبات الأكثر إغراء. 
صـــوت أصــــوات تــتــســرب عــبــر الــريــح 
أمـــام الــقــلــوب المــقــتــولــة. أمـــام القلوب 
الـــدامـــيـــة. لا ســيــطــرة عــلــى الــظــواهــر. 
هذا صحيح. غير أن الكفاح السامي، 
بــالــحــفــاظ عــلــى الأبـــعـــاد الإنــســانــيــة، 
ــفــــورنــــات  ــاة، حـــيـــث الــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ وســــــط المـ
الــعــنــيــفــة، ألـــحـــمـــت الـــقـــلـــوب، بــحــيــث 
ــزال الــقــلــوب تــبــدع، على  أبــدعــت. لا تـ
خــفــقــات قــلــوب الــشــهــداء والــغــائــبــن. 
لا تـــزال »صـــوت الــشــعــب« بــواجــبــن، 
لا بواجب واحــد. حماية استقلالها، 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ دوران  مــــــن  بــــعــــيــــداً 
حاصرت  لبنان.  أرض  على  العنيف 
ــة الــــوحــــشــــيــــة الإذاعــــــــــة،  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
بــيــد أنـــهـــا لـــم تــتــمــكــن مــنــهــا. حــمــايــة 
ما  كتابة  ثم  الاقتصادي،  الاستقلال 
أن يقدم للجمهور والرفاق  يستأهل 

والأصدقاء. 
ــلـــب، يــنــجــو  ــقـ ــن يــنــجــو مــــن رعـــــب الـ مــ
ــــوت. لـــم يـــرعـــب الــقــلــب »صـــوت  مـــن المــ
الدائمة.  المضخة  دور  لعب  الشعب«. 
لا تـــزال مفعمة بــالأمــل لأنــهــا لا تقبل 
أن تحاصر بالحدود. أي حدود. إنها 
محطة المتنبي القائل: »على قلق كأن 
الريح تحتي«. غير أنها في صفائها 
المطلق، بمرحلتها الأخيرة، مع عموم 
الرفاق في سائر الشرق، لا تزال تتقدم 
للخلاص. يكفيها أنها أنجبت مئات 
رت حضور الأسماء،  الأسماء، أنها دوَّ
على طــول البلاد وعرضها، بــدون أن 
فــي أي لحظة عصبية  تــتــزوج أحــــداً، 
مــفــاجــئــة. هــــذه »صـــــوت الـــشـــعـــب«، لا 
تــــزال صــــوت الــيــســار فـــي الـــبـــاد ومــا 
وراء الــبــحــار. هـــذه »صــــوت الــشــعــب« 
تنطبع عــلــى الــلــحــم وهـــي تــنــافــح عن 

الروح. 
* مدير البرامج في »صوت الشعب«

حاصرت الرأسمالية الوحشية 

ها لم تتمكن منها
ّ
الإذاعة، لكن

على الأثير

»صوت الشعب« هنا: أمل يتجدد منذ 30 عاماً

ابنته حركت دموع

»أبو ربيع« حين حضنت

والدها الموقوف

أصوات جديدة

من أوراق النظارة جميلة في السجن



بشير صفير

إذا جردنا النشاط الموسيقى الحيّ في لبنان على مدى 
ين، 

َ
أربعة أشهر، أي منذ شهرين وخلال الشهرين المقبل

نجد أن الموسيقى العربية/ المحلية )وهذا لا يشمل نجوم 
الــكــاســيــكــيــة الغربية  ســاحــة الانــحــطــاط( والمــوســيــقــى 
الثاني  الــنــمــط  تــقــريــبــا.  بكاملها  الــروزنــامــة  تتقاسمان 
ين: الأولى تندرج فيها النشاطات 

َ
ينقسم بدوره إلى لائحت

الثانية  في  تندرج  فيما  الصنع«،  ية 
ّ
»المحل الكلاسيكية 

الأسماء الأجنبية التي تزور لبنان لإقامة أمسياتها. إلى 
باسل  اللبناني  الثنائي  أمسية  تضاف  الأولــى،  اللائحة 
 مشتركاً 

ً
يقدّمان ريسيتالا اللذين  حــدّاد  وأنــدرو  البابا 

في العزف الكلاسيكي على البيانو. عموماً، عندما نقرأ 
ي بيانو في أمسية واحــدة، يكون البرنامج 

َ
اسمَي عازف

ي بيانو أو 
َ
ي بيانو أو لآلت

َ
تِبَت لعازف

ُ
مؤلفاً من أعمال ك

الشاب يقترح  اللبناني  الثنائي  أن  ين معاً. غير 
َ
الاحتمال

لن  إذ  الموسيقى،  النوع من  هــذا   غير مألوف في 
ً
شكلا

يعزفا معاً على بيانو واحد أو على آلتين، بل سيتناوبان 
بيانو  عــازف  يجرؤ  ما 

ّ
قل برنامجٍ »ضخم«  تقديم  على 

الــذي  فالحدث  ــدة.  واحـ أمسية  فــي  منفرداً  تنفيذه  على 
الأميركية  )الجامعة  هــول«  »أسمبلي  قاعة  تستضيفه 
 ،Lisztomania عنوان  يحمل  اليوم  مساء  بيروت(  في 
ــ 1886( فقط،  لِيسْت )1811  أنه مخصّص لفرانز  بما 
ف في عالم البيانو عموماً وقرية  وهو أشهر من أن يُعرَّ

الصعوبة تحديداً.
للبيانو  )معظمها   

ً
عــمــا  350 حــوالــى  المــجــري  للكاهن 

المــنــفــرِد، وإذا أضفنا مــؤلــفــات الآخــريــن الــتــي أعــدّهــا أو 
المــذكــور(، حــاول  الــعــدد  البيانو، تبلغ ضعف  إلــى  نقلها 
ها كثيرون 

ّ
فيها دفع مسألة التعقيد إلى حدود لم يتخط

ــــات من  بـــعـــده. أيـــضـــا، نــجــد فـــي ريـــبـــرتـــوار الـــرجـــل درجـ

تعبيرية،  بل  أحياناً،  تقنية  )التي قد لا تكون  الصعوبة 
الــصــعــوبــة(، لكن تبقى سوناتته  وهـــذه أصــعــب أشــكــال 
الوحيدة )من حركة واحدة تدوم حوالى نصف ساعة( 
في قمة هذا الهرم من الإعجاز التقني والتعبيري. أنهى 
»دون جوان« المؤلفين هذا العمل عام 1853 وأرسله عام 
1854 إلى زميله الألماني العاشق الرقيق روبرت شومان 
م الهدية، إذ كان قد 

ّ
)1810 ــ 1856(. لكن الأخير لم يتسل

أدخِل المصحّ العقلي. هذه السوناتة، التي يمكن أن يمتد 
الشكل  هــذا  خــاصــة  تعتبر  لصفحات،  عنها  الــحــديــث 
الرومنطيقية،  الحقبة  ص 

ِّ
إذ تلخ )السوناتة(،  الموسيقي 

بطبيعة الحال، وتلقي نظرة على باخ وتمهّد للانطباعية 
ــك، الــجــنــون والــفــوضــى  الــفــرنــســيــة. فــيــهــا الــريــبــة والـــشـ
والـــشـــعـــوذة، الــتــأمــل والانـــخـــطـــاف، الـــثـــورة والــغــضــب… 
»لِــيــسْــتــيّــة« في  ل مــحــور بــرنــامــج الأمــســيــة الـــ

ّ
وهــي تشك

)الــصــورة(  البابا  باسل  ــا  أداءهـ ى 
ّ
»الأمــيــركــيــة« وسيتول

 Sarabande &إلى جانب عملٍ، يقع على نقيضها، وهو
Chaconne وهي إعداد يحمل توقيع لِيسْت لمقتطف من 

عمل أوبرالي للمؤلف الألماني هاندل.
ــداد، وهــو كما زمــيــلــه، مــن تــامــذة الراحلة  ــدرو حـ أمــا أنـ
ــن مـــن الــعــمــل 

َ
زفـــــارت ســركــيــســيــان، فـــيـــؤدي مــقــتــطــفــت

 ،Légende No. 2 الشهير »سنوات الحج«، إضافة إلى
للمؤلف المجري على الإطــاق،  وأخــيــراً، أشهر مقطوعة 

الرابسودي رقم 2.
من قد تفوته هذه الأمسية المميّزة أو من قد يرغب في 
الاستمتاع مجدداً بأعمال فرانز لِيسْت، يمكنه أن يلاقي 
 Stark Creative إلــى  اللذين سينتقلان  وأنــدرو  باسل 
مساء  مــن  والنصف  السابعة  عند  )الكسليك(   Space

السبت 11 شباط )فبراير( الجاري.
نختم المقالة بملاحظة ناجمة عن مراقبة هذا الجيل من 
يين، أمثال باسل البابا وأندرو حدّاد 

ّ
عازفي البيانو المحل

قــدّم هــؤلاء أمسيات عدّة  لقد  الحاج وغيرهم.  ومهتدي 
طغت عليها الأعمال الرومنطيقية )ولفرانز لِيسْت حصة 
م 

ّ
كبيرة منها(، وعليهم الآن الالتفات إلى ريبرتوار المعل

»تنويعات غولدبرغ«  والخيارات كثيرة، من  باخ،  الكبير 
و»المـــتـــتـــالـــيـــات الإنـــكـــلـــيـــزيـــة« و»المـــتـــتـــالـــيـــات الــفــرنــســيــة« 
و»الــبــارتــيــتــات الــســت« إلــى »الــكــونــشــرتــو الإيــطــالــي« والـــ 
مع  تــعــاونــوا  وإن   …Art of Fugue ـــ  والـ  Inventions
الأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة، يــمــكــن إضـــافـــة كــونــشــرتــوهــات 
البيانو، الــتــي قــد تــجــرّ بــدورهــا أعــمــال مـــوزار مــن الفئة 

ذاتها، وهو ملكها تاريخياً.

ــ  Lisztomania لباسل البابا وأندرو حدّاد: اليوم 
الساعة الثامنة مساءً ــ قاعة »أسمبلي هول« في 
»الجامعة الأميركية في بيروت« )بلس ــ الحمرا(. 

الدخول مجّاني.

زينب حاوي

تــعــيــن طــال  تـــاريـــخ  مــنــذ 2013، 
مؤقتاً  مديراً  )الصورة(  المقدسي 
لــــ »تــلــفــزيــون لــبــنــان« لــغــايــة الــيــوم 
مـــع ذهـــــاب حــكــومــتــي الــرئــيــســن 
ــاتــــي،  ــقــ ــيــ ــن نــــجــــيــــب مــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
وتـــمـــام ســـــام، وخــــــروج حــكــومــة 
ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري، وعــــــــدم الـــبـــتّ 
ــذا المـــلـــف وتـــعـــيـــن مــجــلــس  ــ فــــي هـ
الــرســمــيــة،  لــلــشــاشــة  إدارة جــديــد 
الــرســمــي على  الــتــلــفــزيــون  يعيش 
ومتضاربة  مــتــســارعــة،  إيــقــاعــات 
ــر الـــجـــديـــد.  ــ ــديـ ــ ــام والمـ ــ ــسـ ــ بــــن الأقـ
هــــذه الـــفـــوضـــى وصـــلـــت إلــــى حــدّ 
ــى الــقــضــاء الـــيـــوم. منذ  الــلــجــوء إلـ
مدير  ربــح  الشهر،  شهر ونصف 
ــار والــــبــــرامــــج الــســيــاســيــة  ــ ــبـ ــ الأخـ
صـــائـــب ديــــــاب دعــــــوى قــضــائــيــة 
ــع المــــقــــدســــي مــن  ــنـ ــى مـ ــ ــ ــهــــدف إل تــ
التعرض له ولصلاحياته الإدارية، 
مليون  مبلغ 40  الأخــيــر  وتــغــريــم 
الواحدة.  ليرة لبنانية عن المخالفة 
تبعت ذلك دعوى أخرى من المدير 
ورئـــيـــس  الـــعـــاقـــل  ــال  ــمـ كـ الإدراي 
دائـــرة شــؤون الموظفين أمــن نجم 
المستعجلة  الأمــــور  قــاضــيــة  ــام  أمــ
زلــفــا الــحــســن، ضـــد »مــمــارســات 
تــلــفــزيــون  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
ــبــنــان بــالــوكــالــة طــــال المــقــدســي  ل

ومذكراته الإدارية«.
ــقـــد  ــعـ ــتـ ــد غــــــــد الاثـــــــــنـــــــــن، سـ ــ ــعــ ــ ــ ب
ــة أمـــــــــام قـــضـــاء  ــمــ ــســـة حــــاســ جـــلـ
ــاب  ــ ــلـــة لـــاســـتـــمـــاع إلــــــى ديـ الـــعـــجـ
ــدعـــوى  والمـــقـــدســـي لــلــنــظــر فــــي الـ
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا مـــــديـــــر الأخـــــبـــــار 
والـــــبـــــرامـــــج الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــأن 
تــدخــل المــقــدســي فــي صلاحيات 
المديرية بخلاف قوانين التلفزيون 
الــرســمــي وأنــظــمــتــه. فـــي اتــصــال 
مـــع »الأخـــــبـــــار«، يــتــهــم المــقــدســي 
ــاب بـــ »الــتــصــرف« فــي مديرية  ديـ
خــاصــة«،  »ملكية  كأنها  الأخــبــار 
ــة  وعـــدم احــتــرام الــتــراتــبــيــة الإداريــ
ــام. عــدا  ــسـ فـــي الــتــنــســيــق بـــن الأقـ

ــقــــرارات«. وعــن  ــ ال »رفــضــه تنفيذ 
جــلــســة الاثـــنـــن، يـــقـــول المــقــدســي 
و»القانون  القضاء«،  »يحترم  ــه 

ّ
إن

واضــــح فـــي تــلــفــزيــون لــبــنــان«، لا 
ــي 

ّ
ــق بــتــخــط

ّ
ــا يــتــعــل ســيــمــا »فــــي مـ

الأصــــــول والـــتـــقـــالـــيـــد«. المــقــدســي 
ــدا مــســتــاء مـــن »لــيــبــانــون  ــــذي بــ الـ
ديبايت« الذي نشر أول من أمس 
المقدسي  يقع  »هــل  بعنوان  خبراً 
ــاء الاثــــنــــن؟«،  ــقـــضـ فــــي شـــبـــاك الـ
ــيــــص«،  ــــرخــ ــــف المــــوقــــع بـــــ »ال وصــ
كــاشــفــا عــن دعـــوى قــدمــهــا ضــده 
ــــذم«. هــذا المقال  بتهمة »الــقــدح وال
  mtv سرعان ما ذهب إلى نشرة
 فــي تــنٍّ لمضمونه، مــن دون 

ً
لــيــا

الطرف الآخر  الاعتبار  الأخــذ في 
فــي الــقــضــيــة، مــمــا دفـــع المقدسي 
»المـــرّ« فقدت  قــنــاة  أنّ  إلــى اعتبار 

مصدقيتها بهذا الفعل.
اللبنانية  الــحــكــومــة  انــتــظــار  ــع  ومـ
جـــديـــد  إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ لـــتـــعـــيـــن 
لــلــشــاشــة الــرســمــيــة هـــذا الــشــهــر، 
ـــ  ــة لـ ــاصـــــ تــــنــــتــــقــــد مــــــــصــــــــادر خـــــ
ــل »تلفزيون  ــار«، مــن داخـ ــبـ »الأخـ
ــنــــان«، طـــــال المـــقـــدســـي كــونــه  ــبــ ــ ل
يــتــصــرف بــهــذا الــتــلــفــزيــون تبعاً 
ــة«، مـــع  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــــشـ »لأهـــــــــوائـــــــــه الـ
اســتــيــائــه عــلــى »صــاحــيــات كل 

المدراء«. وعن الخلاف بين مديرية 
الأخـــبـــار والمـــقـــدســـي، تـــعـــزو هــذه 
المصادر أسبابه إلى قيام المقدسي 
بعرض بــرامــج جــديــدة )تــوك شو 
أخـــذ موافقة  ســيــاســي( مــن دون 
ديـــــاب، كــبــرنــامــج »وجـــهـــا لــوجــه« 
بــو منصف،  ــا  الـــذي تقدمه روزانــ
لشذا  »كلمة حــرة«  برنامج  وقبله 
بــرنــامــج  وإيـــقـــاف   ،)2014( عــمــر 
الــيــوم«، عــدا جلبه وجوهاً  »لبنان 
شــبــابــيــة لــتــقــديــم الأخـــبـــار تحتاج 
إلى تدريب وخبرة، مقابل إقصاء 
ــا مــن  ــوه مـــخـــضـــرمـــة. أيــــضــ وجــــــ
أسباب هذا الصراع، البث المباشر، 
ــ استولى  ـــ بحسب المصدر  الذي 
المــقــدســي على صــاحــيــاتــه، وبــدأ 
باستنساب النقل تبعاً لسياسته 
الــخــاصــة، بــالإضــافــة إلــى توظيفه 
مفتوحة«،  »بــعــقــود  شخصاً   60
وعدم انسجامه وتعاونه مع ممثل 
سماحة  جــوزيــف  الإدارة  مجلس 
الذي عيّ تزامناً معه، والتشاجر 
على تثبيت مندوبين/ات معتمدين 

في القصر الجمهوري.
الـــبـــت  ــــن  ــنـ ــ الاثـ يــــــوم  يـــنـــتـــظـــر  إذاً، 
فـــي قــضــيــة صـــاحـــيـــات مــديــريــة 
ــرامــــج الــســيــاســيــة،  ــبــ ــ الأخــــبــــار وال
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــن الأخـ ــدود بـ ــ ــحــ ــ ــ ورســــــــم ال
الحين،  الــعــامــة. وإلـــى هــذا  والإدارة 
ستتوزع الاحتمالات على الشكل 
الآتي حسب المصدر: إما سيبطل 
القرار القضائي المستعجل تعيين 
المــقــدســي واســتــعــجــال الــحــكــومــة 
إدارة  مجلس  تعيين  بت  اللبنانية 

جديد، وإما تغريمه مالياً.
الصلاحيات،  تناتش  عــن  وبعيداً 
إدارة جديد  والإفـــراج عن مجلس 
ــن الــعــهــد  لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون، يــنــتــظــر مــ
الــجــديــد ووزيــــر الإعــــام تــحــديــداً، 
ــاة، ووضـــع  ــنـ ــقـ الــنــظــر إلــــى هــــذه الـ
ســيــاســة نــهــوض لــهــا، مــهــمــا كــان 
ــان المــقــدســي أم غــيــره،  ربّــانــهــا، أكـ
الرسمية  ها الشاشة 

ّ
أن خصوصاً 

دة لجميع اللبنانيين والبعيدة  الموحِّ
عن اللامهنية ولغة التحريض.

باسل وأندرو ينازلان الكاهن المجري
بين القضاء المستعجل وتعيينات مجلس الوزراء

لبنان يتوق إلى تلفزيونه الوطني
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»مولانا« في لبنان

وانتصرت الرقابة الدينية

كما كان متوقعاً، لم يسلم 
»مولانا« )إخراج مجدي أحمد 

علي ـ سيناريو إبراهيم عيسى( 
من مقص الرقيب اللبناني. 
بعد طول انتظار للبت في 

مصيره، وافق الأمن العام على 
عرض الفيلم المصري، لكن بعد 

اقتطاع 9 دقائق متفرقة منه. 
ع الفيلم صادق الصبّاح 

ّ
موز

)سيدرز آرت بروداكشن(، يؤكد 
ه 

ّ
في إتصال مع »الأخبار« إن

لم يعرف بعد طبيعة اللقطات 
المحذوفة من الشريط، مشدداً 

ه إذا كان 
ّ
في الوقت نفسه على أن

الاقتطاع مسيئاً جداً إلى بنية 
العمل، »فسأمتنع عن عرضه 
في الصالات«. يأتي ذلك بعد 

ملاحظات سجّلتها دار الفتوى 
على مضمون »مولانا« الذي 

ه »يستهزئ برجال 
ّ
اعتبرت أن

الدين، ويحتوي على مشاهد 
قد تؤدي إلى إثارة النعرات 

الطائفية«.
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دة »الحكايا«  
ّ

علوية صبح سي
أعادت »مريم الحكايا« )2002( علوية صبح إلى الكتابة بعد سنوات طويلة من الانقطاع منذ باكورتها »نوم الأيام« )1986(. لكن الرواية التي تتمدد جذور سردها إلى »ألف ليلة وليلة«، 

صارت كالآس في أوراق الروائية اللبنانية )1955(، جاعلة منها أبرز الروائيات العربيات في الأدب الحديث. خرج نصها عن طرق السرد التقليدية، بطريقة تتسابق فيها حكايات وقصص 

وحوارات أبطالها مريم وعلوية وابتسام وحسن وفاطمة بما يشبه الحكي الشفهي.  ترجمت الرواية إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية ونالت »جائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي«. 

بعد أكثر من عقد على صدورها، انبعثت »حكايا« علوية صبح مجدداً. إذ التحقت »مريم الحكايا« أخيراً بأهم الروايات العالمية، بعدما اختار موقع »عالم الأدب اليوم« ترجمتها الإنكليزية 

الصادرة عن دار »سيغال« بعنوان »مريم: حافظة الحكايا«، من بين أهم 75 رواية عالمية ترجمت إلى الإنكليزية عام 2016. »مريم الحكايا« لم تكن سوى الحجر الذي منه أطلقت 

متاهات سردها في »دنيا« )2006(، ثم في »اسمه الغرام« )2009(. وفيهما لم تتنازل صبح عن خيالها الروائي ولا عن الحكي كتقنية متجددة دائماً ولا متناهية، حيث تتماهى تعرية 

ف النقد عن التنقيب في عوالمها المتداخلة، أطلقت »جامعة عبدالمالك السعدي« 
ّ

الفن الروائي وأدواته مع تعرية الشخوص وحيواتهم. احتفاء بهذه التجربة الروائية التي لم يتوق

اد الرواية الشباب في العالم العربي.
ّ

في المغرب قبل أيام »جائزة علوية صبح للنقد الروائي« ضمن مسابقة »بصمات إبداعية« التي تتوجه إلى نق
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حوار

    لأصغي
ُ

ت
ْ

لِد
ُ

 أسامة منزلجي: و
المترجم السوري 

ورشة قائمة بذاتها 

اللاذقية ــ هنادي زرقه

ــــكَ الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة؟ وهــل 
ْ
ــرَت ¶ كــيــف أسَــ

تـــغـــدو  كـــــي  الإنــــكــــلــــيــــزي  الأدب  درســــــــت 
ر في خيارات أخرى؟

ِّ
مترجماً؟ ألم تفك

بأحرفها،  الإنكليزية  اللغة  أسرتني 
وأشــــكــــالــــهــــا. عـــنـــدمـــا كـــنـــت صـــغـــيـــراً، 
أذكـــر أنــنــي كــنــتُ أفــتــح كتب المــقــررات 
المــدرســيــة لإخــوتــي الــخــاصــة باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة وأنــظــر ملياً إلـــى أشــكــال 
الأحــــــرف الـــتـــي كـــانـــت بــالــنــســبــة إلــى 
للفضول،  مُثيرة  فنية  أشــكــالًا  عيني 
أو  حــــكــــايــــة  ــا  ــهــ ــنــ مــ كــــــل  وراء   

َّ
كــــــــــأن

إلــى معان  أســطــورة، أو كأنها تــرمــز 
خــاصــة بــهــا. كــل منها كــان يُثير فيَّ 
أشـــخـــاص...  كــأنــهــا  شــعــوراً مختلفاً، 
لــيــس من  الإنـــكـــلـــيـــزي  درســــــتُ الأدب 
ــــل كــشــف  ــل الـــتـــرجـــمـــة، بــــل مــــن أجـ ــ أجـ
أســــرار مــا يختبئ خــلــف تــلــك الــلــغــة، 
ــل قـــــــراءة المــــزيــــد والمــــزيــــد مــن  ــ مــــن أجـ
ــتـــي كـــنـــت أســــــأل عــنــهــا فــي  الـــكـــتـــب الـ
لــهــا ترجمة  أجـــد  الــعــامــة ولا  المكتبة 
أفهم هذا  أكــن  لــم  العربية.  اللغة  إلــى 
رجم الكتب كلها؟ ولو لم 

َ
ت

ُ
أبداً: لِمَ لا ت

أدرس الأدب الإنكليزي، لدرستُ ربما 
شيئاً يتعلق بالموسيقى أو بالرسم. 
 يـــتـــاءم إلا 

ْ
كــنــتُ صــبــيــا لا يــمــكــن أن

منعزلًا  بكونه  يليق  اخــتــصــاص  مــع 
بــامــتــيــاز، حــــواره الــوحــيــد مــع الــكــام 
المــــكــــتــــوب والـــــكـــــام الـــــــذي يـــــــدور فــي 
الرأس... لم أنجح مرة في إجراء حوار 
طويل مع أحد. ولدتُ لأكون مُصغياً.

¶ ثمّة مترجمون لم يدرسوا أدباً إنكليزياً 
أو فرنسياً في الجامعات. كان يكفيهم أن 
ــتــرجــم 

ُ
والم منها  ــتــرجَــم 

ُ
الم اللغتين  يــجــيــدوا 

إليها كي يترجموا. هل تعتقد أن الدراسة 
ــة كــــي يــــغــــدو المــــرء  ــ ــروريـ ــ الأكــــاديــــمــــيــــة ضـ

مترجماً؟
الــــــــدراســــــــة  شــــــــــك:  أدنــــــــــــى  دون  مــــــــن 
دقيقة  أمــور  على  تطلعك  الأكاديمية 
لا يتوصل المــرء إلــى معرفتها وحده 
إلا بـــالـــدراســـة الــدقــيــقــة لــلــغــة. قـــد لا 
لع عليها 

َّ
يحفظ تلك الأمــور لكنه يط

أي  على  فــي عمله لاحــقــا.  ويتذكرها 
م اللغة يعتمد في الأساس 

ُّ
حال، تعل

على ممارستها، على الجهد الفردي 
كيف  والمــثــابــرة.  والإلــحــاح  م، 

ِّ
للمتعل

ــم لــغــة وهــــو لا 
َّ
 يــتــعــل

ْ
ــد أن يــمــكــن لأحــ

، ليفتش 
ً
الــقــامــوس، مــثــا يطيق فتح 

عن معنى دقيق لكلمة ما؟

ــعــربــيــة؟ هل  ¶ مـــا هـــي عــاقــتــك بــالــلــغــة ال
تــجــدهــا قـــاصـــرة فـــي مــواكــبــة الإنــكــلــيــزيــة 

أحياناً؟
 مشكلتنا مع لغتنا هي أننا 

َّ
أعتقد أن

الـــضـــروري  مـــن  لــيــس  نستعملها.  لا 
حــفــظ الأشـــعـــار والمــعــلــقــات، وقــواعــد 
اعتقادي  في  القواعد.  وقــواعــد  اللغة 
ــة كــــــأداة  ــغـ ــلـ الـ ق  تـــــــــذوُّ ــــو   الأهـــــــم هـ

َّ
أن

لـــلـــتـــواصُـــل والــتــعــبــيــر. طــبــعــا لغتنا 
 إهـــمـــالـــنـــا لــهــا 

َّ
ــن ــكـ لــيــســت قــــاصــــرة، لـ

هو  العصر  مع  لتتلاءم  ولتطويرها 
المشكلة. نحن في حاجة إلى قاموس 
ممكن  عــدد  أكبر  لجمع  للمترادفات، 
من الكلمات المترادفة بغية المحافظة 
عــلــيــهــا واســتــعــمــالــهــا وإبــقــائــهــا في 

الذاكرة.

¶ مــا الـــذي خــطــر فــي بــالــك حــن ترجمتَ 
اخــتــرتَ  لمـــاذا  ميللر؟  لهنري  الأول  كتابك 
ميللر كــبــدايــة؟ وكــيــف كــان شــعــورك حين 

قرأتَ اسمكَ على أول كتاب مطبوع؟

عــنــدمــا بـــدأت الــتــرجــمــة، كــنــتُ أصبو 
إلى تقديم كتاب مختلف في أسلوبه 
وأفـــكـــاره وطــريــقــة عــرضــه، إلـــى شــيء 
ويلتفتون  ينتبهون  الــنــاس  يــجــعــل 
ويُبدون اهتماماً: باختصار، أحببتُ 
ــراءة جــاذبــيــتــهــا،  ــ ــقـ ــ الـ ــى  ــ إلـ ــيــــد  عــ

ُ
أ  

ْ
أن

ــم، 
ُّ
ــأرقــــى وســـيـــلـــة لــلــتــعــل ورونـــقـــهـــا كــ

ــيــــف. لا شــــيء  ــقــ ــثــ ــتــ ــــر والــ
ُّ

والــــتــــحــــض
يجعلك إنساناً سامياً أكثر من قراءة 
كـــتـــاب حـــســـن الـــتـــألـــيـــف والـــصـــيـــاغـــة، 
واضـــــــح المــــعــــالــــم والمــــعــــانــــي، يــجــذب 
ــتــــمــــد مــــنــــه أســــــــرار  الاهـــــتـــــمـــــام وتــــســ
ــان في  الأعـــمـــاق الإنــســانــيــة. مــيــلــلــر كـ
ــوقـــت اخـــتـــيـــاراً مـــعـــقـــولًا، فهو  ــك الـ ذلــ
ــقــــررات  ــا يــمــكــن عــــن كـــتـــب المــ أبـــعـــد مــ
ــقـــراءة  ــرك مـــن الـ

ّ
المـــدرســـيـــة الـــتـــي تــنــف

 تـــجـــذبـــك إلـــيـــهـــا. مــيــلــلــر هــو 
ْ
ــدل أن ــ بـ

 يُعيد 
ْ
المتمرد الصعلوك الذي أراد أن

تــعــريــف كــل شـــيء حــســب ملاحظاته 
يُنهي   

ْ
أن أراد  الحياة،  فــي  وتجربته 

الـــجـــمـــلـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــلــتــعــبــيــر عــمــا 
يـــريـــد، والمـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــدي لــلــعــيــب، 
التماس  من  تجربته  يستمد   

ْ
أن أراد 

عندما  وبالإنسان.  بالحياة  المباشر 
عــلــى ترجمتي  اســمــي مكتوباً  رأيــــتُ 
الأولــــى، شــعــرت بــالمــســؤولــيــة، بأنني 
 
ْ
 يقترن اسمي بما يمكن أن

ْ
لا أريد أن

 يجذب الاهتمام 
ْ
يُسيء إليه: أردته أن

يهتم  لكلام  والانتباه بوصفه جالباً 
بالإنسان ويبقى في الذاكرة.

¶ يُقال: إنَّ الترجمة هي إعادة خلق العمل 
بــعــبــارة أخـــرى كتابة أخــرى  أو  مــرة ثانية 
للعمل، هل تتدخل أحياناً في ترجمة العمل 

الذي تترجمه؟
عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــا. أعـــمـــل جــاهــداً 
كــــي أنــــقــــل صـــــوت الـــكـــاتـــب وأفــــكــــاره 
ــه بــأكــبــر  ــوتـ ــبــــرة صـ وأحـــاســـيـــســـه ونــ
دقة ممكنة، ليس بالترجمة الحرفية 
طــــبــــعــــا، بــــــل بــــالــــتــــرجــــمــــة المـــتـــأنـــيـــة 
ــرم الــكــلــمــة  ــ ــتـ ــ ــي أحـ ــنــ ــة: إنــ ــاســ ــسّــ ــحــ الــ
مــعــهــا  ــامـــل  ــعـ أتـ  

ْ
أن أحـــــب  كـــثـــيـــراً ولا 

 أعتقد 
ْ
باستخفاف وعُجالة، وأحبُّ أن

 كـــل كــلــمــة كُـــتِـــبَـــتْ بــانــتــقــاء وصــبــر 
َّ
أن

ــاة ويــنــبــغــي الــتــعــامــل معها  ــانـ ــعـ ومـ
بحب واحترام وإخلاص.

تــرجــمــاتــك، فــي أغلبها، على  اقــتــصــرت   ¶
الــروايــات. لمــاذا لم تهتم بترجمة الدراسات 
الفلسفية  الــكــتــب  أو  الأدب،  فـــي  الــنــقــديــة 
ترجمة  فــي  يغريك  الـــذي  مــا  والسياسية؟ 

الروايات؟
 الــــروايــــات هـــي عـــوالـــم مــتــكــامــلــة، 

َّ
لأن

ــل الـــكـــتـــابـــات المــتــعــلــقــة  ــ وخــــاصــــة، وكـ
ــــالأدب تــنــبــع مــنــهــا. لا يــمــكــن وضــع  بـ
نظرية في الأدب أو تحليل شخصية 
ر إلا  تــطــوُّ أو  أو حالة أو فترة زمنية 
 
َّ
ــمٍّ كــبــيــر مـــن الأدب. إن ــراءة كــ ــ قــ بــعــد 

ــل، وكــل  ــ الأدب هـــو الــخــلــق، هـــو الأصـ
الــنــظــريــات والــتــحــلــيــات والــتــيــارات 

تأتي بعد ذلك.

¶ كيف تختار الكتب التي تريد ترجمتها؟ 
هل يهمّك أن يكون الكاتب ذا شهرة عالمية 
على سبيل المثال؟ أو أنها من قائمة الكتب 
ــــك معنيٌّ 

ّ
الأكـــثـــر مــبــيــعــا فـــي الــعــالــم؟ أم أن

ــل إضــافــة 
ّ
تــشــك أن  الــتــي يمكنها  بــالــكــتــب 

للمكتبة العربية؟
ـــاب 

ّ
يـــهـــمّـــنـــي بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى الـــكـــت

ــيــــون، المـــهـــتـــمـــون بــالمــصــيــر  ــانــ ــســ الإنــ
الإنــســانــي والمـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة في 
ــاب الــذيــن يذهبون 

ّ
هـــذا الــعــالــم، الــكــت

الذين  مباشرة،  الكبرى  الأسئلة  إلــى 

لــه بمعرفتي لــحــيــاتــه؛ لــم أعــــرف عن 
حياته إلا لاحقاً.

؟ 
ً
¶ كيف تترجم؟ هل تكتب على الورق أولا

ثم تعيد طباعة ما كتبته على الكومبيوتر! 
هل تغيرت آليات الترجمة لديك منذ كتابك 

الأول إلى الآن؟
قــبــل الــكــومــبــيــوتــر، كــنــتُ أتــرجــم على 
دفاتر، دفاتر ضخمة وكثيرة وبالقلم 

 أرتاح إلا بالكتابة 
ْ
الرصاص. لم أكن

 أمحو 
ْ
بقلم الرصاص، لأنني أحبّ أن

أشــطــبــهــا   
ْ
أن لا  بـــالمـــمـــحـــاة  الأخــــطــــاء 

ه شــكــل الــصــفــحــة، ثــم أطبعها  ــــوِّ وأشـ
عــلــى الآلــــة الــكــاتــبــة. ثـــم انــتــقــلــت إلــى 
ــان  الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وكــ
الأمر أسهل كثيراً، خاصة من ناحية 
إجـــــراء الــتــغــيــيــرات والــتــصــحــيــحــات. 

ــع،  ــوانــ لا يـــعـــتـــرفـــون بـــالـــحـــواجـــز والمــ
الداخلية  الحرية  إلــى  يسعون  الذين 
ــا عـــن الاخــتــيــار،  قــبــل الـــخـــارجـــيـــة. أمــ
فــي سوريا  لدينا  يــوجــد  فللأسف لا 
ص مستمر 

ُّ
أي خيار؛ المكتبات في تقل

ومرعب. أما المكتبات الأجنبية، فغير 
، وأنــا أعتمد على ما 

ً
مــوجــودة أصــا

يرسله إلـــيّ الأصــدقــاء الــقــادمــون من 
أمــا قوائم  المــجــاورة.  العربية  البلدان 
ــتـــب الأكــــثــــر مـــبـــيـــعـــا، فــــهــــذا شـــأن  ــكـ الـ
ــلـــدان الـــتـــي تـــصـــدر عنها  يــخــص الـــبـ
أو  الكتب  تلك  بــجــودة  لها  صِــلــة  ولا 
ــزهــا: إنــهــا تتعلق بــالــذوق العام  تــمــيُّ
لــلــقــراءة فــي تلك الــبــلــدان ولا تهمني 
 

َّ
كثيراً. كلما ازدادت شهرة الكتاب قل
أقــرأ الكتب التي  أنــا لا  اهتمامي بــه؛ 
 لها سمعة 

َّ
تحظى بشهرة واسعة؛ إن

مُريبة.

ــك تــتــرجــم  ــل الــتــرجــمــة شـــغـــف؟ أم أنــ ¶ هـ
أحــيــانــا تحت ضغط الــحــاجــة المــاديــة؟ هل 
لــم تكن مقتنعاً   

ً
أعــمــالا أن ترجمت  حــدث 

بها؟
 الترجمة 

َّ
أي مترجم متواضع يعلم أن

مـــاديـــا  مــــصــــدراً  تــــكــــون   
ْ
أن يـــمـــكـــن  لا 

إنها عمل  العكس  يعتمد عليه. على 
ــب فـــي الــــدرجــــة الأولــــى 

ّ
ــاق ويــتــطــل شــ

ــريــــس. الــتــرجــمــة  ــكــ ــتــ الـــتـــضـــحـــيـــة والــ
ــتــــزام وحــب  ــيّ خـــيـــار والــ ــ بــالــنــســبــة إلـ
أو  نعم، حدث مرة  بالكلمة.  للتعبير 
 ترجمت كتباً لستُ مُقتنعاً 

ْ
اثنتين أن

ضــطــر 
ُ
بــهــا، وأيــضــا كــنــتُ أتــمــنــى ألا أ
إلى الترجمة عن لغة وسيطة.

اب عبر 
َّ
¶ لكنك قمتَ بترجمات لبعض الكت

لغة وسيطة )هــرمــان هــســه، جــان جينيه، 
مكتوبة  أعمالهم  تكن  لــم  كــازانــتــزاكــيــس(. 
باللغة الإنــكــلــيــزيــة فــي الأصــــل. هــل يمكن 
المــحــافــظــة عــلــى روح الــنــص الأصــلــي حين 
لغة وسيطة؟ هل يصل  الترجمة عبر  تتم 

بالأمانة ذاتها؟
كـــمـــا قـــلـــت ســـابـــقـــا، كـــنـــت أتـــمـــنـــى ألا 
ضطر إلى الترجمة عن لغة وسيطة. 

ُ
أ

ــن الـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة،  ــم عــ ــرجــ أنـــــا أتــ
ولــذلــك أنــا مــســؤول فقط أمـــام النص 
ــا تــرجــمــة النص  الإنــكــلــيــزي فــقــط. أمـ
ــة، فــمــن  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الأصــــــلــــــي إلــــــــى الإنـ
مــســؤولــيــة المــتــرجــم إلـــى الإنــكــلــيــزيــة، 
اللهم إلا إذا كان المترجم يُتقن لغات 
 يُقيم مقارنة بين 

ْ
عــدة، ويستطيع أن
الترجمات المختلفة.

كاملة  مكتبة  يــقــرؤون  مترجمون  ثمة   ¶
الــذي  وكتابه  الكتاب  بعالم  يحيطوا  حتى 
يقومون بترجمته. هل أنت من هذا النوع؟ 
ــــذي تــقــوم  ــك تــكــتــفــي بـــقـــراءة الــعــمــل ال أم أنـ

بترجمته؟
الــكــاتــب وعالمه   معرفة 

َّ
أن فــي  لا شــك 

أمر مفيد، لكن كل كتاب في رأيي هو 
عــالــم قــائــم بــذاتــه، وتــجــربــة منفصلة 
ــيّ  ــك بــالــنــســبــة إلــ ــذلــ ــا. ولــ ــرهـ ــيـ ــن غـ عــ
ف إلـــى  ــــوج ذلـــــك الـــعـــالـــم والــــتــــعــــرُّ ولـــ
ــم،  خــفــايــاه ولــغــتــه الــخــاصــة هــو الأهـ
وهو السبيل إلى بلوغ ترجمة راقية 
الكاتب  حياة  إلــى  ف  والتعرُّ ودقيقة، 
 تــكــون رافــــداً لــفــهــم جــوانــب 

ْ
يــمــكــن أن

من ذلك العالم. عندما قرأت »الأخوة 
ــارامــــازوف« لــدوســتــويــفــســكــي وأنــا  كــ
في العشرين من عمري، لم أكن أعرف 
ــذا لــم  ــ ــاتـــب، وهــ ــكـ ــيـــاة الـ شــيــئــا عــــن حـ
ف مع أجواء الرواية 

ُ
يمنعني من التآل

ــر مــــع قــصــص  ــ الــــرائــــعــــة. وكــــذلــــك الأمــ
 حبي لقصصه لا صِلة 

َّ
تشيخوف؛ إن

الترجمة  أكــتــب  كــنــت  الأمــــر،  فــي أول 
ــلـــى الـــدفـــتـــر ثــــم أنــقــلــهــا  ــتـــاد عـ ــالمـــعـ كـ
 
َّ
ــــم وجـــــــــدتُ أن ــر، ثـ ــوتـ ــيـ ــبـ ــومـ ــكـ إلــــــى الـ
فـــي   

َّ
وأن لـــــلـــــوقـــــت،  مــــضــــيــــعــــة  ذلـــــــــك 

على  مباشرة  أتــرجــم   
ْ
أن استطاعتي 

جري كل التغييرات 
ُ
 أ

ْ
الكومبيوتر وأن

والتصحيحات دون توقف، وهذا هو 
الحال الآن.

¶ هل أصبحت الترجمة أسهل في عصر 
الانترنت بوجود كثير من الكتب والمراجع 
وإمـــكـــانـــيـــة الاطــــــــاع عــلــيــهــا وتــحــمــيــلــهــا 
مــبــاشــرة مـــن المــكــتــبــات الالــكــتــرونــيــة من 
الورقية  الكتب  في  والتنقيب  الغوص  دون 

والبحث عن المصطلحات؟
إبــــداع، ولا صِــلــة لها  الــتــرجــمــة    

َّ
إن

بجمع المعلومات والكتب والمراجع، 
ها 

ّ
لكن مُساعِدة،  عناصر  كلها  هذه 

لا تــســاعــد فــي الــتــرجــمــة: الــتــرجــمــة 
 
َّ
ــأن ــتــــرف بــ إبـــــــداع فـــــــردي، ولـــكـــن أعــ

ــل  ــ ــــي الأصـ ــو فـ ــ ــــــبــــــدِع هـ
ُ
ــم الم ــرجــ ــتــ المــ

قــارئ نهم وذواقـــة فــي هــذا المــجــال، 
ة هـــو الأجـــدر  والمـــدمـــن عــلــى الـــقـــراء
المستقبل.  في  مترجماً  يصبح   

ْ
بــأن

هنري ميللر هو المتمرد الصعلوك 

عيد تعريف كل شيء 
ُ
 ي

ْ
الذي أراد أن

حسب تجربته في الحياة

إجــراء  في  نرغب  نا 
ّ
أن وأخبرناه  الفايسبوك  على  معه  تحدثنا  حين 

مقابلة معه، كان لطيفاً للغاية، لكنه سأل على الفور: هل الأسئلة 

 المترجم أسامة 
َّ

جاهزة؟ لم يكن السؤال مباغتاً بالنسبة إلينا، فلطالما سمعنا وقرأنا أن

منزلجي يقتضب كثيراً في حديثه، ولا وقت لديه للخروج أو الجلوس والحديث مع 

والترجمة  الكتب  مع  اللاذقية  في  منزله  في  اختارها  التي  عزلته  يعيش  الأصدقاء. 

نا إلى منزله. قال: »بيتي قبالة المحكمة القديمة«. 
ّ
والموسيقى. لم يعرف كيف يدل

كثيراً  المدينة  تغيرت  الأحمر.  للهلال  مستوصفاً  غدت  بل  محكمة،  تعد  لم  لكنها 

باب  استقبلنا على  الزمان والمكان.  يبرح منزله... رجل يعيش خارج  إلى رجل لا  بالنسبة 

ق صور 
ّ
منزله، وأدخلنا إلى غرفته التي تكتظ بالكتب في حيطانها الأربعة، وقد عل

ين على واجهة المكتبة. ترى صوراً لفيرجينيا 
ّ
اب وممثلين ومغن

ّ
ت

ُ
من يحبهم من ك

ويلز،  أورســن  جانب  إلى  غوبلن  وجانيس  جاكسون،  وماهيليا  بياف  وإديــث  وولــف 

اللاذقية  الذي ولد في  السوري  المترجم  آلان بو، وأوزوالــد سبينغلر.   ومعهم إدغار 
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    لأصغي
ُ

ت
ْ

لِد
ُ

 أسامة منزلجي: و
ة أيضاً عمل إبداعي. القراء

ــة كــاتــب الــعــمــل حين  ¶ هـــل تــتــلــبّــســكَ حــال
تــتــرجــمــه؟ وهــــل تــنــتــهــي عــاقــتــك بالعمل 
إلــى المطبعة؟ أم أنه  المــتــرجَــم حــالمــا يــخــرج 

؟
َ

يستمر معك زمناً أطول
نعم، بعد خروج الكتاب من المطبعة، 
يخرج من حياتي، استعداداً لدخول 
كــتــاب جــديــد، وعــالــم جــديــد. الــكــتــاب 
الــوحــيــد الــــذي تــلــبّــســنــي كــالــكــابــوس 
كــان روايـــة »1984« لــجــورج أورويـــل، 
بـــأجـــوائـــه المــغــلــقــة والـــخـــانـــقـــة. كــانــت 
ترجمة كل حرف منه معاناة وعذاب. 
وعند نقطة معيّنة شعرتُ بأنني لن 
كــمــل تــرجــمــتــه. لحسن 

ُ
أ  

ْ
أســتــطــيــع أن

الترجمة ضــاعــت، وكنتُ  الــحــظ هــذه 
سعيداً بذلك.

¶ بعد انتهائك من ترجمة الكتاب الذي بين 
يــديــك، هــل ثمة مــن تستشيره قبل ذهــاب 

الكتاب إلى المطبعة؟
كلا. هذا أمر غير وارد؛ لا أحد يراجع 
أتحمّل   

ْ
أن ــل 

ِّ
وأفــض غــيــري،  ترجمتي 

تــنــتــج لقصد  قــد  أخــطــاء  أي  بنفسي 
أو بغير قصد. مراجعة الترجمة أمر 

الإنكليزي  الــنــصّــن  بمعرفة  ق 
َّ
يتعل

يُــراجــع، يراجع   
ْ
مَــن والعربي، وغالباً 

ــد يــخــرج  ــ ــي، وقــ ــربــ ــعــ ــنــــص الــ ــقـــط الــ فـ
بــبــعــض الأخــــطــــاء الـــصـــغـــيـــرة، لــكــنــه 
يُـــجـــري مــقــارنــة بين   

ْ
لا يــســتــطــيــع أن

الــنــصــن لمــعــرفــة مــســتــوى الــتــرجــمــة. 
يــخــتــلــف  ــة  ــمـ ــتـــرجـ الـ أســــلــــوب   

َّ
إن ثــــم 

 عندما 
ً
مــن شــخــص إلـــى آخـــر؛ فــمــثــا

 
ْ
أن الـــنـــشـــر  ــــدى دور  مـــنـــي إحــ طــلــبــت 

أراجـــــع تــرجــمــة أحـــد الــكــتــب، وجـــدتُ 
 الترجمة 

َّ
حسب إحساسي بالنص أن

ــة أنـــهـــا كـــانـــت في  ــ ضــعــيــفــة إلــــى درجـ
ــادة تــرجــمــة، ولــم أفعل  حــاجــة إلــى إعـ
هذا طبعاً. ربما كان المترجم الأصلي 
مــقــتــنــعــا بــتــرجــمــتــه، ولـــديـــه قــنــاعــتــه 
 يــتــحــمّــل 

ْ
الـــخـــاصـــة، ولـــذلـــك يــجــب أن

نتيجة عمله.
¶ يُقال: إنك لا تخرج كثيراً من المنزل، بل 
تعيش في عزلة الترجمة والكتب. ألا تغريك 
ألا ترغب في  والــشــوارع والمقاهي؟  الحياة 

 بعيداً عن الكتب؟
ً
ع قليلا

ّ
التسك

هذا صحيح، القريبون مني يعلمون 
 
ْ
هــــذا جـــيـــداً. وعـــنـــدمـــا يـــتـــصـــادف أن

لــن  ــواري  ــ ــشـ ــ مـ  
َّ
أن يـــعـــلـــمـــون  أخــــــــرج، 

يــســتــغــرق أكـــثـــر مــــن بـــضـــع دقـــائـــق. 
لكنني هكذا كنتُ دائماً؛ أنا شخص 
غــيــر اجــتــمــاعــي، ولا أفــهــم ولا أرغــب 
فــي اتــبــاع الــرســمــيــات فــي الــعــاقــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأنـــــا لـــســـتُ مــتــحــدثــا 
جيداً. »كلمة وردّ غطاها« كما يُقال، 
أكــــون   

ْ
أن يـــتـــصـــادف  لــــذلــــك عـــنـــدمـــا 

ــون مُــصــغــيــا أكــثــر  فـــي جــلــســة مـــا، أكــ
ــمــا. كــثــرة الــكــام ضجيج 

ّ
مــنــي مــتــكــل

مزعج.
¶ كــيــف هــي عــاقــتــك بــوســائــل الــتــواصــل 
ــالــفــايــســبــوك؟ هـــل أضـــاف  الاجــتــمــاعــي كـــ
لــونــا مــا عــلــى حــيــاتــك؟ هــل تــتــابــع الأخــبــار 
الــســيــاســيــة؟ هـــل أنـــت مــعــنــيٌّ بــهــذا الــعــالــم 

الافتراضي؟
الــفــايــســبــوك قصير  مـــع  عـــهـــدي   

َّ
إن  

نــســبــيــا؛ قــبــل ســنــتــن لـــم أكــــن أعـــرف 

ــلــــمــــة »أصــــــدقــــــاء«  ــــه؛ وكــ ــنـ ــ الـــكـــثـــيـــر عـ
الــفــايــســبــوك لا تــحــمــل معناها  عــلــى 
يتعرفون  الــذيــن  فــالــنــاس  الحقيقي؛ 
عـــلـــى بــعــضــهــم عـــلـــى الـــفـــايـــســـبـــوك لا 
القليل عــن بعضهم   

ّ
أقـــل يــعــرفــون إلا 

البعض، وتواصلهم لا يتعدى بعض 
ــقــتــضــبــة. ولـــكـــن يجب 

ُ
الــتــعــلــيــقــات الم

 هــنــاك بــعــض المــواقــع 
َّ
ــأن الاعـــتـــراف بــ

ومفيدة  ثــريــة  بمعلومات  تــمــد  الــتــي 
 انتقال الأخبار عبره 

َّ
وسريعة، ثم إن

 
ْ
أن المــرء  استطاع  جــداً، وكلما  سريع 
ف على تلك المواقع استفاد أكثر. يتعرَّ

¶ لكنَّ من يتابع صفحتك على الفايسبوك 
ــو عــن  ــديــ ــيــ ــع فــ ــاطــ ــقــ يـــــــرى مـــــشـــــاركـــــات لمــ
الحيوانات، وأحياناً مقاطع فيديو لتشارلي 
شـــابـــلـــن، وصـــــور لأحـــــدث الـــســـيـــارات في 
العالم. لا تكتب أي بوست على صفحتك، 
ومن الصعب أن يعرف المرء ما هو عملك 
أو موقفك من أي شيء بخلاف كثير من 

المثقفين السوريين، لماذا؟
ــاغــــي بـــســـوء  ــا لإحــــســــاســــي الــــطــ ــمــ ربــ
الناس جميعاً.  الكلام عند  استخدام 
أصبح كل من له لسان يريد أن يتكلم 
أن  فيما يعلم وفيما لا يعلم، بحجة 
ه وأنــه يمارس حريته، حتى 

ّ
هذا حق

على  أرخــص سلعة  الكلمة  أصبحت 
أعتقد  ها قيمة ووزنـــا. 

ّ
الإطـــاق، وأقل

ــــي عــصــر  الـــــصـــــورة والــــفــــيــــديــــو فـ أن 
الفايسبوك هي الأبلغ والأشدّ تأثيراً 
فـــي الــنــفــس وتــثــيــر الــخــيــال والــفــكــر، 

وهذا هو الأفضل.

¶ سمعنا أنك شغوف بالموسيقى أيضاً؟ 
ما الذي تسمعه هذه الأيام؟ وهل يمكنك أن 

تترجم وأنت تسمع الموسيقى؟
ــزءاً من  ــ لــطــالمــا شــكّــلــت المــوســيــقــى جـ
حــيــاتــي، وأحــيــانــا كــانــت طـــوق نجاة 
الـــهـــمِّ والـــعُـــســـر لتحقيق  فـــي أوقــــــات 
أهم  مــن  الموسيقى  النفسي.  الــتــوازن 
الــحــيــاة في  الــبــقــاء على قيد  عناصر 
ى  رأيي. أعتقد أنني ولدت مع ما يُسمَّ

»الأذن الموسيقية«. 
منذ سنوات طفولتي الأولــى وأذنــي 
تنجذب للأنغام الموسيقية الأصيلة، 
لـــيـــس فـــقـــط لأصـــــــوات عـــبـــد الـــوهـــاب 
وأم كلثوم واســمــهــان وفــايــزة أحمد، 
بــل أســمــاء ربما أقــل شهرة مثل عبد 
ــم  ــيـ ــراهـ المـــطـــلـــب وكـــــــارم مـــحـــمـــود وابـ
حـــــمـــــودة. وأنــــــــا مـــحـــب لــلــمــوســيــقــى 
المــجــردة عــن الــغــنــاء، كموسيقى عبد 
الــــوهــــاب، وفـــريـــد الأطـــــــرش، وعــطــيــة 
شرارة، وغيرهم. وحين بدأت أصغي 
في  استقرت  الغربية،  الموسيقى  إلى 
نفسي مباشرة، ولكن على مستويات 
أعــمــق، لـــديَّ ولـــع خـــاص بالموسيقى 
ــــة والــــكــــورالــــيــــة  ــيَّ ــنــــســ ــكــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ

القديمة. 
ثم بدأت أستمع إلى موسيقى البوب 
والجاز منذ ستينيات القرن الماضي 
وانــجــذبــت إلــيــهــا فــطــريــا أيــضــا. ومــع 
مــــرور الـــوقـــت، أصــبــحــت أســتــمــع إلــى 
أنواع الموسيقى كلها لأن هناك فقط 
مــوســيــقــى.  لا  أو  ــيــــدة  جــ مـــوســـيـــقـــى 
ــي عــلــى ســمــاعــهــا لأتـــرك  ــ دُ أذنـ وأعــــــــوِّ
لها الخيار الغريزي الفطري لانتقاء 
الأفضل دون أحكام مسبقة. وهذا ما 
أفعله دائماً في سماعي للموسيقى. 
 Jethro Tull استمعت اليوم إلى فرقة
وليس   .Schubert إلــى  أستمع  والآن 
الموسيقى  إلى  أصغي   

ْ
أن بالضرورة 

الــتــام والسكون  وأنـــا أعــمــل؛ الصمت 
هما أفضل جو للكتابة.

¶ هــل لــديــك وقـــت لــقــراءة أعــمــال لــروائــيــن 
عــرب؟ وإن حــدث وقـــرأت، مــن يعجبك من 
أن  أنــه يستحق  الــعــرب وتعتقد  الــروائــيــن 
ل إضافة 

ّ
يُترْجَم إلى اللغة الإنكليزية ويشك

إلى الإرث الأدبي العالمي؟
 هــذه أكبر عيوبي: إنني 

َّ
أعــتــرف بــأن

لا أقـــرأ خـــارج نــطــاق مــا أتــرجــم. آخــر 
ما قرأت من مؤلفات بالعربية كانت 
مجموعة من روايات نجيب محفوظ 
قبل أكثر من ثلاثين عاماً. وبعد ذلك 
 أقرأه كان من النوع 

ْ
كل ما حاولت أن

وإبــــداع. مجرد  أي حياة  مــن  الخالي 
ــة أو ســيــاســيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ ثــــرثــــرة 
الأوان  ــات  ــ فـ ــد  ــ وقـ ــة،  ــ ــيّـ ــ ذاتـ بــــربــــرة  أو 

لاستدراك هذا النقص.

المترجم  المأمون، كان يعطي  ¶ في عصر 
أن محمد  كــمــا  ــا.  ــبـ ذهـ يــتــرجــمــه  ــا  مـ وزن 
بالترجمة  كبيراً  اهتماماً  أولــى  باشا  علي 
ــتـــرجـــمـــن، هــــل تــعــتــقــد أن المــتــرجــمــن  والمـ
الآن؟  والمعنوية  المــاديــة  حقوقهم  يــأخــذون 
لكننا لا  المترجم،  إذ غالباً ما ننسى اســم 

ننسى اسم الكاتب.
آخر ما أريده في هذا الحوار الشكوى 
 
َّ
ر، ولكن من المعروف تماماً أن والتذمُّ
المترجمين لا يأخذون إلا جزءاً يسيراً 
رَفاً به. 

َ
من حقهم، وإبداعهم ليس مُعت

ما زال الناشر يعتبر المترجم »أجيراً« 
 يــرضــى بــأي 

ْ
ــع مــنــه أن

َّ
عــنــده، ويُــتــوق

شيء يمنحه إياه. وإحدى دور النشر 
ــنــتــنــي لأنـــهـــا ســتــضــع 

َّ
الــلــبــنــانــيــة مــن

الطبيعي   
َّ
كــأن ترجمتي،  اسمي على 

ألا يظهر اسم المترجم على ترجمته. 
ــة كــــتــــابٍ مــا  ــمـ  تـــرجـ

َّ
عُــــرفــــي أن ــي  ــ وفــ

ف 
ِّ
صاحبها هو المترجم، وليس المؤل

 يظهر اسم المترجم أولًا، أما 
ْ
ويجب أن

النص الأصلي فكاتبه هو صاحبه.

الثقافي في سوريا  المشهد  تــرى  ¶ كيف 
العربي  العالم  الخصوص، وفي  على وجه 
ما يحدث  أهــمّ  »الترجمة هي  عموماً؟ هل 
في الثقافة الآن في العالم العربي« كما عبّر 

أحد المترجمين؟
 أجبت عن هذا السؤال، فأنا 

ْ
سبق أن

لا أتـــابـــع المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي، 
بسبب تجربتي المريرة مع ما حاولت 
، هــذا صحيح، وهذا  أتابعه. نعم   

ْ
أن

 يحدث منذ زمن بعيد. 
ْ
ما ينبغي أن

 
َّ
أعــنــي الاعــتــمــاد عــلــى الــتــرجــمــة، لأن

الـــوعـــي الــثــقــافــي الــعــربــي لـــم ينضج 
بــعــد لــيُــعــطــي نــتــاجــه، ولــكــي يــحــدث 
 تتوافر الأجواء الصحيّة 

ْ
هذا يجب أن

 
ْ
والــصــحــيــحــة لــهــذا المــثــقــف، يــجــب أن

يتفاعل مع كل ما يحدث على أرض 
ــــع، الـــســـيـــاســـي، والاجـــتـــمـــاعـــي،  ــــواقـ الـ
ــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا لا  ــ ــ ــكــــري – وهـ ــفــ والــ
يـــحـــدث، ويــبــقــى يــتــخــبــط فـــي عــزلــتــه 

وانعزاله، وفي شطحاته الوهمية.

¶ ماذا لو خذلك جسدك، ولم تعد تستطيع 
أن تترجم، ماذا ستفعل حينها؟

لا أعـــتـــقـــد أنـــنـــي ســـــوف أتــــوقــــف عــن 
ــاع فقط  ــقــ ــر الإيــ الـــتـــرجـــمـــة، قـــد يــتــغــيَّ
ويُــصــبــح أبــطــأ، وســـوف أحــلــم دائــمــا 
ترجَم.

ُ
 ت

ْ
بالكتب الأخرى التي يجب أن

يجب الاعتماد على الترجمة، 

 الوعي الثقافي العربي لم 
َّ

لأن

عطي نتاجه
ُ

ينضج بعد لي

جامعة  من   1975 عام  الإنكليزي  الأدب  في  الليسانس  شهادة  وحــاز   ،1948 عام 

 منها: ثلاثية هنري 
ً

العربية ما ينوف على خمسة وأربعين عملا إلى  دمشق، ترجم 

ميللر )»سيكوس«، »نيكسوس«، »بليكوس«(، و»مدار الجدي« و»مدار السرطان«. كما 

وجان  هسه،  هرمان  روايات  وأيضاً  للمسيح«،  الأخير  »الإغــواء  في  كازنتزاكيس  ترجم 

ومذكرات  وليامز،  تينسي  ومذكرات  دبلن«،  »أهالي  في  جويس  وجيمس  جينيه، 

تيري إيغلتون »حارس البوابة«. وانتهى للتو من ترجمة رواية هنري جيمس »رودريك 

هدسن«. أما حالياً، فهو في صدد ترجمة السيرة الذاتية للممثل الإنكليزي المخضرم 

كريستوفر لي )1922 ــ 2015(، الذي اشتهر في الردح الأول من حياته في تجسيد 

في  واشترك  وفرانكشتاين،  دراكولا  مثل  الرعب  وأفلام  الدماء  مصاصي  شخصيات 

دور مميز بسلسلة أفلام Lord of the Rings الشهيرة. وبعد شهر، سيقدم أسامة 

للمطبعة الرواية الثالثة للكاتبة الاسكتلندية آلي سميث »أن تكون كليهما« )2014(. 

باختصار، أسامة ليس مترجماً، بل ورشة ترجمة
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ترجمة

قصة

ــعـــل الأشــــيــــاء  ــفـ يــــروقــــنــــي أنــــنــــا لا نـ
ــلـــهـــا. أحــــــــبُّ خــطــطــنــا  الــــتــــي لا نـــفـــعـ
 

ُّ
ــاظ، عـــنـــدمـــا يــنــســل ــقــ ــيــ ــتــ عـــنـــد الاســ

ــبــاح خــلــســة عــلــى ســريــرنــا مثل  الــصَّ
ــة مــن نـــور، خطط لا ننفذها قط 

َّ
قــط

لأنـــنـــا نــنــهــض مــتــأخــريــن لـــفـــرط ما 
تــخــيــلــنــاهــا. أحـــــب خـــــدر عــضــاتــنــا 
مــن الــتــمــاريــن الــتــي نــعــدّهــا دون أن 

أسماء يس *

ــدتُ، أمــــس، إلـــى مــنــزلــي فـــي وقـــتٍ  ــ عـ
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــكــــن بـــــي رغـ ــر ولـــــــم تــ ــأخــ ــتــ مــ
ــــودة. فــــي الــــشــــارع المـــــــؤدي إلـــى  ــعـ ــ الـ
الــبــيــت، كـــان كــل شـــيء نــائــمــا، فيما 
عــــدا جـــنـــدي صــغــيــر يـــبـــدو مــراهــقــا 
بـــنـــحـــافـــتـــه وعــــيــــنــــيــــه الـــكـــبـــيـــرتـــن، 
إلى  معلق  سلاحه  نفسه،  يحتضن 

كتفه وعيناه تدوران في اللاشيء.
ــلــــى رف  ــا عــ ــالــــســ كـــــــان الــــجــــنــــدي جــ

التي لا  الرياضية  ــوادي 
َّ
الــن يها،  نؤدِّ

حية  أبــداً، العادات الصِّ ننضم إليها 
أجسادنا  أن  لــو  كما  ننشدها  الــتــي 
ببساطة  بريقها  مــن  تتوهج  ســوف 

بمجرد توقنا إليها. 
ـــيـــاحـــيـــة الــتــي  ـــبـــات الـــسِّ ــب الـــكـــتـــيِّ ــ أحـ
ــام،  تـــتـــصـــفـــحـــيـــنـــهـــا بــــاســــتــــغــــراق تــــ
ــــــوارع، 

َّ
بــنــصــبــهــا الــــتــــذكــــاريــــة، الــــــش

ــة مــــراقــــبــــة أمـــــام  ــطـ ــقـ ــبـــي فـــــي نـ خـــشـ
بــيــت دبــلــومــاســي أفـــريـــقـــي، وبــضــع 
شـــجـــرات عــلــى جــانــبــي الــطــريــق ما 
ــرة لـــثـــرثـــرة لا  ــاهـ ــــت صـــاحـــيـــة، سـ زالـ
يقطعها ضجيج مارة ولا سيارات. 
حدث 

ُ
مشيتُ في هدوء، محاذرة أن أ

ضجيجاً، ثم تخيلتُ أن الأشجار لم 
ت تمهلي رغبة في 

َّ
ن

َ
يعجبها ذلك. ظ

أن  حتى  بسرعة،  فمرقتُ  إغاظتها، 
الحلزون النائم في قلادة مستديرة 
ــتــــي خـــــــرج مــن  ــبــ ــا حـــــــول رقــ ــهــ ــعــ أضــ

بأقدامنا  نطأها  لن  التي  والمتاحف 
ين نحتسي 

َ
أبداً، عندما نجلس دائخ

قهوتنا. 
ــتــــي لا نـــرتـــادهـــا،  أحـــــــبُّ المـــطـــاعـــم الــ
الــذي تضفيه شموعها، طعم  ــور 

ُّ
الــن

الذي  كل 
َّ

الش أحبُّ  ل.  المتخيَّ أطباقها 
نتصوره  عندما  منزلنا  عليه  يبدو 
ه من  ــوُّ ــلـ ــه المــــدهــــش، خـ ــاثـ ـــمـــا، أثـ مـــرمَّ

بقرنين  طويلة  رقــبــة  ومــد  قوقعته، 
إلـــــى أعــــلــــى وقــــــــال: »اهـــــدئـــــي، لــســت 
 عــلــى الـــعـــودة، لــم أكــتــفِ 

ً
مــســتــعــجــا

ــعـــد«، فــابــتــســمــت، وطــمــأنــتــه أنــنــا  بـ
سنكمل ما بدأناه في البيت.

ــادة أيــــضــــا فــــي تــلــك  ــ ــعـ ــ عـــلـــى غـــيـــر الـ
الــســاعــة، كـــان الـــرجـــل الــــذي يجلس 
لمنزلي  المــقــابــل  الصغير  الكشك  فــي 
ى 

َّ
تتدل السقف  واقفاً ولمبة  صاحياً، 

فوق رأسه وتخفيها. بدا كأنه جسم 
برأس لمبة، كان معتاداً بعد الثانية 

ــة. أحـــب  ــئـ ــريـ ــه الـــجـ ــ ــــوانـ ــدران، ألـ ــ ــجــ ــ الــ
أن نتحدث بها  التي نتمنى  اللغات 
ـــنـــة الـــقـــادمـــة،  ونــحــلــم بــتــعــلــمــهــا الـــسَّ
البعض  فيما نحن نبتسم لبعضنا 
أثناء الاستحمام. أسمع من شفتيك 
ــة المـــفـــتـــرَضـــة:  ــذبــ ــعــ ــات الــ ــغــ ــلــ تـــلـــك الــ
ــزم. أحـــب  ــعــ ــالــ كـــلـــمـــاتـــهـــا تـــمـــلـــؤنـــي بــ
ــع الاقــــــتــــــراحــــــات، المـــعـــلـــنـــة أو  ــيـ ــمـ جـ

د يده على الخشبة  عشرة أن يتوسَّ
ــتـــرب  اقـ وإذا  ــام.  ــ ــنـ ــ ويـ أمــــامــــه  الــــتــــي 
 
ً
أحدهم من الكشك، يصحو محوقلا

 فـــي ارتـــبـــاك يـــفـــزع الـــقـــادم 
ً
مُــبــســمــا

ــــي »حــجــارة  لــشــراء بــيــضــتــن وزوجَـ
لم أكن  الليلية.  ة  لــزوم الإضــاء قلم« 

أرغب في شراء أي شيء الآن.
عــــلــــى الــــنــــاصــــيــــة قــــبــــل صـــــعـــــودي، 
وقــفــت فــتــاتــان تــتــبــادلان الــعــدســات 
أكثر،  منهما  اقتربتُ  ولما  اللاصقة، 
ــــرى،  كـــانـــت واحـــــدة تــفــتــح عـــن الأخـ
بنفسجية  عــدســة  وعــلــى ســبّــابــتــهــا 
تلبسها  أن  وشــــك  وعـــلـــى  مــقــلــوبــة، 
تضحك  وهي  ة،  البُنيَّ زميلتها  عين 
في دلال والبخار يتصاعد من فمها 
ــيـــزابـــيـــث تــايــلــور  »هــتــبــقــي شـــبـــه إلـ
الــخــالــق الـــنـــاطـــق، بـــس مــاتــقــفــلــيــش 
تها،  عينك«. وعندما انتهت من مهمَّ
ــــت وضـــع  ــدلـ ــ مــــــدت يــــــداً خـــبـــيـــرة وعـ
صــــدر زمــيــلــتــهــا الأيـــمـــن فـــي حــمــالــة 
صـــدر مـــن الــدانــتــيــل، والــتــفــتــت إلـــيَّ 
وســألــتــنــي والـــبـــخـــار يــتــصــاعــد من 
ــده أحـــلـــى؟«.  ــتــك مـــش كـ فــمــهــا: »بــذمِّ
أبتسم  وأنا  بالموافقة،  هززتُ رأسي 
ــر عــن أي شـــيء؛ لم  ابــتــســامــة لا تــعــبِّ

تكن بي رغبة في الابتسام.
ــعـــدتُ ســـالـــم الــبــنــايــة الــقــديــمــة،  صـ
أعــدهــا، وأغني بصوت مرتفع وأنــا 

الغناء،  أكرر   ،when you›re smiling
ولا تــريــد الــســالــم أن تــنــتــهــي، ولــم 
أرغب في تجريب غناء أغنية أخرى. 
ــع الـــظـــهـــور  فــــي المـــــــرة الـــثـــالـــثـــة، قـــطـ
وقبل  غنائي،  عليَّ  اب  للبوَّ المفاجئ 
 ،…the whole world smile أن أقــول
كــان أمــامــي، مريباً، وهــو خــارج من 
زوجــهــا  يعمل  امـــرأة  تسكنها  شــقــة 
فـــي شـــركـــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــبـــتـــرول 
ـــانـــي  ــة. حـــيَّ ــيـ ــرقـ ــشـ ــي الــــصــــحــــراء الـ فــ
أنه  وهو ينظر في عيني، ولاحظت 
هني  ونبَّ مستورداً،  »جينز«  يرتدي 
أيــضــا قميصاً  يــرتــدي  أنــه  حلزوني 
التجارية  علامته  قطع 

ُ
ت لــم  جــديــداً، 

بـــــعـــــد، وأنــــــــــه مـــنـــتـــصـــب مــــــن تــحــت 
الجينز.

بكلمات  الحلزون  ه  يتفوَّ أن  اعتدتُ 
نـــــابـــــيـــــة، وإشــــــــــــــــارات وقـــــحـــــة أمــــــام 
ــرار فــي   ــمــ ــتــ ــاولــــت الاســ ــاء. حــ ــربــ ــغــ الــ
للغناء،  رغبة  بي  تعد  لم  الصعود، 
على  فجلست  الــصــعــود،  تكملة  ولا 
ــل شـــقـــتـــي بــــدور  ــبـ ــم قـ ــلـ ــسـ بـــســـطـــة الـ
ــام مــن  ــ ــــرخـ ــد، شــــعــــرت بــــبــــرد الـ واحــــــ
تحتي، فحاولت تجاهله، وأخرجت 
هــاتــفــا مـــحـــمـــولًا قـــديـــمـــا، واتــصــلــت 
بـــأصـــدقـــاء كــثــيــريــن وأخــبــرتــهــم في 
اقــتــضــاب أنـــه لـــم تــعــد لــــديَّ الــرغــبــة 
وا عــلــيَّ  فـــي تــكــمــلــة الـــصـــعـــود، فـــــــردُّ
ولم  ــزة، 

ِّ
مُــحــف غير  متشابهة  بـــردود 

يستغربوا. 
وقبل أن يدخل الحلزون في قوقعته، 
قال إنه بدأ يشعر بالبرد هو الآخر، 
رتي التي يأكلها 

ِّ
وإنه قلق على مؤخ

الــبــواب نــزل كقط  الــرخــام الآن، وإن 
في  السلالم، واختفى  درابزين  على 
بالخجل  فتحمست، وشعرت  ثوانٍ، 
بكلامٍ  أتمتم  وأنـــا  قمت  نفسي،  مــن 
الاستسلام  وعــدم  الإرادة،  عن  كبير 
مفاتيحي،  أخرجت سلسلة  و...  و... 
وأدخــلــت المــفــتــاح الــكــبــيــر فــي القفل 

نــخــفــق كلانا  الــتــي  المــتــحــفــظ عليها 
في تنفيذها. هذا أكثر ما أحبه فيما 
العجائب  المــشــتــرك.  عيشنا  يــخــصُّ 
المتاحة في مكان آخر. الأمور التي لا 

نقوم بها.

* أندريس نيومان )1977( روائي وكاتب 
وشاعر ومدوّن أرجنتيتي اسباني.

وتكتك،  الــكــالــون،  فــتــأوه  النحاسي، 
ــاب، وســـمـــعـــت المــــــرأة  ــ ــبــ ــ ــح الــ ــتــ ــفــ وانــ
الــتــي تــســكــن قــبــالــتــي مــرتــابــة تقول 
»ليست  الــبــاب:  خلف  مــن  لعشيقها 
تحمل  التي  تلك  بريئة حتماً  امــرأة 
حلزوناً على صدرها«. لم تكن لديَّ 
اضطررت  لكنني  الحركة،  في  رغبة 
الــعــودة خمس خــطــوات ثقيلة،  إلــى 
ــتـــربـــت مـــن بـــابـــهـــا، ونـــظـــرت فــي  واقـ
ــة، ثـــــم رفــــعــــت فــي  ــريــ ــحــ ــســ الــــعــــن الــ
ــبـــعـــي  إصـ أراه  لا  الــــــــــذي  وجــــهــــهــــا 

الأوسط. 
أخرى،  ثقيلة  عــدت، خمس خطوات 
ــدوء،  ــاب فـــي هــ ــبـ دخـــلـــت وأغـــلـــقـــت الـ
ــــدي عـــلـــى الــكــنــبــة،  ــيـــت حــقــيــبــة يـ رمـ
فــشــمــمــت عــلــى الـــفـــور رائـــحـــة الــغــاز 
ــواء الــشــقــة. فــكــرت أن  الــتــي تــكــتــم هــ
ــاز لـــتـــرســـل مــن  ــغــ أتـــصـــل بـــشـــركـــة الــ
ب غــازاً  يصلح الأنــابــيــب الــتــي تــســرِّ
الـــقـــدرة على  لــديــه  تــكــن  لــم  طبيعياً 
ــمـــا هــو  ــــذه المــــــدة. ربـ قــتــلــي طـــــوال هـ
مغشوش أو مــضــاف إلــيــه غــاز آخر 
أنــنــا في  تــذكــرت  ثــم  لــيــس طبيعياً، 
الليل، وأنه لم تعد عندي الرغبة في 
الاتصال بأحد مهما كانت أهميته، 
وفـــي الــلــيــل لا أحـــد يــعــمــل إلا بــنــات 
الليل وأبناؤه والساهرون على أمن 

الوطن، فاكتفيت بفتح النوافذ.
 قـــطـــعـــة، 

ً
ــة ــعــ ــطــ ــي قــ ــســ ــابــ خـــلـــعـــت مــ

ــل مـــكـــان،  ــ ــي كـ ــ ــــس فـ ــابـ ــ ــاثــــرت المـ ــنــ تــ
دخــلــت إلــى الـــدش، وحــاولــت ضبط 
مقبض  أدرت  الجو،  لتناسب  المياه 
الحمراء،  البقعة  ذا  الساخنة  المياه 
نـــــزلـــــت مـــــيـــــاه تــــقــــتــــرب مــــــن درجــــــة 
الغليان، أدرت مقبض المياه الباردة 
ذا البقعة الزرقاء، نزلت مياه باردة، 
ومــــــرات،  المـــقـــابـــض  إدارة  تـــبـــادلـــت 
حتى أصبح لديَّ مياه تصلح لدش 
لــيــســت لـــي رغــبــة فــيــه، ولا مــبــرر له 
ــذا الـــجـــو. غسلت   فـــي مــثــل هــ

ً
ــــا أصـ

شــعــري وجــســمــي بــشــامــبــو الــشــعــر، 
وخــرجــت فــي دقـــائـــق، لــفــفــت نفسي 
بــفــوطــة كــبــيــرة، لا أذكـــر مــن نسيها 
رت 

َّ
مــنــذ زمـــن. تعث هــنــا، لكنها هــنــا 

ـــــط يـــمـــتـــد بـــطـــول 
َّ
ــان مـــــرق ــبــ ــعــ فـــــي ثــ

الكبيرة  الفوطة  لف  حكمت 
ُ
فأ الممر، 

عــلــيَّ جـــيـــداً، وانــحــنــيــت أمــســكــه من 
ــــري، رفــعــتــه  ــطـ ــ مــنــتــصــف جــــســــده الـ
الــســامــة.  ــواع  ــ لأرى إن كــــان مـــن الأنــ
فــــي كــــل الأحـــــــوال ســــآخــــذه وأضـــعـــه 
كرة باب جارتي التي تصلني 

ُ
على أ

وشوشتُ  قبلها  الــحــارة.  تأوهاتها 
أنه يعرف جيداً  فأخبرني  الثعبان، 
ــا عــلــيــه فــعــلــه، لا تــحــب الــثــعــابــن  مـ
الليلة سيغفر  لكن  المرتفع،  الصوت 
ط، وسيقدم لي هذه الخدمة 

َّ
لي المرق

رغم أني كنت أرفع صوتي بالغناء 
على السلالم لأنني رفاعية وعِشرة 
ــا لـــبـــســـت مـــابـــس  ــة. وبــــعــــدمــ ــمــ قــــديــ
ق  ثــقــيــلــة جــلــســت وحـــلـــزونـــي يـــحـــدِّ
، قال: »حمّام العافية«، وطلب أن  فيَّ
نكمل ما بدأناه فأكملنا، ثم وضعت 
لــه بــضــع قــطــرات فــي طــبــق صغير، 
وجــلــس لــيــأكــل، تــأمــلــتــه وهـــو يــأكــل 
رغبة  لا  قصيرة  غفوة  غفوت  حتى 

لي بها.

* كاتبة مصرية
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نصوص

مازن المعموري *

بلا أسلحة... بأطراف معدنية

 تفرحَ 
ْ
لن تصدقوا أن أكوامَ الجثثِ لن

 يتزوجوا كالآخرين 
ْ
 لن

َ
 المعاقين

َّ
 كل

َّ
لأن

 يندمل 
ْ
 كبيرٌ لن

ٌ
هناكَ شرخ

 من 
ُّ
 لي جــاري: أن زوجــتــهُ تشمئز

َ
قــال

فداحةِ ساقهِ وبطنه 
ها في الحمامِ ويبكي 

ُ
 يفعل

َ
لطالما كان

¶ ¶ ¶
ــرِ  ــامَ دوائــ ــ  أمـ

ً
 طــوابــيــرَ طــويــلــة

ُ
ســنــقــف

الفحصِ لنؤكدَ إننا معاقون 
 
َ
 أمامَ أبوابِ اللهِ طالبين

ً
 طويلا

ُ
سنقف

المــرةِ،  ها، ولكن بلا أسلحةٍ هذه 
َ
عودت

 بــأطــرافٍ معدنيةٍ لتهشيمِ آخــرِ ما 
ْ

بــل
 الحرب 

َ
ى من

ّ
تبق

¶ ¶ ¶
ستنتهي الحرب 

 إلــــى ديـــارِهـــم 
َ
 يـــعـــودَ المـــــشـــــرّدون

ْ
ولـــــن

لتنظيفِ المدنِ من الأمراض 
 تندمل 

ْ
 لن

ٌ
السبايا ندبة

 عطرُ الصبايا 
َّ
 ولمْ يعدْ فيهن

َ
 الآن

َ
كبرْن

¶ ¶ ¶
ستنتهي الــحــرب... وفــي صـــدري ورمٌ 

قديمٌ يستحمُّ بهِ الألمُ كل ليلة 
ــامَ الـــبـــردِ وتــقــرقــرُ  وتــصــرُّ الــشــظــايــا أيــ
 في مقهى 

َ
كما لو أنها تشربُ الأركيلة

خضر )القهوجي(
 تــنــتــهــي الـــحـــربُ أيـــهـــا الـــنـــاس. بل 

ْ
لــــن

تغيرُ ملابسَها فقط
¶ ¶ ¶

 بــعــدَ 
ُ

لا بــــارَ فـــي المـــديـــنـــةِ.. مــــاذا نــفــعــل
الحرب؟

 صباحاً وأرنو نحوَ باحةِ الدار 
ُ
أستيقظ

فهد العتيق *

حمام وتعاويذ

فـــي الــفــجــر يــمــد نـــظـــره نــحــو مشهد 
ــاء، يـــقـــتـــرب مــــن الــــنــــافــــذة، يــطــل  ــسـ ــنـ الـ
السوداء  العباءات  يرى  السوق،  على 
تتدفق في الشارع الصاخب، الشارع 
الضيق الطويل، حتى إذا ما اكتملت 
دقات السادسة صباحاً، كانت النساء 
ــذن أمــاكــنــهــن صــفــوفــا طــويــلــة  ــ قـــد أخـ
عــلــى جــنــبــات الـــســـوق تــحــت جــــدران 
القديمة، يتحدثن بأصوات  البنايات 
مرتفعة، ويثرن الغبار حولهن وحول 
الــــنــــاس الــــذيــــن يـــــروحـــــون ويــــأتــــون، 
كما لــو أن عملهم هــذا الــذهــاب وهــذا 
ــنــــســــاء الــــلــــواتــــي يــشــبــهــن  الإيــــــــــاب. الــ
الـــجـــراد الــعــجــوز بــمــابــســهــن المــلــونــة 
نساء  اليابسة،  أجــســادهــن  وعــبــاءات 
ــواد، دقيقة وطويلة،  الأعـ بــقــدود مثل 
وضــحــكــات صــاخــبــة، فــرحــة، يفرحن 
أو يضحكن  كــثــيــرة،  أشـــيـــاء  ويــبــعــن 
فــقــط، ضــحــك كـــأن شــيــاطــن صغيرة 
تخرج من صدورهن الهزيلة أو كلاماً 
ينبعث من حلوقهن مع رائحة اللبان. 
ــاء ومــــــع ذلــــــك يـــضـــحـــكـــن بــعــمــق،  نــــســ
بــعــضــهــن جــئــن مـــن الـــقـــرى المــحــيــطــة، 
وبعضهن جئن من الحارات المجاورة 
يبعن ويشترين، يبعن الخبز والتمر 
ــام والــــتــــعــــاويــــذ ويـــشـــتـــريـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والـ
ــة، نـــســـاء ورجــــــال يـــتـــداولـــون  ــمـــشـ الأقـ
أســـاطـــيـــر شــعــبــيــة ومــــقــــولات قــديــمــة 
عــلــقــت بــغــبــار الــــوقــــت، يــبــعــن أشــيــاء 
مسحوقة للمرضى في أكياس أو في 
الحناء وطعم  رائحة  لها  فارغة  علب 
اليانسون والحلبة، وكلها للمرضى، 
ــدوا الـــــقـــــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ــذيـ ــ هــــــــؤلاء الـ
مــواجــهــة الــحــيــاة إلا بـــــأرواح ســـوداء 
ويأس وقلوب معذبة، يقرؤون عليهم 
الآيات، وينفثون الهواء من صدورهن 
المــتــعــافــيــة عــلــى الـــصـــدور المــمــروضــة 
التي تبكي آناء الليل وأطراف النهار.

الغروب يأتي  وإذ تميل الشمس إلى 

 للتعداد 
َ
ي أرى الجنودَ مصطفين

ّ
لعل

 ولا 
ٌ
أخي الذي عادَ من الموصلِ متدين

 لمـــاذا أجــلــسُ فــي رأسِ الــشــارعِ 
ُ

يــعــرف
وأشربُ معَ الكلب 

¶ ¶ ¶
 في مدينةِ الناصرية 

ُ
 يعيش

ٌ
لي صديق

 لي أنه انتحرَ مؤخراً 
َ

قيل
 

ُ
 المرأةِ وهي تحمل

َ
لأنه لم ينسَ صورة

رأسَ ابنها وتدورُ في شوارعِ الموصلِ 
 عن جثةِ ابنها.

ً
باحثة

نوم

 الأمّ فــي ســاحــةِ المــقــبــرةِ كيساً 
ُ

تــحــمــل
مليئاً بالعظام 

 الأب الكثيرَ من الدموعِ ليمسحَ 
ُ

يحمل
بها وجهَ العالم

 أخــــــي عــلــى 
َ
ــتُ صـــــــــورة ــ ــمـ ــ عـــنـــدمـــا رسـ

الترابِ، خرجَ غاضباً ونهرني لأنني لمْ 
البيتِ ذلك الصباح،   موجوداً في 

ْ
أكن

 »جـــيـــب أخــــوك« 
ُ
وكـــانـــتْ أمــــي تـــصـــرخ

 لهُ أنني كنتُ في أعلى 
َ

 أقول
ْ
حاولتُ أن

ي 
ّ
شجرةِ السدرِ لأمسكَ عصفوراً لكنن

 الظهيرة.
َ
خفتُ من النزولِ ونمتُ طيلة

 عــمــري أمــامَ 
َ
 طيلة

َّ
 أهــتــز

ْ
 يكفي أن

ْ
هــل

ارتجافِ صورتِكَ في المقابر؟

أقزام 

 
ّ
 مـــثـــل جـــحـــرِ فــــــــأرٍ، لــكــن

ٌ
بــيــتــي ضـــيـــق

غرفتي تتسعُ يوماً بعدَ يوم 
 من 

ُ
ابنتي في الغرفةِ المجاورةِ تصرخ

شدةِ انطباقِ الجدرانِ على سريرِها،
غرفتي تتسعُ وعائلتي تضيق 

 بــن 
َّ
ــلــــعــــتُ الأبـــــــــــــوابَ وحــــشــــرتــــهــــن خــ

الأخير،  المشهد  ليحضر  النافذة  إلــى 
الناس وهم يغادرون السوق  مسيرة 
مــخــلــفــن وراءهـــــم أنــاشــيــد وأغــنــيــات 
وصــــدى ضــحــكــات وصــخــبــا وغـــبـــاراً، 
ــــام الــــوقــــت ســـوى  فــــا يــتــبــقــى مــــن ظـ
الغبار،  قليلة شاحبة يعلوها  وجوه 
بــــــأصــــــوات خــــافــــتــــة كــــأنــــهــــا لأشــــبــــاح 
تتحرك في ظلام، يتمّون عمليات بيع 

صغيرة في همس موح.
ــام أثـــر غامض  ــام الــنــافــذة، أمـ يــقــف أمـ
لقصص أسطورية يتركها هذا المكان 
كل يوم، وعندما يهبط الظلام، يصعد 
إلـــى ســطــح الــبــيــت المـــتـــرب، ينتظر أن 
ينام وســط حــارة مخنوقة الأنــفــاس، 
بــيــتــا،  يــعــمــر  أن  أو  يــعــمــل  أن  يــحــلــم 
ينام،  يسافر في سماوات بعيدة ولا 
يستلقي في فراش، وهو يشعر دائماً 
ــه،  ــرارتــ بـــرطـــوبـــة الـــجـــو الـــخـــانـــق، وحــ
يــدخــن ويــتــأمــل الــســمــاء كــأنــهــا كهف 
ــــود، أو يــتــأمــل أمـــه وأخـــتـــه اللتين  أسـ
تنامان قريباً منه، وفي الغالب يشعر 
بأخته التي لا تنام، يسمع حشرجات 

صدرها المريض.

نـوم

فـــحـــصـــه طـــبـــيـــب ثـــــم حـــقـــنـــه بــمــصــل 
ــك: بــمــاذا تشعر الآن؟  وســألــه بــعــد ذلـ
وكان الطبيب يبتسم، أغمض الرجل 
المريض عينيه وقال بصوت له رائحة 
المـوت: أشعـر كما لو أني أريد أن أنام.

ــارة الــتــي فــقــدت روحــهــا  وكـــانـــت الـــحـ
وناسها تدور في رأسه مثل مسرحية 

متعددة الشخوص والأحداث.
أمـــــا شـــيـــخ المـــســـجـــد فـــقـــد نـــــزع ثــيــاب 
الــــــرجــــــل وصــــــــب عــــلــــى جـــــســـــده مــــاء 
الــزعــفــران واستمر يــقــرأ الآيـــات حتى 
ــاء، لأن الـــرجـــل المــريــض  ــيـ أصـــابـــه الإعـ
لــم يكترث لــشــيء، وكــل مــا فعله وهو 
راقــد أن ألقى نظرة على وجــه الشيخ 
وكانت نظرة اندهاش، ثم مال بوجهه 
عنه ونام. حتى ارتفعت رائحة الحزن 
والــغــضــب فــي الــحــارة وأخــــذت تفوح 

تـــكـــســـرتْ، فجمعتُ  ــهــا 
ّ
لــكــن الــــجــــدرانِ، 

 
َ

والمطارق البيبسي  وعلبَ   
َ

الصناديق
ها، لكن رأسَ ابنتي 

ُ
والمساميرَ وحشرت

ــا أســحــبــهُ مـــن آخـــرِ   وأنــ
ُ

 يــســتــطــيــل
َ
ــدأ بــ

فتحةٍ في الغرفةِ
 فــتــهــشــمَ الــى 

َ
ــقـــط ، وسـ

ً
 فـــجـــأة

َ
انــفــصــل

 نحوَ الشارع 
ُ

أقزامٍ تتراكض

منديل

 
ُ
الأرضية وكانتِ  السريرِ،  من  نهضتُ 

وتــكــســو الــــجــــدران بــأثــرهــا الـــرمـــادي 
الــغــامــض، فــقــال الــنــاس أشــيــاء كثيرة 
عــن الــحــيــاة وغــضــب الــلــه، أمــا الشيخ 
فقد خــرج مــن بيت المــريــض يستعيذ 

بالله من الشيطان الرجيم.
وهكذا ظل الرجل نائماً وغير مكترث، 
وكان كل ما عليه أن يتقدم في العمر، 
أمــا أولــئــك الــبــؤســاء زوجــتــه وأطفاله 
وأقاربه فقد اسلموا أنفسهم الى بكاء 
صامت، لان الشيء الذي لم يحدث من 
قــبــل، ومـــا لــم يــكــن محتمل الــحــدوث، 
ــار يــجــري الآن أمــامــهــم مــثــيــراً في  صـ

أنفسهم أسئلة غامضة.

ظلمة صغيرة

، والحارة نصف 
ً
كانت الطريق معتمة

مثل  اتــجــاه  غير  فــي  تسير  مغمضة، 
سفينة ثملة، وأنا أراكِ أحياناً تقفين 
هــنــاك خلف الــبــاب دائــمــا، بعيدة عن 
مثل  البعد شاهقة  مــن  أراكِ  الــعــيــون، 
نخلة، تبسطين وجهك البارع وكامل 
جــســدك على ظهر غيمة طــائــرة تلف 
البلاد، أو تطل من علو يليق بسموها 
عـــلـــى حــــــــارة تـــشـــبـــه طـــفـــلـــة ضـــائـــعـــة، 
تنقلب إلى ممرات صغيرة ومتعرجة 
فـــي الــلــيــل الـــغـــامـــض، لــتــمــتــلــئ بــآثــار 
نــابــحــة ومخلفات  لــحــيــوانــات  ركـــض 
منازل وسواد وصمت، وفي الصباح 
ترين حبات الضوء وتستمعين لأول 

العصافير.
ــر الـــــحـــــارة عــلــى  ــ ــافـ ــ لـــقـــد ضـــغـــطـــت أظـ
ــنــــا، وضــغــطــت كــفــان نــاعــمــتــان  أرواحــ
عــلــى وجــنــتــن صــحــراويــتــن فتفجر 
 وذكريات 

ً
الرأس ماء وأعشاباً ونخلا

أراك  زلــت  ولــهــواً ودوداً صغيراً، ومــا 
ــيـــون،  ــعـ ــيـــدة عــــن الـ ــعـ ــاك بـ ــنــ تـــقـــفـــن هــ
عــنــدمــا الــتــقــيــنــا وتــحــدثــنــا وقـــلـــتُ لــكِ 
ــك لـــســـت المـــــــرأة الـــوحـــيـــدة فــــي هـــذا  ــ إنـ
 .

ً
العالم التي تبكي كثيراً وتنام قليلا

لست المرأة الوحيدة الجميلة التي لا 
تمشط شعرها ولا تقلم أظافرها ولا 

تستمع إلى الموسيقى.

 بماءٍ أسود
ً
مليئة

 
ّ
أن أذكــــــرُ  جــــــاءَ، ولا   

َ
أيـــــن مـــن  أدري  لا 

 
ً
السماءَ أمطرتْ ليلا

 الضفادعِ هنا وهناك، 
ُ

تقافزتْ بعض

كان  بعشبةٍ صغيرةٍ،   
ٌ
أحدُها متشبث

 
َ

 أبيض
ً
يمسكُ منديلا

ها فتضيءُ، 
ُ
دمــعــتــهُ يحمل  

ُ
تــنــزل  

َ
حــن

 
ُ

ثمَّ يمسحُ بها وجهي فتسودُّ فتسيل

 آلامي القديمة 
ُّ

معها كل

ليروا  يخرجون  المعطرون  الموظفون 
الــبــعــض،  لــيــرى بعضهم  أو  أنــفــســهــم 
ويقلمون  رؤوســهــم  شــعــر  يمشطون 
أظافرهم. يخرجون فرحين بأنفسهم 
وبأوقاتهم وبتاريخهم، ونحن نبحث 
فــي أدغــــال الــوقــت عــن ظلمة صغيرة 
الــنــوم. نبحث من  الــقــدرة على  تمنح 
أول الــنــهــار حــتــى الانـــهـــيـــار الــيــومــي 
المــعــتــاد والــســفــر والــخــوف الــغــامــض، 
وأنــا ما زلــت أراك هناك بعيدة خلف 
كل باب. أقول لك والقلب مضيء مثل 
شمعة: افتحي الباب. أفتح الباب ولا 
أجــــدك، أزيـــح غــطــاء الــلــوحـــــة، وإذا … 

مرآة مليئة بوجوه النساء.

بيوت من تراب

ــــت والــــنــــاس  ــوقـ ــ مـــهـــمـــوم بــنــفــســك والـ
والــحــيــاة، وطــابــور مــن الأطــفــال ذوي 
الـــقـــامـــات الــقــصــيــرة جــــداً والأجـــســـاد 
النحيلة كقردة جميلة. مهموم بأبيك 
الــذي فــي الــشــوارع مثل طير منتوف 
الريش، يركض بكل ما يستطيع من 
منذ  بتاريخك  مهموم  قديمة.  أحــام 
الأزل، بالبحر الــذي لــم تــره. وبــامــرأة 

مسخ 

أمّــي تحتَ  نكحَ  ولـــدتُ بسببِ خنزيرٍ 
جذعِ شجرةٍ قديمة 

 إلــى 
ٌ
أذنـــــاي كــبــيــران وأنـــفـــي مــمــطــوط

البقعِ  الكثيرُ مــن  ــامِ وفــي ظــهــري  الأمــ
طةِ لملابسِ العساكر 

ّ
المرق

أتذكرُ آبائي الذين رحلوا، كلما ازدادَ 
 أمي تكوّراً 

ُ
بطن

 حرب 
ِّ

وازدادَ عددُ أخوتي معَ كل
* كاتب عراقي

ــراً فـــــي ســـــاعـــــات نـــومـــك  ــيــ ــثــ تـــــراهـــــا كــ
الطويلة، توقظك في نهايات الليالي، 
تتلو على رأســك ســور الحلم والفرح 
بــالــلــه مــن شر  والــتــحــلــيــق، فتستعيذ 
فتنتها، ومن شر بكائها العذب على 
صدرك المسترخي حد الموت. مرعوب 
من الــوقــت، منذ أحنيت رأســك وكنت 
 صـــغـــيـــراً مـــقـــمـــوعـــا يــريــد 

ً
تـــــرى طـــفـــا

أن يــســتــيــقــظ مـــن ســبــات طـــويـــل. هــذا 
الطفل تراه جيداً يركض في الشوارع 
والــــــحــــــارات، ويـــكـــتـــب عـــلـــى الــــجــــدران 
أســـمـــاء الأصــــدقــــاء. يــبــنــي بــيــوتــا من 
ــارات المدينة،  تـــراب يــركــض فــي كــل حـ
ويـــســـهـــر الـــلـــيـــالـــي الـــطـــويـــلـــة يـــدخـــن 
ويــــشــــرب مــضــمــخــا بـــرائـــحـــة الـــوقـــت 
الــلــذيــذ والـــرقـــص والـــنـــســـاء. وعــنــدمــا 
بيديك  عليه  تقبض  لــيــنــام،  يــســتــوي 
ــهـــه جـــيـــداً،  الاثـــنـــتـــن، تـــحـــدق فــــي وجـ
وعينيه المشاكستين، تتحسس أظافر 
الليل  فــي  إنــهــا تقتلك، توقظك  يــديــه، 
تــمــارس عليك طقوسها  أن  أجـــل  مــن 
ــنـــهـــار تــحــنــي رأســــك  ــي الـ ــ ــتـــثـــور، وفـ فـ

للأشياء.
* كاتب سعودي

كيس مليء بالعظام 

أراكِ خلف كل باب...

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة وترجمات 
ّ

ة )من قصص وقصائد ونصوص حر
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان 
ّ

وصور فني

الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 

شرح أر تبرير أو مراجعة.

»من دون 

عنوان« 

للفلسطينية 

رندا مداح 

)جص ــ 100 

× 100 سنتم 

ــ 2012( 
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سياسة

 الفتاة 
ّ
اضطهاد المرأة المتمثلة في أن

ــا تــعــلــيــمــات  ــهـ ــانـــت تــتــلــقــى مــــن أمـ كـ
»الأخــــاق الــقــويــمــة«، ومــنــهــا كيفية 
والكلام  واللباس  والمشي  الجلوس 
ــذه الأمـــور  والــضــحــك والـــلـــعـــب... وهــ
تــزال قائمة في الطبقات  وغيرها لا 
أو الــفــئــات المــحــافِــظــة والــريــفــيــة. في 
الــحــقــيــقــة، إنــنــا نـــرى أن بــعــض هــذه 
الأشــكــال لا تــزال قائمة في المجتمع 
متباينة  بمقادير  لكن  الفلسطيني، 
وأقـــــل مــمــا كـــانـــت عــلــيــه إبـــــان فــتــرة 

هيمنة الاستعمار.
الكاتبة الفصل الأول من   تخصص 
يــن  مــؤلــفــهــا الــــذي قــســمــتــه إلـــى جــزء
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  »الأدوار  أولـــــهـــــمـــــا 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي فــتــرة 
ــتــــال«، لــلــتــعــريــف بـــواقـــع المـــرأة  الاحــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي 
وبالتقاليد  الــعــمــل،  مــوضــوع  فــتــرة 
والأعراف السائدة »الخانقة« في كل 
مــن المــديــنــة والـــريـــف والــبــاديــة التي 
كــانــت تــتــحــكــم فـــي حــيــاتــهــا وتعيق 

تقدمها. 
ــانـــي مــخــصــص لمــســألــة  ــثـ الـــفـــصـــل الـ
تعليم المــــرأة فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي، 
ومــن ثــم تحت الاحــتــال وسياساته 
ــة ومــــنــــاهــــجــــه وأنــــــــــواع  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
ــيـــة الـــعـــامـــة  ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ المـــــؤســـــســـــات الـ
بالإرساليات  والمرتبطة  والخاصة، 
ــــت فـــي  ــسـ ــ ــأسـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة الــــــتــــــي تـ
الــبــاد عــام 1848، وأدخــلــت المناهج 
التعليمية،  الــحــيــاة  فـــي  الــعِــلــمــانــيــة 
وتأثير ذلك في مكانتها الاجتماعية.

الأول،  الجزء  من  الثالث  الفصل  في 
الحركة  نهوض  إلــى  الكاتبة  تنتقل 
الثقافية في فلسطين المحتلة ومدى 
إفادة المرأة المدينية منه، مشددة على 
الاغــتــصــاب  قــبــل  كــانــت  أن فلسطين 
العربية  الــدول  أكثر  الصهيوني من 
ــاحـــي الاجــتــمــاعــيــة  ــنـ ــن المـ ــوراً مــ ــطــ تــ
والثقافية والاقتصادية. وقد شهدت 
انتعاشاً في مجالات الفنون والأدب 
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لـــلـــعـــاقـــات  المـــلـــكـــي  ــعـــهـــد  المـ  House
الخارجية( للشرق الأوسط وشمالي 
أفريقيا. في مؤلفه »معركة السيطرة 
عــلــى ســوريــا - الـــصـــراع الـــدولـــي في 
الــــشــــرق الأوســـــــط الــــجــــديــــد«، حــــاول 
ــادة مـــن مــنــظــور أكــثــر  الــنــظــر إلـــى المـــ
شــمــولــيــة مـــن غــيــره مـــن »الـــخـــبـــراء«. 
ــلـــح فــــي كــشــف  ــه أفـ ــ ــقـــول حــــــاول لأنـ نـ
خــفــايــا وحــقــائــق كــثــيــرة لــهــا عــاقــة 
بالمأساة السورية، لكنه أهمل بعض 
ــوي المـــؤلـــف  ــحــ ــة. يــ ــمــ ــهــ الــــعــــوامــــل المــ
معلومات كثيرة لا يعثر المرء عليها 
فـــي وســـائـــل الـــتـــضـــلـــيـــل/الإعـــام، ما 
الـــذي يمنحه  الــكــاتــب  يعكس مــوقــع 
فرصة الاطــاع على تفاصيل مهمة 
فــرصــة  لــــلــــقــــارئ  ــتــــرك  نــ ــة،  ــلــ ذات صــ
الاطــاع عليها بنفسه في صفحات 

المؤلف. 
ثــــمــــة رســـــائـــــل كــــثــــيــــرة فـــــي المــــؤلــــف، 
الـــرســـالـــة الأســـــاس   

ّ
نـــــرى أن لــكــنــنــا 

التشديد عليها في هذا  التي وجــب 
الكاتب بأن »الأزمــة«  العرض قناعة 
ــا  ــيـــســـت مـــحـــلـــيـــة وإنــــمــ ــة لـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــدة حــاولــت  ــديـ نـــتـــاج صـــــراع قــــوى عـ
الـــدخـــول فــي مــغــامــرة وراثــــة جنوب 
المـــتـــوســـط وشـــــرقـــــه، بـــعـــد انـــحـــســـار 
المنطقة بسبب  في  فعالية واشنطن 
العراق  الــعــدوان على  فــي  خسارتها 
تــرك  إلــــى  الـــجـــديـــدة  الإدارة  وتـــوجـــه 
أمــــور حــل مــشــاكــل المــنــطــقــة للاعبين 

المحليين، دوماً من منظور الكاتب.
من الأمور الأخرى التي يشدد عليها 

والموسيقى. بين عامي 1911 و1948، 
جــريــدة   161 فلسطين  فــي  تــأســســت 
ومـــطـــبـــوعـــة، وعــــشــــرات الـــكُـــتـــبـــيـــات. 
كـــمـــا خـــصـــت الـــكـــاتـــبـــة أقـــســـامـــا مــن 
هــــذا الــفــصــل لــلــتــوقــف عــنــد الأدوار 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــفـــردي والــعــفــوي والمــنــظــم، إذ بــدأ 
تــأســيــس المــنــظــمــات الــنــســائــيــة عــام 
مــخــتــلــف  فـــــي  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة   ،1921
المناحي ومنها الخيري والسياسي 
وحتى العسكري. كما تولي الكاتبة 
الاهـــتـــمـــام لــنــشــاطــات مـــحـــددة مثل 
الــصــالــونــات الــثــقــافــيــة، والــكــتــابــات 
ــنـــون  ــفـ ــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــصـــحـــافـــيـــة والإذاعـ
ــز  ــريـ ــتـــطـ ــر والـ ــعــ ــشــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة والــ
ذلك  وغير  والفخار  القش  وصناعة 

من الفنون الشعبية الموروثة.
الرابع  بالفصل  الأول  الجزء  ينتهي 
والأخير »الدور السياسي للمرأة في 
عهد الانتداب البريطاني والحركات 
وتتحدث  الفلسطينية«،  النسائية 
فيه عن نشاطات المرأة الفلسطينية، 
مؤسّسة  والمنظم،  والفردي  العفوي 
ــة  ــركــ ــحــ ــوء الــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة لـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــك مـ ــ ــذلــ ــ بــ
الـــنـــســـائـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. تــقــســم 
الفلسطينية  المــــرأة  نــشــاط  الــكــاتــبــة 
ــا  ــيــ ــرة كــــرونــــولــــوجــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي هــــــــذه الـ
 ،)1934 ــــــ  ـ و)1929   ،)1928 ـــــ   1920(
الــفــتــرة  وأخــــيــــراً   ،)1938 ـــ  ـــ ـ و)1935 
عـــام  إلــــــى   1939 عــــــام  ــن  ــ مـ ــتــــدة  ــمــ المــ
1948. وقـــد أوضــحــت شــهــابــي، وإن 
التقسيم  ذلك   

ّ
أن على نحو ضمني، 

النشاط  إلــى  يرتكز  الــكــرونــولــوجــي 
والمنظم  العفوي  الــثــوري  السياسي 

في الشارع الفلسطيني.
قسمٌ مهمٌ من هذا الفصل خصصته 
ــديــــث المــــســــهــــب فــي  ــلــــحــ الــــكــــاتــــبــــة لــ
ــاط الـــنـــســـائـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــشــ ــنــ الــ
ــــي اتــــــحــــــادات ومـــنـــظـــمـــات  المـــنـــظـــم فـ
وجمعيات ومؤتمرات وما إلى ذلك. 
هــكــذا نــوّهــت بـــ »الاتـــحـــاد النسائي 
الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي«، و»جــمــعــيــة 

ــائـــي«، و»جــمــعــيــة  ــنـــسـ الـــتـــضـــامـــن الـ
زهــرة  و»جمعية  النسائي«،  التقدم 
ــامـــات  ــعـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ الأقـــــــحـــــــوان«، و»اتــ
النسائي  والجيش  الفلسطينيات«، 
الــتــطــوعــي المـــســـانـــد. الـــجـــزء الــثــانــي 
مـــن المـــؤلـــف »رائــــــدات مــتــمــيــزات من 
فــــلــــســــطــــن«، خـــصـــصـــتـــه الـــكـــاتـــبـــة 
لـــلـــنـــاشـــطـــات وســـيـــرهـــن ومــــجــــالات 
أقسام  أكثر  النضالي، وهي  عملهن 
إثـــارة. الفصل الأول من  هــذا المؤلف 
هـــذا الــجــزء مخصص لــلــحــديــث عن 
ــدات الــصــحــافــة كـــســـاذج نــصــار،  ــ رائــ
ومــــــــــــاري شـــــــحـــــــادة، وفـــــــايـــــــزة عــبــد 
الحميد، ورائدات الفنون التشكيلية 
ــى الــــســــعــــدي، ونــهــيــل  ــفــ ومـــنـــهـــن زلــ
بـــشـــارة، وفــاطــمــة المــحــب وجــولــيــانــا 
الثاني  الــفــصــل  يتضمن  ســاروفــيــم. 
تراجم لرائدات في الأدب مثل فدوى 

متفاوتة، لكن الأطراف المنخرطة في 
الـــصـــراع، مــن مــنــظــور الــكــاتــب، وهــي 
قــطــر والـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا وإيـــــران 
إلــى  الــلــه وروســـيـــا والأردن،  وحــــزب 
حد ما، كلها خسرت. الخسارة الأكبر 
كــانــت تــركــيــا الــتــي وصــلــت الأحــــوال 
فيها إلــى مــا هــي عليه، وقــطــر التي 
ــقـــدت صــراعــهــا  دمـــــرت ســمــعــتــهــا وفـ
دور  على  السعودية  مع  )المفترض( 
السعودية  أمــا  المنطقة.  فــي  الــقــيــادة 

المحلية،  الــقــوى  إدراك  عـــدم  الــكــاتــب 
وهي تركيا وقطر والسعودية، التي 
انـــخـــرطـــت فـــي الــــصــــراع فـــي ســوريــا 
وعليها وأججت الحرب فيها، معنى 
انــســحــاب واشــنــطــن الــتــدريــجــي من 
ــه شـــرقـــا لمــواجــهــة  ــتـــوجـ المــنــطــقــة والـ
الــــتــــحــــالــــف الـــــجـــــديـــــد بــــــن الـــصـــن 
ـــ في  وروســيــا وإيــــران. فتلك الــقــوى 
ظــن الــكــاتــب ـــــــ تــصــرفــت عــلــى أســاس 
ولـــذا عملوا  تتغير  لــم  أن واشــنــطــن 
على تحويل ما رآه من »ربيع عربي 
فارتكبوا  نــزاع مسلح،  إلى  مسالم«، 
أخطاءً مكلفة للغاية. وهــذا ما قاده 
بالضرورة إلى تأكيد أن الصراع في 
البداية،  لــم يكن محلياً منذ  ســوريــا 
وأن لاعــبــن عــديــديــن انــخــرطــوا فيه 
وأوصـــلـــوا الأحــــوال فــي المنطقة إلــى 
ما هي عليه. في ظني أن الكاتب هنا 
يبالغ في استقلالية قرار مشيخات 
الــخــلــيــج وتــركــيــا عـــن واشــنــطــن في 
استراتيجية  أبعاد  ذات  أمــور  هكذا 
تــؤثــر فـــي مــوقــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
أن  هــــــي  الـــحـــقـــيـــقـــة  وأن  الـــــعـــــالمـــــي، 
الأخـــــــيـــــــرة وجـــــهـــــت أوامــــــــرهــــــــا لــهــم 
بالتحرك! وعندما تأمرهم بالتوقف 

فسينصاعون فوراً.
أما الادعاء بأن واشنطن لم تنخرط 
مــبــاشــرة فـــي ذلــــك الــــصــــراع، فينفي 
مطالبة  إلــى  مشيراً  صحته  الكاتب 
الــرئــيــس أوبــامــا »عــلــى بــشــار الأســد 

أن يرحل«.
ــا لا  ــهــ ــيــ ــلــ الــــــحــــــرب فــــــي ســــــوريــــــا وعــ
ــقـــى كـــذلـــك  ــبـ ــتـ تــــــــزال مــــســــتــــمــــرة، وسـ
فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور وإن بــحــدة 

طــــوقــــان، وعـــنـــبـــرة ســــام الـــخـــالـــدي، 
وفاطمة اليشرطية ونجوى قعوار.

أمـــا الــفــصــل الــثــالــث، فــقــد خصصته 
رائــدات  تراجم  في  للحديث  الكاتبة 
الـــحـــركـــة الـــنـــســـائـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــنـــهـــن مــهــيــبــة خـــورشـــيـــد ومــتــيــل 
مغنم وزليخة الشهابي وأديل عازر 
شهابي  تنهي  الحسيني.  وعــصــام 
بــحــثــهــا بـــتـــراجـــم رائـــــــدات فــــي بــنــاء 
وهن  الخيرية  التربوية  المؤسسات 
نــبــيــهــة نـــاصـــر، وإلـــيـــزابـــيـــث نــاصــر، 
وهــنــد طــاهــر الحسيني. مــن الأمــور 
الأخرى التي تستدعي الذكر في هذا 
الكاتبة  عمل  منهجية  هي  العرض، 
والمراجع التي ارتكزت إليها، آخذين 
في الاعتبار مرور عقود طويلة على 
مــرحــلــة مـــوضـــوع الـــبـــحـــث، ورحــيــل 
قسم كبير من الأجيال التي ساهمت 
في تلك النشاطات أو كانت شاهدة 
عـــلـــيـــهـــا، وكــــذلــــك اخــــتــــاط الــــذاكــــرة 
لــأســبــاب المــعــروفــة ومــنــهــا الــتــقــدم 
في السن وما إلى ذلك من المعوقات. 
بكل  الاستعانة  الكاتبة  على  وكـــان 
ما توافر من مرجعيات تشهد على 
الفلسطينية،  المــــرأة  مــشــاركــة  مـــدى 
مـــن مــخــتــلــف طــبــقــات المــجــتــمــع، في 
والمعنوي،  المـــادي  النضال  مــجــالات 
وهذا يعني ضم الرواية والقصيدة 
ــر الـــــذاتـــــيـــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والمـــــقـــــالـــــة والـ
المرجعيات، إضافة إلى أهمية دورها 
ــزوج  ــ ــم الـ ــ الـــعـــائـــلـــي المــتــمــثــل فــــي دعـ
ذلك  وغير  والأبــنــاء  البنات  وتربية 
التي كانت ملقاة  الكثيرة  المهام  من 
تــزال  العربية، ولا  المـــرأة  على عاهل 
كذلك، إلى حد ما. هذا المؤلف، يثري 
المكتبة العربية حول نضالات المرأة 
الفلسطينية إبان الاحتلال الأنغلو- 
 مجالات تلك 

ّ
صهيوني ويوضح أن

النضالات كانت متعددة، بما يمنح 
الدعم  مــن  المــزيــد  الفلسطينية  المــرأة 
والاعـــــتـــــراف بــــدورهــــا فــــي مــخــتــلــف 

مجالات الحياة.

ــا، بـــحـــســـب رأي  ــهــ ــارتــ فـــكـــانـــت خــــســ
الكاتب، أقل لأنها تمكنت من تقييد 

ما رآه من تأثير إيران في سوريا.
يوردها  التي  المهمة  التفاصيل  رغم 
ــراع في  ــطــــورات الــــصــ الـــكـــاتـــب عـــن تــ
أنــــــه تــجــنــب  ــوريـــــا وعـــلـــيـــهـــا، إلا  ســـ
المــؤســســات  الــحــديــث فــي مخططات 
الحاكمة في واشنطن للمنطقة بعد 
ــات بـــــوش الابـــــن.  ــاسـ ــيـ إخــــفــــاقــــات سـ
البيت الأبيض برئيس  إلــى  الإتــيــان 
»مــســلــم« وانـــــدلاع أكــثــر مــن »ربــيــع« 
عربي حققت فيه الحركات والأحزاب 
ــيــــة انــــتــــصــــارات مــهــمــة فــي  الإســــامــ
وتــونــس( واستمرار  الــبــدايــة )مصر 
تـــقـــدم »حــــــزب الإخـــــــــوان المــســلــمــن« 
فـــي تــركــيــا المــتــمــثــل بـــحـــزب الــعــدالــة 
إذ  المصادفات.  ليست من  والتنمية، 
أن نهوض الفكر الوهابي في المنطقة 
لم يتم فجأة. واشنطن ضالعة حتى 
الــنــخــاع فــي مخطط واضـــح المعالم، 
هـــو بــنــاء تــحــالــف إســـامـــي »ســنــي« 
»الشيعي«  الإســام  لمواجهة  رجعي 

المعادي لها. 
 هــذه »حــرب 

ّ
 أن

ً
كــل مــا نخشاه فــعــا

بنسختها   )1453-1337( عــام«  المئة 
المــشــرقــيــة. الانـــقـــســـام الـــحـــاد عَــقِــديّــا 
ــد ســـيـــجـــعـــل مــــــن ردم  ــ ــواعــ ــ ــقــ ــ فــــــي الــ
الــهــوة الــتــي فتحها الــفــكــر الــوهــابــي 
التكفيري فــي عــقــول أجــيــال عــديــدة، 
تثقيف  وإعـــادة  الصعوبة.  في  غاية 
أجــيــال جــديــدة على المحبة والــوئــام 
والــــتــــعــــايــــش المــــشــــتــــرك وتـــأســـيـــس 
الأوطـــــــان عــلــى أســــس قــومــيــة ليس 

بالأمر السهل، لكنه الحل الوحيد. 

حنان عسلي شهابي المرأة الفلسطينية مناضلة في زمن الانتداب

كريستوفر فيليبس معركة السيطرة على سوريا

الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن حـــــــــقـــــــــوق المــــــــــــــرأة 
ــا فــي  ــاتـــهـ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــســـاهـ
الــــحــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إبــــان الاحـــتـــال الأنــغــلــو- صهيوني 
مــوضــوع يــطــول وتــخــتــلــف أســالــيــب 
مــقــاربــاتــه مـــن مــؤلــف إلــــى آخــــر. في 
الــواقــع، ثمة عــدد قليل مــن المؤلفات 
الــــتــــي تــــتــــنــــاول مــــســــاهــــمــــات المـــــــرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاحــي 
ــلـــو- ــغـ الــــحــــيــــاة إبـــــــان الاحـــــتـــــال الإنـ

صهيوني، ومنها على سبيل المثال 
مــؤلــفــات »الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي« الــتــي 
أشرفت عليها الباحثة الفلسطينية 
فيها.  وأسهمت  الهادي  عبد  فيحاء 
اللغة  بغير  المكتوبة  المــؤلــفــات  ومــن 
العربية، كتاب للعالمة الأميركية إلِن 
العربية  ترجمته  صـــدرت  ــمَــن 

ْ
ــيْــش

َ
فــل

النور  وسيبصر  رقمية،  نسخة  فــي 
قريباً في نسخة ورقية.

ــاب »المــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـ يـــأتـــي كـ
ــــي عـــهـــد الانــــــتــــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي«  فـ
)»مــنــشــورات الــرمــال« ــــ قــبــرص( عن 
الفلسطينية وأدوارهـــا  المــرأة  وضــع 
فــي بــادنــا المــحــتــلــة، خــافــا للصور 
الــنــمــطــيــة عــــن المـــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إبـــان الاحـــتـــال الإنــغــلــو-صــهــيــونــي، 
وهي »المرأة المقموعة المتخلفة التي 
تعيش في عالمها الخاص«، و»المرأة 
ــة«، وأخــيــراً 

َ
المــرهَــق الــكــادحــة  الريفية 

المرأة المدينية، لكن المرفهة، الناشطة 
ــــي، لــكــنــهــا  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقــــل الاجـ فـــــي الــــحــ
الساكنة البرج العاجي، الذي لا ترى 
مـــن شــرفــتــه هــمــوم نــســاء الــطــبــقــات 
ــة. تـــشـــيـــر الـــكـــاتـــبـــة حـــنـــان  ــ ــادحـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــدى صــور  عــســلــي شــهــابــي، إلــــى إحـ

ــبـــن  ــراقـ ــاء المـ ــ ــــطـ ــر أخـ ــبــ ــل أحــــــد أكــ ــعـ لـ
و»الخبراء« في أمور جنوب المتوسط 
ــل فــي وضـــع إجــابــات 

ّ
وشـــرقـــه، يــتــمــث

جـــاهـــزة عـــن أســئــلــة تــتــعــلــق بــأمــور 
متحركة بسرعة مدهشة. هناك كثير 
ــاء« الــســيــاســة والـــخـــبـــراء  ــيـ ــبـ مـــن »أنـ
وغيرهم أخفقوا في تنبؤاتهم فارتدّ 
كــثــيــر مــنــهــم! لــســنــا هــنــا فـــي حــاجــة 
يــــدرك  المـــتـــابـــع  أن  إذ  ــــى ســــردهــــا،  إلـ
حــجــم الـــخـــداع والــتــضــلــيــل والــكــذب 
استحالت  التي  والتمنيات  والــوهــم 
قليلة من  قــلــة  فــقــط  »حــقــائــق«، وأن 
أصابع  عــددهــم  يتعدى  لا  المحللين، 
الـــــيـــــد، نــــظــــرت إلـــــــى مـــــوضـــــوع هــــذا 
المؤلف أي المأساة السورية، بالعمق 

المطلوب.
الـــكـــاتـــب كــريــســتــوفــر فــيــلــيــبــس، هو 
الشرق  في  الدولية  العلاقات  أستاذ 
الأوســــط فــي »جــامــعــة كــويــن مـــاري« 
اللندنية، وعضو في برنامج »تشتم 

كانت فلسطين 

من أكثر الدول 

العربية تطوراً قبل 

الاحتلال

يبالغ الكاتب في 

استقلالية قرار 

مشيخات الخليج 

وتركيا عن واشنطن
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بحث

توثيق

على  قــامــت  الــوهــابــيــة  أن  إذ  الأول. 
اضــــطــــهــــاد المـــســـلـــمـــن فـــــي جــــزيــــرة 
الــــــــعــــــــرب ومـــــحـــــاربـــــتـــــهـــــم وإبــــــــــــادة 
لكن  السقيمة،  تعاليمها  معارضي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع »الـــنـــصـــارى الــكــفــار 
أعــــــــداء الإســــــــــــام«!. كـــلـــنـــا يـــعـــلـــم أن 
ــان ليتمكن  الــوهــابــي مـــا كـ الــســعــار 
من السيطرة على أجزاء من جزيرة 
بريطانية  مساعدة  دون  من  العرب 

أولًا، ومن ثم أميركية.
أمـــــا جــــــذور اضـــطـــهـــاد المــســيــحــيــن 
فينطلق  الإســامــي،  العالم  دول  في 
ــن كـــيـــفـــيـــة تـــشـــكـــل الــــدولــــة  ــ  مـ

ً
أصــــــــا

نـــعـــلـــم أن تــشــكــل  نـــحـــن  ــيــــة.  ــنــ الــــوطــ
ــــدول الــقــومــيــة فـــي أوروبـــــا ابــتــدع  الـ
لــــوقــــف نــــزيــــف الـــــحـــــروب الـــديـــنـــيـــة، 
الــكــاثــولــيــكــيــة ضــد الــبــروتــســتــانــيــة، 
ــــام«  ــة عـ ــئــ وآخـــــرهـــــا كــــــان »حـــــــرب المــ
تشكل  فـــي  المــشــكــلــة   .)1453-1337(
ــة،  ــيـ الإســـامـ الأغـــلـــبـــيـــة  ذات  الـــــــدول 
ــانـــت مـــســـتـــعـــمـــرات، تــكــمــن  وكـــلـــهـــا كـ
فـــي أن أكـــثـــرهـــا اعــتــمــد الـــتـــأويـــات 
الــديــنــيــة مــرجــعــا تــشــريــعــيــا. عندما 
يــقــول الــدســتــور إن الإســـام مصدر 
التشريع، وأنه دين الدولة الرسمي، 
ــبـــعـــاد مــن  ــتـ يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة اسـ
هــو غــيــر مسلم مــن وظــائــف الــدولــة 

الرئيسة. 
والقومية،  الدين  بين  المزاجي  المــزج 
قــومــيــة.  دولًا  لا  ديــنــيــة  دولًا  يـــولـــد 
وهنا لب المشكلة، كما ترى الكاتبة. 
تــعــرف نفسها بأنها  الــتــي  فــالــدولــة 
ديـــنـــيـــة ولـــيـــســـت دولـــــــة المـــواطـــنـــن 
ــر« يــقــع فــي  ــ ــ ــن »الآخـ ــديـ تــعــنــي أن الـ
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــثــمــة 
ــيــــة« بــن  ــقــــوقــ ــة وحــ ــيــ »هــــــــوة أخــــاقــ

المسلمين وغير المسلمين.
 الاضطهاد 

ّ
مع ذلك، ترى الكاتبة أن

ــيـــس الـــتـــعـــبـــيـــر المــــنــــاســــب لـــوصـــف  لـ
العالم  في  المسيحيين  وضــع جميع 
الإســــــامــــــي، »لـــكـــنـــه مـــنـــاســـب حــقــا 
لــلــتــعــبــيــر عــــن مــنــحــى لــلــتــطــور فــي 

ــيـــة. ســـبـــق لـــنـــا الـــتـــعـــريـــف  ــقـ ــفـــريـ ــتـ الـ
بـــالـــكـــاتـــب عـــنـــدمـــا عـــرضـــنـــا مــؤلــفــه 
ــة« عــــلــــى هــــذه  ــيــ ــرافــ ــغــ »أســـــــــرى الــــجــ
الــصــفــحــات قــبــل أشــهــر، ولــيــس ثمة 

من داع للتكرار.
ـــم 

َ
مــــن مـــنـــا يــشــكــك فــــي أهـــمـــيـــة الـــعَـــل

فــــي مــنــطــقــتــنــا خـــصـــوصـــا فــــي هـــذه 
دموية  تشهد صراعات  التي  الأيــام 
لــهــا!؟. الجيوش  بــدايــة ولا نهاية  لا 
الــنــظــامــيــة والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
كان  أياً  ــــ  والجمعيات  والتنظيمات 
ـــ  الــســيــاســي  ــقِـــدِي أو  ــعَـ الـ تــوجــهــهــا 
تــســيــر خــلــف الأعـــــــام، تــرفــعــهــا فــي 

مناطق تواجدها. 
 كــثــراً مـــن هـــم عــلــى اســتــعــداد 

ّ
بـــل إن

لــلــمــوت فـــي ســبــيــل الـــدفـــاع عـــن ذلــك 
ــد أو  ــذي يـــوحـ ــ الــــرمــــز الـــهـــويـــاتـــي الــ
يــفــرق كما نعايشه فــي هــذه الأيـــام. 
ــــــ ليس  ـ ــــــ وفـــق رأي الــكــاتــب  ـ فــالــعــلــم 
قــطــعــة قـــمـــاش وإنـــمـــا رمــــز وهـــويـــة، 
طريقة  يلخص  مرئي  أسلوب  وهــو 
اتـــــنـــــا وســلــطــتــنــا  ــار نـــقـــل ولاء ــهــ إشــ

وأفكارنا وتواريخنا. 
يــتــابــع الـــكـــاتـــب هــــذا المــــوضــــوع فــي 
تسعة فصول تغطي كيفية التعامل 
ــلــــم فـــــي كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات  مـــــع الــــعــ
ــة وبـــريـــطـــانـــيـــا وأوروبـــــــا  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وجــنــوب المتوسط وشــرقــه، وآســيــا، 
وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، إضافة 
الدولية  المنظمات  أعــام  مغزى  إلى 
والإرهــابــيــة.  المسلحة  والتنظيمات 
ــار ألـــــــــوان الـــعـــلـــم وشـــكـــلـــه لا  ــيــ ــتــ اخــ
يــتــم اعــتــبــاطــيــا وإنــمــا وفـــق تعريف 
أو تـــأويـــل هـــويـــاتـــي مـــحـــدد. فــعــلــى 

العراق  هذا الاتجاه«. فما جرى في 
وســـوريـــا ويـــجـــري فــيــهــمــا، عــلــى يد 
يمكن  الــوهــابــي، لا  الــســعــار  قطعان 

وصفه بتعبير آخر. 
تحدد الكاتبة أن الهدف منذ نشرها 
المــؤلــف هــو عــرض مختلف المشاكل 
العالم  فــي  المسيحيين  تــواجــه  الــتــي 
ــــي أغــلــبــيــة  فـ لـــنـــقـــل  الإســــــامــــــي، أو 
دولـــــه، مـــن مــنــظــور الــكــاتــبــة طــبــعــا، 
مـــحـــابـــاة  ــة ومـــــن دون  ــراحــ بـــكـــل صــ
بأنه  تقبل وصــفــه  ولا  مــجــامــلــة،  أو 
معاداة  بــل سيكون  لــإســام؛  معاد 

للمسيحية إن لم تفعل ذلك.
 تــعــرض الــكــاتــبــة مــخــتــلــف المــشــاكــل 
ــة: »المــســيــحــيــون  ــيـ فـــي الــفــصــول الآتـ
في الإسلام«، و»الأسلمة في الأمس 
واليوم: كيف أصبح الشرق الأوسط 
والأدنـــــــــــى مـــســـلـــمـــا؛ الــــجــــو يــصــبــح 
ــــوة، الإســــــــام الـــســـيـــاســـي  ــــسـ أشــــــد قـ
والجهادية  السلفية  والمسيحيون؛ 
تـــهـــديـــد وجـــــــــودي لــلــمــســيــحــيــن«، 
ــــات وحــــــــدود المـــمـــارســـات  ــانـ ــ ــكـ ــ و»إمـ
الـــديـــنـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة«، و»الـــــواقـــــع 
الــحــيــاتــي لــلــمــســيــحــيــن فـــي الــعــالــم 
الإســــــــامــــــــي: الــــشــــريــــعــــة بــــــــــدلًا مـــن 
الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة... نــهــايــة حرية 
الرأي!«، »محاربة الوجود المسيحي 
فـــــي الــــعــــالــــم الإســـــــامـــــــي: الـــخـــطـــف 
اعتناق  والإكــــراه على  والاســتــعــبــاد 
للتخويف،  جــديــدة  الإســــام، صــيــغ 
ــــرب الـــشـــامـــلـــة  ــــحـ وأخـــــيـــــراً إعـــــــان الـ
عــلــى المــســيــحــيــن«، و»المــســيــحــيــون 
فـــي الـــعـــالـــم الإســــامــــي: مــهــمــة تــقــع 
المسيحيون  جــمــيــعــا؟؛  عاتقنا  عــلــى 
كــضــحــيــة لــتــحــريــم انــتــقــاد الإســـام؛ 
ــا  ــيـ ــانـ مــــاحــــقــــة المـــســـيـــحـــيـــن فـــــي ألمـ
أيـــضـــا؟ الــتــضــامــن مـــع المــســيــحــيــن 
ــي مــا  ــ فــــي الــــعــــالــــم الإســــــامــــــي«. وفــ
يخص النقطة الأخيرة، فإن الكاتبة 
ألمانيا  في  المسلمين  أن شعور  تــرى 
بــالــتــفــوق واعـــتـــبـــار المــســيــحــيــة أقــل 
قـــدراً مــن الإســــام، قــد جــرى بتأثير 

ــائــــدة فــــي الـــــدول  مــــن الأجـــــــــواء الــــســ
توقع مسلمي  ذلك  الإسلامية، ومن 
بأحكام  المسلمين  غير  تقيد  ألمانيا 
الأقــل  »عــلــى  الإســامــيــة]![  الشريعة 
بــحــضــور المــســلــمــن«. تــقــرّ الــكــاتــبــة 
ــدّه  ــع ديـــنـــه وعــ ــرء مـ ــ ــأن تــمــاهــي المـ بــ
الأفـــضـــل مـــن بـــن الأديـــــان أو الــديــن 
الــوحــيــد الــصــحــيــح ظــاهــرة واســعــة 
الإســام،  الانتشار ولا تقتصر على 
بــل مــن الصحيح عــد ذلــك بــأنــه أمــر 
نــفــســه  عــــد  المـــــــرء  أراد  إن  طـــبـــيـــعـــي 
ــة تــــقــــع عـــنـــدمـــا  ــيــ ــالــ ــكــ ــا. الإشــ ــنــ ــؤمــ مــ
يــــؤدي ذلـــك الــتــمــاهــي إلـــى الــتــقــلــيــل 
الفكر الآخــر، بما  من قيمة أصحاب 
الأخلاقي  التفوق  بالضرورة  يعني 
هذه  تتجلى  ألمانيا  في  والإنساني. 
الــظــواهــر الإشــكــالــيــة، دومـــا بحسب 
المؤلف، في استجابة بعض رياض 

إلى ربع مليون دولار وفترة سجن 
تصل إلى ثلاث سنوات.

الحادثة التالية تظهر مدى عصبية 
الــداخــلــيــة: عــنــدمــا اجتمعت  الــغــرب 
قــيــادة الــحــلــف المــنــوي تــشــكــيــلــه في 
ل 

ّ
ضاحية من ضواحي باريس، فض

ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــرال  قـــائـــد الــ
ــدول  ــ ــ آيـــــزنـــــهـــــاور تــــرتــــيــــب أعــــــــام الـ
ــر دائــــريــــا،  المــــؤســــســــة الأربـــــعـــــة عـــشـ
مــرتــبــة وفــــق الأبـــجـــديـــة الــفــرنــســيــة، 

ســبــيــل المـــثـــال، فــالــعــلــم الــنــمــســاوي ــ 
بــشــريــطــيــه الأفــقــيــن أحــمــري الــلــون 
يــتــوســطــهــمــا شـــريـــط أبـــيـــض الــلــون 
الخامس  د 

ْ
لِيُبُل الــدوق  إلــى  يشير  ـــ 

معركة  فــي  الصليبيين  قـــوات  قــائــد 
ـــــــــــــ1191(.   1189( عــــكــــا  احــــتــــالــــهــــم 
الـــــروايـــــة تــــقــــول إن بـــعـــدمـــا انــتــهــى 
الــــدوق مــن ذبـــح المــســلــمــن فــي عكا، 
خــــلــــع حـــــزامـــــه كــــاشــــفــــا عـــــن شـــريـــط 
أبــيــض فــي ســتــرتــه المــلــطــخــة بــدمــاء 
ضــــحــــايــــاه! أمـــــا الـــعـــلـــم الــبــرتــغــالــي 
فـــيُـــبـــرز خــمــس نـــقـــاط بــيــضــاء عــلــى 
تشير  ــلـــون،  الـ ــاء  ــ زرقـ دروع  خــمــســة 
إلـــى مــعــركــة أوريــــك عـــام 1139 التي 
خاضها الأمير البرتغالي ألفونسو 
بقيادة  المــرابــطــن  قـــوات  الأول ضــد 
ــبـــط أيــضــا  عـــلـــي بــــن يــــوســــف، وتـــرتـ
ـــ »عـــامـــات الــجــســد الــخــمــس« في  بـ
ــتـــي خــلــفــهــا  ــــى الــــجــــراح الـ ــارة إلـ ــ ــ إشـ
صــلــب المــســيــح، عــلــى يــديــه وقــدمــيــه 
والــــجــــراح الـــنـــاتـــجـــة عـــن طــعــنــه فــي 

خاصرته.
تــقــديــس الــعــلــم لــيــس ســاريــا فــي ما 
فحسب،  الثالث  العالم  دول  يسمى 
المصنعة  الغربية  الـــدول  فــي  وإنــمــا 
ــن الــــــدول  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــا. فـــثـــمـــة الــ ــ ــــضـ أيـ
الأوروبــــيــــة، ومــنــهــا ألمــانــيــا، تعاقب 
لكل من  المالية  والغرامات  بالسجن 
يــســيء إلـــى الــعــلــم الــوطــنــي، والأمـــر 
كــذلــك فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة حيث 
ــــون يــعــاقــب  ــانـ ــ ــــودة قـ ــسـ ــ ــعــــت مـ وضــ
كــل مــن يــســيء إلــى الــعــلــم الأمــيــركــي 
ضـــمـــن مــنــطــقــة خـــاضـــعـــة لــلــســيــادة 
الأمــيــركــيــة بــعــقــوبــات مــالــيــة تصل 

ــفــــال لــضــغــوط تــقــديــم وجــبــات  الأطــ
طــعــام نــبــاتــيــة كـــي لا يــتــنــاول طفل 
من  بعضاً  الخطأ  طــريــق  عــن  مسلم 
بــل وصل  المسلم!  غير  زميله  طــعــام 
إلـــى تغيير أســمــاء  الأمـــر بــالــبــعــض 
ــاد المـــســـيـــحـــيـــة: »عــيــد  ــ ــيـ ــ بـــعـــض الأعـ
الــــقــــديــــس مــــــارتــــــن« اســــتــــحــــال فــي 
ونجوم«،  وقمر  إلى »شمس  لغتهم 
ــم »عـــيـــد الـــعـــنـــصـــرة« اســتــحــال  ــ واسـ
ّهذا  أن  الكاتبة  ترى  الربيع«.  »عيد 
للمسيحية  مــعــاد  تــصــرف  التغيير 
ــيـــحـــي  ــــد المـــسـ ــيـ ــ ــعـ ــ لأنــــــــه يــــــصــــــادر الـ

ويفرغه من مضمونه.
الــعــيــش  ــراً أن  ــ ــيـ ــ الـــكـــاتـــبـــة أخـ تــــــرى 
الإسلامي ـــ المسيحي المشترك ممكن 
وقابل للنجاح. كثير من الأمثلة من 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر تــشــيــر إلــــى أن 
الخلل في العلاقة بين الأديان يعود 
إلــى أســبــاب خــارجــيــة مردها  غالباً 
تـــحـــريـــض  أو  ــة  ــيـ ــيـــاسـ سـ ات  إمــــــــــاء
إعــامــي أو تــطــورات دولــيــة وكيفية 
عموماً،  فالناس  لها.  الــنــاس  إدراك 
ــبـــون فــــي حــــــدوث صـــراعـــات  لا يـــرغـ
كريماً  يــريــدون عيشاً  وهـــم  ديــنــيــة، 
لـــهـــم ولـــجـــيـــرانـــهـــم. فــــي المــــاضــــي مــا 
كــــان يــجــمــع أبـــنـــاء الـــوطـــن الـــواحـــد 
كـــان يــفــوق بــمــا لا يــقــاس مــا يــفــرق. 
والثقافة  والوطن  واللغة  الموسيقى 
كانت  والقومية  الوطنية  والــهــمــوم 
تجمع أبناء البلاد الواحد. مع ذلك، 
بالقول  مؤلفها  تنهي  الكاتبة  فــإن 
العالم  في  المسيحيين  مستقبل  »إن 
الإســـامـــي يــبــدو قــاتــمــا، لــكــن الأمـــل 
مـــهـــم، لكننا  مـــؤلـــف  ــه  إنــ يــــــزول«.  لا 
افــتــقــدنــا فــيــه إلـــى رأي الــكــاتــبــة في 
ــا الــتــي  ســـيـــاســـات حـــكـــومـــات بـــادهـ
لـــم تــمــنــع انـــتـــشـــار الــفــكــر الــوهــابــي 
ــيـــري عـــبـــر مـــســـاجـــد ألمـــانـــيـــا  ــفـ ــكـ ــتـ الـ
ــلـــى مــكــاســب  ــا عـ ودعــــاتــــهــــا، حــــرصــ
الحالية  خسائرها  لكن  اقتصادية، 
تفوق بأضعاف عائدات سياساتها 

النفعية.

وهنا اندلعت المشاكل! أولاها كانت 
بالفرنسية  تعرف  التي  هولندا  مع 
»الأراضــــــــي  أي   ،Pays Bas بــــاســــم 
وهـــي  ــة«،  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ »تـ أو  ــة«  ــفـــضـ ــنـــخـ المـ
تــرجــمــة حــرفــيــة لــاســم الــهــولــنــدي. 
ــة  ــئـ ــهـــجـ ــتـ ــن هـــــــــــؤلاء رفـــــــضـــــــوا الـ ــ ــكـ ــ لـ
ــــروا  الــفــرنــســيــة لاســــم بـــادهـــم وأصـ
ــا بـــلـــغـــتـــهـــم، أي  ــهـ ــمـ ــع اسـ ــ ــلـــى وضــ عـ
موقعه  استبدل  ولذلك   ،Nederland
ــا اكـــتـــشـــف  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــي الــــقــــائــــمــــة. وعـ ــ فــ
ــق بــهــم  ــــاف الــــاحــ ــــحـ الإنـــكـــلـــيـــز الإجـ
لأن اســـم بــادهــم بــالــفــرنــســيــة ليس 
تــــرجــــمــــة لـــــاســـــم الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي، أي 
 Great Britain الــعــظــمــى  بــريــطــانــيــة 
»المملكة  أي   ،Royaume-Uni وإنــمــا 
المـــتـــحـــدة« بــالــعــربــيــة احــتــجــوا وتــم 

تغيير موقعه في القائمة. 
ــا انـــــضـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا إلـــــى  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
بأن  احتجت   ،1959 عــام  الحلف في 
الدول  قائمة  الأخير في  اسمها هو 
الأمــر  استعصى  وعندما  الأعــضــاء. 
اعتماد  على  الاتفاق  تم  الحل،  على 
الــدول  لأسماء  الإنكليزية  التهجئة 
الأعضاء، وهو أمر أغاظ الفرنسيين 

وصعب عليهم ابتلاعه!
التي  الشيقة  الــروايــات  بعض  هــذه 
الثري  الطريف  المؤلف  تــرد في هــذا 
ــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــصـــــور المـــلـــونـــة  بـ
ــاتـــب.  ــكـ ــا الـ ــهـ ــاولـ ــنـ ــتــــي تـ لــــأعــــام الــ
عــدم شــرح معنى  لكننا نأخذ عليه 
يشيران  اللذين  الأزرقــن  الشريطين 
إلى نهري النيل والفرات، في إشارة 
توراتية واضحة »أرضك يا إسرئيل 

من النيل إلى الفرات«.

ريتا بروير نظرة الغرب المعاصر إلى الإسلام

ك رايات العالم
ّ

تيم مارشال يفك

يضع عنوان المؤلف بلغته الأصلية 
ــيــــة، إشـــــــارة اســـتـــفـــهـــام خــلــف  الألمــــانــ
ــلـــه؟  ــيــــس: »بــــاســــم الـ ــرئــ ــنــــوان الــ ــعــ الــ
ــاد المــســيــحــيــن فــــي الــعــالــم  ــهـ ــطـ اضـ
كبيبو  )تــرجــمــة: محمد  الإســامــي« 
ــ  ــيـــروت  ـــ بـ ــ لـــنـــدن  الــــــــوراق«/  ـــ »دار  ــ
بـــغـــداد(. أمـــا الــكــاتــبــة ريــتــا بــرويــر، 
السياسية  الــعــلــوم  فــي  باحثة  فهي 
والاقـــتـــصـــاد، عــمــلــت ســنــن طــويــلــة 
التنموي في  الــتــعــاون  فــي مــجــالات 
المــنــاطــق ذات الــثــقــافــة الإســامــيــة]![ 
عديدة  ومــقــالات  مؤلفات  وصاحبة 

عن الإسلام والإسلام المتطرف.
 الــعــرب والمــســلــمــون الآن فــي حاجة 
ــنــــون، بــل  ــجــ ــالــ إلــــــى مـــــن يــــعــــرّفــــنــــا بــ
»الإسلامي«، وهو  الديني  بالسعار 
ــرابـــي صــحــراوي  ســعــار مــذهــبــي أعـ
الــــجــــذور، يــجــتــاح بـــادنـــا وعــالمــنــا، 
ــــارب المـــســـلـــمـــن قـــبـــل غـــيـــرهـــم!  ــــحـ ويـ
لــــذلــــك، فـــــإن عـــرضـــنـــا هـــــذا المــــؤلــــف، 
، الـــذي صـــدر فــي أكثر 

ً
المــحــزن فــعــا

مــن طــبــعــة بــالألمــانــيــة، غــايــتــه إعــام 
ــنــــظــــرة الــــغــــرب  الــــــقــــــارئ الــــعــــربــــي بــ
المـــعـــاصـــر إلــــى الإســـــــام، خــصــوصــا 
بعد الجرائم الفظيعة التي ترتكبها 

التكفيرية. الوهابية  قطعان 
ــوان المـــؤلـــف  ــنــ تـــقـــرّ الـــكـــاتـــبـــة بـــــأن عــ
تــعــبــيــر »بـــالـــغ الـــقـــســـوة« لأنــــه يثير 
ــة كــــالــــتــــرحــــيــــل  ــفــ ــيــ ات مــــخــ إيـــــــــحـــــــــاء
والـــتـــهـــجـــيـــر والافـــــتـــــراء والــتــعــذيــب 
الملكية  ونــــزع  الــجــســدي  والاعــــتــــداء 
والـــقـــتـــل. نــحــن نــعــلــم بــــأن الــقــطــعــان 
ــيــــريــــة تــــمــــارس  ــفــ ــكــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــوهـ الـ
ــكــــال الاضـــطـــهـــاد آنــفــة  مــخــتــلــف أشــ
ــام  ــقـ الــــذكــــر بـــحـــق المـــســـلـــمـــن فــــي المـ

الــــســــود مــن  ــــات  ــرايـ ــ الـ ثــــم تــقــبــل   ...«
تروا  لم  مقتلة  فيقتلونكم  خراسان 
مثلها«. هذا حديث شريف والمسألة 
التي تهمنا هنا التنويه إلى أهمية 
الــرايــة فــي تــعــريــف الــهــويــة الــفــرديــة 
ــــو مـــوضـــوع  والـــجـــمـــعـــيـــة، وهـــــــذا هـ
كتاب »يستحق الموت من أجله: قوة 
الأعلام وسياساته« المثير والشيق. 
بقيام  مارشال،  تيم  الكاتب  يذكّرنا 
الخلافة  أو  الــدولــة  تنظيم  مسلحي 
ـــ  ـــ ـ ــئــــت  ـــ ســـمـــهـــم مـــــا شــ ــ ـــ ــ ـ أو داعــــــــش 
ــق فــــي شــمــالــي  ــ ــدة دابــ ــلـ بـــاحـــتـــال بـ
ــا. رفـــعـــوا حــيــنــهــا المـــئـــات من  ســـوريـ
راياتهم السود على أسطح الأبنية، 
ــراب المـــعـــركـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي دلالـــــــــة إلـــــــى اقـ ــ فــ
الــحــاســمــة مـــع الـــــروم الـــكـــفـــار، وفــق 

فهمهم. 
ــذا لــــم يــحــصــل،  ــ لــكــنــنــا نـــعـــلـــم أن هــ
ــقـــوات  ــم هــــزمــــوا عـــلـــى يــــد الـ ــهـ بــــل إنـ
تعريفاتهم  وفق  »السنية«  التركية 

الخلل في العلاقة 

يعود إلى إملاءات 

سياسية أو تحريض 

إعلامي

تقديس العلم 

لا يقتصر على 

دول العالم 

الثالث فقط
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

فيصل خرتش
موجز تاريخ الباشا الصغير

رحت أنهل من عوالم أعرفها 

جيداً بجرعة من السخرية عن بشر 

مهمومين وما فعلته مافيا الفساد 

بأحلام هؤلاء المحزونين

ذهبت إلى نبش حياتي الخاصة 

وتجاربي الحياتية الصاخبة، ومعرفتي 

العميقة بالقاع الحلبي

يومي  السرير  على  استلقي  مريضاً،  كنتُ 
ي خوف العدوى، 

ّ
ه، وقد أبعد الأولاد عن

ّ
كل

ــه »انصباب 
ّ
ص الأطــبــاء المــرض بــأن

ّ
إذ شخ

ــانـــي، وكـــانـــت  ــرطـ ـــي أو سـ
ّ
ــل جــــنــــب«، إمّـــــا سـ

دورة عجيبة على الأطباء، انتهت بالشفاء 
الــكــامــل و»تــيــسّــر عــلــى الــبــيــت لا نتمنى أن 

نراك لفترة طويلة«.
خلال تلك الفترة، كنت أخطط لكتابة عمل 
روائي، وقد كان عنوانه حاضراً منذ بداية 
التفكير فــي كــتــابــتــه، وهـــو »مــوجــز تــاريــخ 
الـــبـــاشـــا الــصــغــيــر« وبــقــيــت مــخــلــصــا لــهــذا 

العنوان.
هكذا انخرطتُ في عملي الروائي المتخيّل، 
أضـــيـــف ســـطـــراً هـــنـــا، وكــلــمــة هــنــا وأخــــرى 
هـــــنـــــاك، ثـــــم أحــــــــذف ســـــطـــــراً، أو صـــفـــحـــات 
بكاملها، ثم أعود لأضيفها مرّة أخرى، ثم 
أضـــع نــقــطــة عــلــى الــســطــر لأبـــدأ مــن جــديــد، 
إلى أن تعافيت وصرت أمشي بدون سعال، 
وبدون أن أتوكأ على الجدران، أو الجلوس 
على الأرصفة. وعندما استطعت أن أمسك 

بالقلم باشرت كتابة الرواية.
كــتــبــت حـــوالـــى خــمــســن صــفــحــة، وعــنــدمــا 
قراءتها شعرت بتفاهتها وسقمها،  أعدت 
وتمنيت أنيّ لم أكتبها، وأني لو بقيت على 

كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة لــكــان ذلـــك أفــضــل 
ــــع على  ــربّ لــــي. كــنــت أحـــصـــد الـــجـــوائـــز، وأتــ
عرشها، وكنت أهتف في وجوه روّاد مقهى 
المثقفين في حلب، هل من أحد يكتب القصة 
القصيرة، إذا كان هناك من أحد فليتفضل 
من  يكن  فلم  على ساحتها،  هنا  ويلاقني، 

مجيب.
ـــي، ومــــا إن 

ّ
ة مــنــذ صــغــر ســـن بـــــدأت الــــقــــراء

بــلــغــت ســـن المـــراهـــقـــة حــتــى اكــتــمــل عــــودي، 
توجهت إلى الأدب العالمي، ثم انتسبت إلى 
الــجــامــعــة لــدراســة الــلــغــة الــعــربــيــة، وبــرعــتُ 
فــي كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة، حــســب أقـــوال 
ــاد حــيــنــذاك. وعــنــدمــا أنــهــيــت دراســتــي 

ّ
الــنــق

بالخدمة  الــفــور  عــلــى  التحقت  الــجــامــعــيــة، 
العسكرية الإلزامية. كان من حسن طالعي 
ــتـــي.  ــة فـــــي مــــركــــز خـــدمـ ــبـ ــتـ ــكـ أن اتــــســــلــــم المـ
ألتهم  رحــتُ  منوّعة،  بكتب  ضخمة  مكتبة 
لم  آخــر.  وراء  ــا 

ّ
رف بالتسلسل،  محتوياتها 

ق بقتل الضجر كما بدا لي 
ّ
يكن الأمر يتعل

ة لترميم  القراء إغــواء  للوهلة الأولــى، إنما 
ــا فــاتــنــي فـــي الــشــعــر والـــقـــصـــة والــــروايــــة  مـ
المعرفي  المخزون  لكن هذا  الاجتماع.  وعلم 
لم يقدني إلى دروب الرواية بسهولة، حتى 
أنني أيقنت باستحالة الإمساك بنسيجها 
المــتــشــابــك ومــفــاتــيــحــهــا الـــســـريّـــة، أنـــا الـــذي 

القصيرة.  الــقــصــة  كــتــابــة  عــلــى  ـــن نفسه 
ّ
وط

إلى  أعادتني  الحسبان  في  ليست  مفاجأة 
ــدّداً، إذ أعــلــنــت مجلة  ــجــ ــة مــ ــروايــ الــ فـــضـــاء 
لــلــروايــة  الــبــيــروتــيــة عــن مسابقة  »الــنــاقــد« 
ــعـــربـــيـــة، فــــقــــررت أن أشــــــــارك مــســتــنــجــداً  الـ
. لم 

ً
قــبــا الــتــي أهملتها  بــمــســودة روايـــتـــي 

يــغــويــنــي لاستكمالها  مــا  كتبته  بــمــا  أجـــد 
ــــدأت بـــه لــجــهــة الــلــفــظ  ــــذي بـ عــلــى الــنــحــو الـ
ــان عــلــيّ أن أتــحــرّر  ــلـــوب والــــدلالــــة. كـ والأسـ
مــمــا يــعــيــق مخيلتي فــي اقــتــحــام المــنــاطــق 
قت المسودة تماماً، وانخرطت 

ّ
الشائكة، فمز

ــم  ــوالـ ــهــــل مــــن عـ فــــي مــــنــــاخــــات جـــــديـــــدة، أنــ
أعرفها جيداً بجرعة من السخرية عن بشر 

مهمومين وما فعلته مافيا الفساد بأحلام 
هؤلاء المحزونين. كنت أراقب وأكتب بحمّى 
خشية أن يداهمني موعد تسليم المخطوط 
قبل أن أنتهي من كتابته. خلال بضعة أيام 
عــلــى الانــتــهــاء مــن تــقــديــم الــنــصــوص، كــان 
عليّ أن أطبع ما كتبته بخط اليد على الآلة 
الكاتبة. يومها لم يكن عندنا كومبيوترات، 
ولا مـــحـــمـــول، لـــم يــكــن عــنــدنــا ســــوى الآلـــة 
ثــم  وجـــلـــدتـــهـــا،  الأوراق  جــمــعــت  الـــكـــاتـــبـــة. 
لــنــدن، كي  إلــى عــنــوان المجلة فــي  أرسلتها 
أدخل المسابقة. أيامها، لم يبق على نهاية 
المــســابــقــة ســـوى يـــوم واحــــد، اتــجــهــت نحو 
ف، ولم أغادر 

ّ
مبنى البريد، ثم أرسلت المغل

المـــكـــان إلا بــعــدمــا تـــأكـــدت مـــن خــتــم الــبــريــد 
على الإرسالية.     

خـــال انــهــمــاكــي فــي الــكــتــابــة، أزحـــت عملي 
بالتدريس جانباً، وذهبت إلى نبش حياتي 
الــخــاصــة وتــجــاربــي الــحــيــاتــيــة الــصــاخــبــة، 
ومــعــرفــتــي الــعــمــيــقــة بــالــقــاع الــحــلــبــي، فقد 
كنت واحداً من ثمانية عشر نفراً يجتمعون 
بينهم  مــن  فانسللت  الــطــعــام،  مــائــدة  عــلــى 
لأتــعــلــم وأكـــتـــب وأحـــيـــا. وأعــتــقــد أن أغــلــب 
الروائيين الذين كتبوا عن حلب لم يعيشوا 
نبضها  يلتقطوا  ولـــم  نسيجها  تــفــاصــيــل 
الحقيقي. أما أنا فقد وجدت نفسي حافياً 
فـــي أزقـــتـــهـــا، ومـــغـــامـــراً فـــي لــيــلــهــا وهـــاربـــا 
ــة. كـــانـــت »أنــــــاي«  ــارمــ مــــن قـــوانـــيـــنـــهـــا الــــصــ
تــهــيــمــن عـــلـــى شـــخـــوص الـــــروايـــــة بــأقــنــعــة 
 الــشــخــصــيــات 

ّ
مــخــتــلــفــة. عــمــومــا كـــانـــت كــــل

 مسيطراً، ومرّة 
ً
هي »أنا«، فمرّة أكون رجلا

ــرأة تــعــشــق وتـــحـــبّ وتـــمـــوت حــبــا،  ــ أكــــون امـ
تشريح  فــي  الشخصية  خبرتي  مستثمراً 

الشخصيات وأهوائها ورغباتها.
المسابقة  نتائج  علنت 

ُ
أ انــتــظــار،  طــول  بعد 

ــا أن أجـــد  ــقـ ــاعـ ــبــــراً صـ ــان خــ ــ فــــي المــــجــــلــــة. كــ
اسمي بين الفائزين الخمسة. دخلت مقهى 
المثقفين كالفاتحين، وأنا ألوّح بنسخة من 
مجلة »الناقد«. وكان قد سبقني إلى هناك 
الذي  أبــو معتوق  الــروائــي محمد  صديقي 
فاز هو الآخر بالمسابقة نفسها عن روايته 
خاصاً  ركناً  اتخذنا  هكذا  الــكــام«.  »شجر 
مرّت  مرموقين.  بروائيين  يليق  المقهى  في 
الــروايــات  فترة أخــرى في انتظار أن تنشر 
الرواية  أن تسلمت نسخة من  إلى  الفائزة، 
جلبها لي الشاعر لقمان ديركي من دمشق. 
على  ــدت  ووجــ وغــبــطــة،  بلهفة  تصفحتها 
تامر  زكــريــا  بتوقيع  كلمة  الأخــيــر  الــغــاف 
ــاء لــجــنــة الـــحـــكـــم، وقــد  ــد أعـــضـ بــوصــفــه أحــ
شكلآً  بجرأتها  تتصف  »روايـــة  فيها  جــاء 
ومـــضـــمـــونـــا، وتـــكـــشـــف ألــــوانــــا شـــائـــقـــة مــن 
ومعاناتهم.  الشعبية  البيئة  انـــاس  حــيــاة 
وهـــي تــلــغــي بــكــثــيــر مـــن الــعــفــويــة والــحــذق 
الــفــنــي الـــحـــدود بـــن الــعــديــد مـــن الــعــوالــم، 
عالم الأحياء وعالم الأموات وعالم التخيل، 
وتقدم هذه العوامل في عالم واحد يمتلك 
الـــقـــدرة عــلــى التعبير عــن مــأســاة الإنــســان 
المحكوم عليه بالعيش في الأدغال البشرية. 
الأصلية  المــــرّة  بالسخرية  مـــأى  والـــروايـــة 
 ما هو مهين للإنسان 

ّ
والهجاء الــاذع لكل

 على اطــاع عميق وواســع 
ّ

وحقوقه، وتــدل
على الحياة اليومية في الحارات الشعبية 
الدنيا، كما تدل على موهبة حقيقية واثقة 

بعطائها«.
حــيــنــذاك أعــلــنــت نفسي روائــيــا لا يــشــق له 
غــبــار. حــجــزت مــقــعــداً فــي المــقــهــى بوصفي 
كاتباً مكرّساً، يعلو ولا يعلى عليه، ورحت 
م جلسائي بتؤدة وهدوء، معتبراً نفسي 

ّ
أكل

مسؤولًا عن كل كلمة أقولها. أمشي بهدوء، 
ــم بــــهــــدوء، وأضــــــب نــفــســي بـــهـــدوء،  ــلـ ــكـ وأتـ
أكتافي  فــوق  تجلس  روائــيــا  أصبحت  لقد 
لقد  ثقلها وخيباتها،   

ّ
بكل الأرضية،  الكرة 

انهزمت من الحياة، وأصبحت أرتب نفسي 
كي أكون روائياً يطبع عمله الأوّل في دولة 
 ،

ً
أوروبــيــة. لكن هــذه البهجة لم تــدم طويلا

في سوريا  التداول  من  الرواية  مُنعت  فقد 
بفتوى رقابية، على أن هذه الصفعة المبكرة 

لم تجهض أحلامي الروائية اللاحقة.
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